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الطبرسيء الفضل بن الحسن بن الفضل» 468-548 هجري 

جوامع الجامع / تاليف امين الإسلام ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ؛ تحقيق جواد السيد 
كاظم الحكيم.- الطبعة الأولى.- كربلاء» العراق : العتبة العباسية المقدسة» قسم شؤون المعارف 
الإسلامية والإنسانية. ١559‏ ها ح /ا١١73.,‏ 


يتشمن نيذه محتصرة عن حداة المؤلف: 
يتضمن مصادر وكشافات. 
١.القرآن-تفاسيرالشيعة__القرن‏ كه الف الحكيم» جواد كاظم--محقق. بال العنوان. 
7 133. 130.4صط8 
مركز الفهرسة ونظم المعلومات 


الكتاب: جوامع الجامع 

تأليف: أمين الاسلام أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي 

تحقيق: جواد السيد كاظم الحكيم 

راجعه واعتنى بنشره: قسم شؤون المعارف الاسلامية والانسانية 
الطبعة: الأولى 

المطبعة: دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع 

سنة الطبع: ١579‏ ها / 18١7م‏ 

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد (5771) لعام 7١ ١1/‏ م 


سورة الحج 
مكية» وقيل: مدنية غير ست أيات»ء وآياتها انية وسبعون آية كوفي. حمس 
بصريء عدّ الكوفي: ظالْحَمِيعُ4: #الجلوة4, (وَقَوْم لوط ». 
ولبعيك نز لم قرا رفوو اله ايز قو الاح سدق فياه 
وعمرة اعتمرها بعدد من حجٌ واعتمر))”"» وعن الصادق42: ((من قرأها في كل 
ثلاثة أيّام لم تخرج سنته حتى 0 إلى بيت الله 0 


ميجير 


مي رم _-ّ_ 1غ 
موى »؟ 


يتأيها الناس أتَقَوا يسك إرت وَلْرلَةَ الصاعةٍ 

ليد © بم روا مَْهَلُ حكن مضكة عَنَآ 
ضعت وتصضَعٌ فك دَاتِ حَمْلٍ حملها وى اناس 
مكرى وما هم يشكررَئ وَلكنَّ عَدَابَ أنه كَدِيدُ 
© ف حا 
بدن مير (2) كيب عل أنه من نولاه فأنة يضِلُهٌ 
وسهْديه إِك عَدبِ اتير 26 يكاب ها الئاس إن كُسْرٌ 5 


.6 الكشف والبيان ج/ا:‎ )١( 
.١١8 ثواب الأعمال:‎ )0( 


رع عوط وام دع سوه ب ع م 8سا فاك 


يلم ا ككةة إل جل تس ثم فْيمَم 

0 2 3 4 ل الكثر لمكا ينام ما 

بحَدِ علي شيعا ويَرى الأتضح هَاهِدَةٌ هَإِذا ْنَا عَيّها 

لتقام ررك وال وو سكن ب بويد 0 

الزلزلة والزلزال: شدّة التحريك والإزعاج» وأن يضاعف زليل الأشياء عن 
مراكزها ومقارهاء وهي مضافة إلى الفاعل على تقدير: أن الساعة تزلزل الأشياء» 
أو إلى تقدير المفعول فيها على طريقة الاتساع في الظرف وإجرائه مجرى المفعول به 
كقوله: لأبَلَ مَكْرُ الل وَالَهَارٍ04©. 

علل سبحانه وجوب التقوى على الناس بذكر #أَلتَاعَةٍ 4 ووصفها بأهول 
صفة ليتصوروها بعقولهم ويتزودوا لها. وروي: أنّ هاتين الآيتين نزلتا ليلاً 2 
غزوة بنى المصطلق فقرأهما رسول اللهعّكة وم ير أكثر باكياً من تلك الليلة» ولما 
أصيعر ا تسدريوا لكام رقت الدرول ول يبخر اقدرا. وكاتوا ون بالل وسيكد ا 

يوم 4 منصوب بِ#تَذْهَلُ 4 والضمير للزلزلة» والذهول: الذهاب عن 
الأمر بدهشة. والمرضعة: هي التي ألقمت ثديها الصبي, والمرضع ‏ بغير هاء ‏ التي 
من شأنها أن ترضع. والمعنى: إِنَ هول تلك الزلزلة إذا فاجأها وقد ألقمت الرضيع 
ثديها نزعته عن فيه؛ لما يلحقها من الدهشة. 
)١(‏ سباأ: 8 
() الكشف والبيان جل9: 1. 


تقسيين سورة ا ع | الآياك اذه بو نض با طاحم جاده موادا و ماف ل وأا 9/6 

عَمَا أَرْسَعَتَ 4 عن إرضاعهاء أو عن الذي أرضعته» وعن الحسن: 
(تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام؛ وتضع الحامل ما في بطنها لغير تمام)”". 

وقرئ: سكرى وبسكرى فهو نظير عطشى من عطشان. #سكدرَئ » 
ولإيسكدرئ * نحو كسالى» والمعنى: وتراهم سكارى على التشبيه لما هم فيه من 
شدّة الفزع» وما هم بسكارى من الشراب وَلَكنَّ © أذهب عقولهم خوف 

عَذَاب اله ©. 

والمجادل ف َه يمر عِل 4 قيل: هو النضر بن الحارث”" وكان ينكر 
البعث ويقول: القرآن أساطير الأوَّلِينء والملائكة بنات الله» وقيل: هي عامة في كل 
من تعاطى الجدال فيم| يجوز على الله وفيم| لا يجوز من الصفات والأفعال» ولايرجع 
إلى علم ولا برهان. 

وتَِعُ4 في ذلك كل سين مرب 4 عات متجرد للفساد يغويه عن 

الهمدى ويدعوه إلى الضلال. 

وعلم من حاله أن من جعله ولياً له» فإنَ ثمرة ولايته الإضلال عن طريق 
الجنّة والهداية إلى النار. 

وقوله: كب عَلِيَِ 4 تمثيل» والحاء للشيطان» أي: كأنّا كتب إضلال من 
يتولاه عليه» لظهور ذلك في حاله. وقرئ: أنه » فأَنَّهُ. 4 بالفتح والكسرء فأما 
الفتح فلأنّ الأوّل فاعل #كُيْبَ 4 والثاني عطف عليه والأولى أن يكون الفاء وما 
بعده في موضع جواب الشرط إن جعلت لمن 4 شرطأء وفي موضع خبر المبتدأ 
إن جعلت لمن © بمعنى (الذي) لكونه موصلا بالفعل؛ والجملة في موضع خبر 
)١(‏ تفسير الطبري ج17: 84. 


(") عن ابن جريج وغيره. الدر المنثور ج4: 44 7. 


(أنْ) الأولى. وأما الكسر فعلى حكاية المكتوب كما هوء أي: كأنّ) كتب عليه هذا 
الكلام» كى! تقول: كتبت إِنَ الله على كل شيء قدير» أو على تقدير (قيل)» أو على أن 
كتب فيه معنى القول. 

المعنى: "إن © ارتبتم في #الْبَعَثِ © فالذي يزيل ريبكم أن تنظروا في مبدأ 
خلقكم. والعلقة: القطعة الجامدة من الدمء والمضغة: اللحمة الصغيرة قدر ما 
يمضغء والمخلقة: المسواة الملساء من العيب والنقصء يقال: خلّق السواك إذا 
سوّاه وملّسه؛ كأنّه سبحانه يخلق بعض المضغ كاملا أملس من العيوب وبعضها 
على عكسه. فيتفاوت لذلك الناس في خلقهم وصورهم وتمامهم ونقصهم. 

ينبن لَكُم 4 بهذا الدرع ندر وعد وأنْ من قدر على خلق 

البشر من تراب أوّلاً ْم من نطفة ثانياً» وقدر على أن يجعل النطفة علقة والعلقة 
بقتقة والضكة عطافاء مدعل إعادة ما أبداه: 

لوَنْقَرٌ * أي: ونبقي «إفى 4 أرحام الأمهات #إمَاَمَآء 4 أن نقرّه إل 
أجل ؛ مُسَمّ © وهو وقت الوضع. ومالم نشأ إقراره أسقطته الأرحام. 

ووححد قوله: طٍِفْلا 4 لأنّ الغرض الدلالة على الجنسء أو أراد ثم نخرج 
كل واحد منكم طفلا. 

ثم لِمَبَلْعُوا أَشْرَكُمْ 4 وهو حال اجتاع العقل وتمام الخلق والقوة 
وال مدرس تالف عدو الى لاشتنا حلاف ا الال ره 
واحد فبنيت لذلك على لفظ الجمع. 

ولأَرّدَلٍ ألَجْمُرِ 4: الهرم والمخرف حتى يعود كهيثته الأول في وقت الطفولية. 

(لكيلا لِحكيلا يِعَلم بِنْ ب بعد لم سما 4 أي: ليصير نساء» بحيث لو كسب 
علماً في شيء زال عنه من ساعته فلا يستفيد علماً وينسى ما كان علمه. 


تفسير سورة الحج/ الآيات ٠١-5‏ 000010101 اا 
والحامدة: الميتة اليابسة» وهذه دلالة أخرى على البعث. ولكونها معاينة 
ظاهرة كررها الله في كتابه. 
22-0 مسمح إن تر : 506 : كسد 
اهرت ورت 4 نحركت بالنبات» وانتفخت لظهور نائها وَأنْبِتَتٌ من 
عام 7 1 
ككل © جنس مؤنق حسن الصورة سار للناظر إليه. 
سل هس ءءء مءرده 2 .ء صعرو2ه 262و رم رلاس سا هه 
لكان لَه هو أن وأَنَهُ. حي الْموفٌ وأنه عككُل سَْقَييرٌ ((5) 


عه م - 2-7 1 0 ات ءًَ 21 ا 0 ٠‏ ارو 
وأن السَاعِهَ ءاتية لارنب فهها وأرج الله يبِعثٌ من و القبور 0 
ل ابس ابعال سي سح 2 سن لع الس ع 


أي: #دَلِكَ 4 الذي ذكرنا من تصريف الخلق وإحياء الأرض وما فيهما من 
البدائع والحكم حاصل بسبب #إأَنَّ أنه هُوَ ك4 أي: الثابت الموجود. وأنّهِ قادر 
على إحياء الْمَوقَ 4 وعلى كل مقدورء وهو حكيم لا يخلف الميعاد» وقد وعد 
البعث فلابد أن يفي بوعده. 


#بِعَيرٍ عل 4 ضروري #ولَا هُدّى 4 أي: استدلال ونظر مهدي إلى المعرفة 


لس سبال 


ولا كننٍ يي رِ4 وهو الوحي. 
لا ثَاقَ عِطفِوء 4 أي: متكبراً في نفسه. فإنّ ثني العطف عبارة عن الخيلاء 


والكبر كتصعير الخد. 
لليْضِلٌ عن سَِ لَه 4 لما كان جداله مؤدياً إلى الضلال جعل كأنّه الغرض 
في الضلال. 


ين ألا من يبد أله لك حرف كن صاب حا أن مانيو إن 

َصَِْهُ دنه أنقلَبَ عل وجهوء حير اليا والأجْرة لِك هو 

الحسران الْمِِينُ دعوا قن دوت الليرها لا سْسره: ونا له 

عه 7 للك م وَألصّكل الْبَعِيدُ (5) يدعو لمن صَرَه: أرب 

تفع ننس الْمولَ ل ولس الْعشِيرٌ شير (5) إن مه َيِل الذي 

0 صَسلِحَاتٍ بَنَّتٍ جر من تحنها الأتهدر إن 

أله يفعلٌ ما بريد 19 م نكاس > ينأ يشر هادي 

اليد ين إل شل فل د عل هات 

كيده ما يفِيظ (0 وَكَدَلِكَ أنزلنه لين يَيَننت وان أ 
يجدى من يريد (05) 

لعل حَرٍِْ © أي: على طرف في الدين لا في وسطه وقلبه» وهذا مثل لكونهم 

على قلق واضطراب في دينهم لا على هنيّة وطمأنينة» كالذي يكون على طرف من 
العسكرء فإن أحس بظفر وغنيمة اطمأن وقرٌء وإلا انمزم وفرّ. 
وقرئ: خاسر الدنيا والآخرة» وهو منصوب على الحال. 

و #الصَّكدلٌ ال بَحِيدٌ 4 مستعار من ضلال من أبعد في التيه» فبعدت مسافة 


ضلاله. 


١١ 


سفّه الله سبحانه هذا الكافر بأنّهِ يعبد مادا لا يملك ضرأ ولا نفعاء وهو يعتقد 


أنه يستنفع به حين يستشفع به ثمّ بج قال: يقول هذا الكافر يوم القيامة بدعاء وصراخ 
حين يرى دخوله النار بعبادة الأصنام؛ ولا يرى أثر الشفاعة التي أمَلها منها لمن 


رمو و 7 مع سم 


شرف اقرب قن قفن لبنس الْموك ولِنْس الْعشِيرٌ ©. أو كرر 8 يرَعْوأ © كأنّه قال: 


د 


يدعو يدعو من دون الله مالا يضرّه ومالا ينفعه. ثم قال: لمن ضرّه بكونه معبوداً 


تفسير سورة الع (الآياك :111 ع اجام برا سمي ره ااه مع راوهالا ل اا ١‏ 
أقرية :قن تفعة: ركولة شفيعا لكين المول 6 .و الوك "الناصن والعقسي: الصاح 
كقوله: #فَبئْس القَرِينُ4”". 
ويطمع فيه» ويغيظه أنه لا يظفر بمطلوبه» فليستفرغ جهده في إزالة ما يغيظه بأن 
يفعل ما يفعله من بلغ به الغيظ كل مبلغ حتى مدّ حبلاً لِك © سماء بيته فاختنق» 
فلينظر أنّهِ إن فعل ذلك مَل # يذهب نصر الله الذي يغيظه؟. 

وسمّى الاختناق قطعاً لأنّ المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه. ولذلك يقال 
للبهر”": قطع؛ وسمّى فعله كيداء لأنه وضعه موضع الكيد حيث لم يقدر على غيره. 
أو على سبيل الاستهزاء لآنه لم يكد به محسوده. إِنَّم| كاد به نفسه. والمراد: ليس في يده 


سي ري 


إلاما ليس بمذهب لما يغيظه. وقيل: معناه: لفَلْيَمَدُدَ © بحبل (لإِلَ السَّمَآءِ 4 المظلة 
ليصعد عليه وَلإلَطَمَ 4 الوحي أن ينزل عليه'". وقرئ: لآم ليِقطَمَ © بكسر 
اللام وسكونهاء وأصل هذه اللام الكسرء إلا أنه جاز إسكانها مع الفاء والواو, لأن 
كل واحد منهم| لا ينفرد بنفسه؛ فهو كحرف من نفس الكلمة فصار بمنزلة: فخذ 
وعضد ثم شبه الميم في لأثُمَ # بالواو والفاء كقوهم: أراك منتصباً. 

مَكَدَلِكَ 4 أي: ومثل ذلك الإنزال أنزلنا القرآن كله #إءايلت بيست 4 
ولأنّ أنه يَدِى 4 به الذين علم أتّهم يؤمنون, أو يثبّت الذين آمنوا ويزيدهم 
هدئ أنزله كذلك. 


(١)الزخرف:78.‏ 
() البهر: انقطاع النفس من الإعياء. (لسان العرب: مادة عبر) 
(©) عن ابن زيد. تفسير الطبري ج7١:‏ 646 


تمي ين ودح م وو جه نادف 4 وام مط او سي لوحم مت ماربا واف الخامع اع 


2 رده سس 0 2 4 1 
9 لين عامنوا والزين هادواً وَالصََكِينَ والتصرئ والمجوس 
وَلَذِينَ أ شر>كواأ إرت لله يَفْصِلُ بهم يوم الْيسَة إن أله 


00 ع سيد (0 ار تر أت لَه مجُدٌ له مني لسَّموتِ 


5 724 ررور الي 1 سد 
0 من فى الْأرْضِ وَالسّمْس والقَمرّ والتجوم وَلَْبَالُ 
مر يس عرسم يل - م 2ه شّ سه ءلم بوظ سام 
َأ وصحكويبر سن النيين م ّّ 2000 ومن 
ل دسا 


مون الله قَما له ين 5 1 سق © 

دخلت 2 على واحدة من جزأي الجملة لزيادة التأكيد» ى) في قول 

5 
إِنَّ الخليفَة إِنَّ الله سَرْبَلُه سَرْبَالَ مُلْك به تُرْجَى الخوَاتِيه"" 

والفصل: التمييز بين المحقّ والمبطلء أو الحكم والقضاء بينه|. 

وسمّيت مطاوعة هذه الأشياء لله عرّ وجل اسمه فيا يحدث من أفعاله 
وتسيكيزة لا اسجوداء تقنيهاً لذللك:نا يفعله المكلف من الستجوو الدى كل 
خضوع دونه. 

«وكدر بن لاس 4 أي: ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة 
وعبادة» وقيل: التقدير: وكثير من الناس استحقٌّ الثواب إذ وحد الله وأطاعه؛ 
كين ريدت راي السجود ور بركبول اسم 

"ومن # يهنه الله بأن كتب عليه الشقاوة وأدخله النار هما هَمَا لَه من مُكْرم إن 


ََ رح سار 2ه 


لله يفْعلٌ ما يِمَآهُ © من الإكرام والإهانة. 


)١(‏ ديوان جرير: »57١‏ وفيه: يكفى الخليفة أن... 


_ ا ا ا يل 


هذَانِ حَصْمَانِ الخلصموأ ا َلَدينَ حكتررا فَِعَتْ طم 
00 يصب من فَوْقٍ يلسا © ننه يصَهَرَ بوء 
ما في يوني َنود (2) وَلَمْ تَقَمِعُ من حَد 10 ووس 
ناك يرام ين عم ميث جه وو عا تبي 

0 أل مدل لت انرا وعيارا المتلسنت كك 

ترك ين حَحتَهَا اهدر غم ل 

ده وَلولا ولتلشقخ فيها كَرية © يُهذدا إل اليب 

مرب الْمَول وَهُدوأإِلَ صمل اليد 80 

ا 2000 
ل لختصموا 4 للمعنى» كقوله: لوَمنْهُمْ 2 
رش يسْتَمعٌ إِلَيِكَ حَتَّى إِذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِك 4”» ولو قال 0 
ا 00 
يوم بدرء وهو حمزة بن عبد المطلب قتل عتبة بن ربيعة» وعليى2 قتل الوليد بن 


قف 


ع ). 


عتبة» وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وقرنه شيبة بن ربيعة 
ف ريم * في دين رتهم وصفاته. 
لمَلنَ حكَدروا 4 هو فصل الخصومة المعني بقوله: «إنَّللَّهَفْصِلْ ييه 
يَوْمَ اليا م5 
لطعت َم ثاب من نَرٍ 4 أي: ألبسوا مقطعات النيران وهي الثياب 
القصارء كأنه سبحانه يقدّر لهم نيرانا على مقادير جئثهم ى) يقطع الثياب الملبوسة» 
)١(‏ محمد .١١‏ 


.7١5 أسباب النزول:‎ )١( 


33986ب 0 اا 0 
ووه لسَرَابيلهُمْ مِنْ قَطرَان 204. 

ولآلْحَمِيمِ # الماء الحارء وعن ابن عباس: (لو سقطت منه نقطة على جبال 
الدنيا لأذابتها)”". 

يْضَهَرٌ 4 أي: يذاب وينضج بذلك الحميم أمعاؤهم وأحشاؤهم كا 
يذاب به جلودهم. 

المقامع : السياط. 

أي: ”لمآ أراذوأ أن يحرجحُوأ مها مِنْ عير * فخرجوا لأَعِيِدوأ فا » وعن 
الحسن: (إِنَ النار تضربهم بلهبها فترفعهم حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع 
فهووا فيها سبعين خريفاً)”" وقيل لهم: إذوقوأ عَذَابٌ لْحَرِقٍ 4 وهو الغليظ من 
النار المنتشر العظيم الإحراق. 

وقرى: ْو بالنصب على ويؤتون لؤلؤا. 

#وَهدُوأ 4 أي: وهداهم الله إلى أن يقولوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده. 
وهداهم إلى طريق الجنة. 

و للد * هو الله المستحمد على عباده بنعمه. 

والأساور: جمع أسواره وفيه ثلاث لغات: أسوار» وسوارء وسُوار. 


2 ماسو 


د مم ره سسب را له لل 00 مه 
إن الذين كفروا ويصدوت عن سَجِِلٍ الله وَالمَسَجِدٍ الحسرام 
2 200 ع سس صرح سم و رصح م اج ساسا . 
الذى: جعلئة القاعن سواء المكف فية. والباذ .ومن ترد 


.6٠ : إبراهيم‎ )١( 
.١6 الكشاف ج":‎ )( 


تقس سورة الخ ح/ الآيات 0-08 سح ان دم أ لا اد وروا ل ما لل لاو ل 18 


0 2 عو سر 0 9 رس مسح 
فيه بإلكاد بظلر نَذْنَهُ من عَدَابٍ ألبر (80) وَإذ برا 
- صر ور و 5-4 8 - 

و سمه 22011 ع 0 ص ب 0 > ودس 
2 هيم مَكَانَ ألِْيْتِ أن لا شرلةف فى شيعا وطع 


طوس ولتت نات لأخمد 8 د 
ف لاس الح مأو د ربكالا ول حكن صا يرت 

عو 7 وكين له تدع كله 
ف أيكَارَ ا 


را ما 


ينها ليوا التليس التهد © 3د نشوا تحتف 
2 لاء ماي ل ره 


ولموفوا نذورهم ولبطوفوا بالحيتك الميق 26 ذلك 


0 
دمر اع »" م2 ديرم تيور تبر ماس هه رغ > 


ومن يعظ خرمي انهو حير له عند رَيِهء أجلت 
رو 21 5 مَا يشل ورعط سو 57 
لحكم نعدم 0 ملتِحكم فا 
اليبس من الأوثدن وخ كي تك ار 77 
سا و ار سا سا 
ويصدون عن سَجِيلٍ أله © يعني: أنْ الصدود يقع منهم على سبيل 
الاستمرار والدوام. 
#للكاس * أي: للذين يقع عليهم اسم الناس. من غير فرق بين حاضر 
وباد» وناء وطارئ. 
وقرئ: #أسَوَآءٌ 4# بالرفع والنصبء فالنصب على أنه المفعول الثاني 
ل عله 4 أي : جعلناه مستوياً #الْعَدَكفٌ فيه وَالْبَادٍ 4. والرفع على أن الجملة في 
محل النصب على المفعول الثأن. وفيه دلالة على امتناع جواز بيع دور مكة. 
والمراد بِلٍالْمَسَجِرٍ ألْكرَاوٍ 4: الحرم كله. كم) قال: لأَسْرَى بِعَبِده لَِلّا من 


المشجد الحرَام4”". 

والإلحاد: العدول عن القصد. وقوله: لإ نكاد بظلرِ 4 حالان مر اذفان 
ومفعول يرد # متروك ليتناول كل متناولء كأنّه قال: ومن يرد فِيبهِ 4 مراداً 
ما عادلاً عن القصد ظالماً. 

لنرْفهُ مِنعَذَابٍ لبر 4 يعني: إِنّ الواجب على من كان فيه أن يسلك طريق 
العدل والسداد في جميع ما يهم به ويقصده. وخبر 9إِنَّ © محذوف. لدلالة جواب 
الشرط عليه وتقديره: إِنْ الذين كفروا ويصدّون عن سبيل الله والمسجد الحرام 
نذيقهم من عذاب أليم» وكل من ارتكب فيه ذنباً فهو كذلك. 

واذكر حين جعلنا #لإبْرّه هيم مكار أَلِيْتٍ # مباءق» أي: مرجعاً يرجع 
إليه للعمارة والعبادة» ون * هي المفسّرة» أي: تعتّدنا إبراهيم وقلنا له: ل 
لف ف سَيِعًا وَطْهَرْ بد * من الأصنام والأقذار أن تطرح حوله. 

لوَأَوْن ف لياس * ناد فيهم, والنداء بلج 4 أن يقول: حسجواء أو عليكم 
(يالحج 4. وروي: أنّه صعد أبا قبيس”" فقال: يا أتها الناس» حمجوا بيت ربكم. 
فأسمع الله صوته كل من سبق علمه بأنّه يحج إلى يوم القيامة» فأجابوه بالتلبية في 
أصلاب الرجال”". وعن الحسن: (إِنْ الخطاب لرسول الله يك أمر أن يعلم الناس 
بوجوب الحج ف حجة الوداع)”*". 

8 2 00 3 

«إريكالا» أي: مشاة. جمع راجل. كقائم وقيام. 
(1) أبو قبيس: الجبل المشرف على مكة. معجم البلدان ج١: /٠١‏ 
(1) تفسير العياشي ج7: 777, الدر المنثور ج 4 : 5 0. 
(5) معالم التنزيل ج7: /47. 


تفسير سورة الحج/ الآيات ١-16‏ 37ب ...ب ب نتن لان 11[ 1 10011111 
لوَعل حكن صَاِمِرٍ 4 حال معطوف على حال كأنّه قال: رجالاً وركباناً. 
«يأئيت 4 صفة لإكُنَ صبَام رٍ4 لأنّه في معنى الجمع. وقرأ الصادق 90<: 

رُجالاً . بضم الراء ‏ مشددة» وقال: هم الرججالة» وقرئ يأتون ‏ بالواو ‏ صفة للرجال 

والركبان. 
لقي عَيِيقٍ © طريق بعيد. 
ونكر تيع 4 لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد 

في غيرها من العبادات» وقيل: هي منافع الآخرة من العفو والمغفرة". 
واختلف في الأيّام المعلومات: فالمروي عن الباقره: ((أنّها يوم النحر 

والثلاثة بعده أيّام التشريقء والأيّام المعدودات: عشر ذي الحجة))”". وهو قول 

ابن عباس”"» واختيار الزْججاج قال: (لأنَ الذكر هنا يدل على التسمية على ما يذبح 
وينحرء وهذه الأيّام تختص بذلك). وعن الصادق2: ((هو التكبير بمنى 
عقيب حمس عشرة صلاة أوَّها صلاة الظهر من يوم النحرء يقول: الله أكبر الله 
أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر على ما هداناء والحمد لله 

على ما أولانا ورزقنا من مهيمة الأنعام))". 
البهيمة: مبهمة في كل ذات أربع» فبتنت بلاآلْأَنَنِ 4 وهي: الإبل والبقر 

والضأن والمعز. 


. ٠١/8 عن الباقر2. تفسير الطبري ج/!1:‎ )١( 
.71٠١ التبيان ج/9:‎ )1( 

(©) تفسير الطبري ج/11١:8١١.‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه ج: ”417 . 

(0) تفسير القمي ج7: 84 باختلاف. 


حل ئش ايع ةرق نامو ابد اجنو اع الخامم رع + 

والأمر بالأكل منها أمر إباحة» لأنَ أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من 
نسائكهم. ويجوز أن يكون ندباً لما فيه من مساواة للفقراء ومواساتهم. 

#البيس * الذي أصابه بؤسء أي: شدّة وقضاء. 

التفث: قصّ الشارب والأظفار والاستحداد واستعمال الطيبء والتفث: 
الوسخ. والمراد: قضاء إزالة التفث. 

لوَلْيُوفُوأ رهم 4 مواجب حبجهم, أو ما عسى ينذرونه من أعمال 
البر في حجهم #وَليَطوَووا يِلِيْتِ الْعَتِيقٍ 4 طواف الزيارة» وروع اضعابنا: 
أنه طواف النساء الذي يستباح به وطء النساءء وذلك بعد طواف الزيارة0". 

والعتيق: القديم» لأنه لأَوّلَ بَئْتِ وْضِعٌ لِلنّاسِ4”" وقيل: أعتق من 
الجبابرة» كم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله”"» وقيل: أعتق من الغرق, 
وقيل: هو الكريم”*» من قولهم عتاق الطير. 

#إذْلِكَ © خبر مبتدأ محذوف. أي: الأمر والشأن ذلكء. والحرمة: مالا 
يحل هتكه. وجميع ما كلفه الله تعالى به من مناسك الحج وغيرها فهو ببذه الصفة» 
فيحتمل أن يكون عاماً في جميع التكاليف, ويحتمل أن يكون خاصاً في مناسك الحج 
هو حير ل فالتعظيم خير له. ومعنى التعظيم: العام ارات للف كيه 


رء م لم 


مَايشْلٌ مَلَتِحكُمْ 4 آية تحريمه. وذلك قوله: حرمت عَآء كُمُ اميةُ...الآية4 في 


)١(‏ ينظر: الوسائل ج4 باب ١‏ من أبواب الطواف. 

(؟) آل عمران: 45. 

(*) عن ابن عباس وغيره» وروي مرفوعاً. الدر المنشور ج4: 801. 
(4:) عن سعيد بن جبير. الدر المنثور ج54 : 709. 

(5) الكشف والبيان ج/: .7١‏ 


تقصر سوزة اللع/ الآياة ادو ا وا ل 1 


سورة المائدة 7". 


ثم لما حت الله سبحانه على تعظيم حرماته» أمر عقيبه باجتناب الأوثان 
وقول الزورء لأنْ توحيد الله ونفي الشركاء عنه وصدق القول من أعظم الحرمات؛ 
وقيل: #مَوَلَك ألرُور © هو قول أهل الجاهلية: لبيك لا شريك لك إلا شريك 
هو لك تملكه وما ملك”". 


امسن ل مت 73 -ه ع مده 66 2 # مر 


حتفاء لله عر مشركين بوء ومن شْرِك بِأشَه مَكَنَمَا خر هر 


سمه 0 2 11 رو 


السماء د ب في مان سََحِق 2 


2م 


وَلحكل أمَةَ جعلنا كرا اي 
سد لكر لوك إل مث له لا م 
يط © ااا لايك موصي عل 
بم وَالْمْقيوى الصو 1 
0 0 مستقيمي الطريقة على أمر الله. مائلين عن سائر الأديان. 
وقرى: لأفَسَحْطفَهُ ألطَيْرٌ © أي: فتتخطفه فحذف تاء التفعل؛ وهذا التشبيه 
يجوز أن يكون من المركب والمفرّق» والمركب مثل أن تقول: من أشرك بالله فإِنَ 
حاله كحال من خرّ من السماء فاختطفته الطيرء أي: أخذته بسرعة فتفرّق أجزاءه 
في حواصلهاء أو عصفت به الريح فهوت به إلى الأماكن البعيدة. والمفرّق أن 
يكون الإيهان مشبّهاً في علوه بالسماء» وتاركه مشبّهاً بالساقط من السماء» والأهواء 


له عَم ا اب 0 


.”:ةيآلا)١(‎ 


الموزعة أفكاره بالطير المختطفة» والشيطان الذي يستهويه في الضلالة بالريح التي 
تبوي به في المهاوي المهلكة. 

وتعظيم الشعائر وهي الحداياء لأمها من معالم الحج استسمانها واستحسانهاء 
وأن يترك المكاس في شرائهاء فقد كانوا يغالون في ثلاث ويكرهون المكاس فيهن: 
المدي. والأضحية» والرقبة. وعن الباقرا: ((لا تماكس في أربعة أشياء: في 
الأضحية» وفي ثمن النسمة» وفي الكفن, وفي الكراء إلى مكة))0". 

لفَِنهَا من تَقْوى الْملُوب4 أي: فإنّ تعظيمها من أفعال ذوي تقوى 
القلوب» فحذفت هذه المضافات» ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرهاء لأنّه لابد من 
عائد من الجزاء إلى #إمن © ليرتبط به وإِلَّ)ا ذكرت #8الْعَُوبٍ © لأتّها مراكز التقوى. 
فإذا تمكنت فيها ظهر أثرها في الجوارح. 

« لَك 4 في الشعائر #مَتقِمَ 4 بركوب ظهورها وشرب ألبانها وإ 
مَل مُسَعَّى 4 إلى أن ينحر ويتصدق بلحومهاء ولثم 4 للتراخي في الوقت. 
فاستعيرت للتراخي في الأحوال؛ والمعنى: إن لكم في الحدي منافع كثيرة في ديتكم 
ودنياكمء وأعظم هذه المنافع 9 يلَّآ إِلَ لبي تِ4 وعلّها: حيث يجب نحرهاء 
أو وقت وجوب نحرهاء أو وجوب نحرها منتهية إلى البيت كقوله: هَدَيًا بَالعَ 
الكعْبَة4”"» فإن كان المدي للحج ينحر بمنى» وإن كان للعمرة بمكة. 

وقرئ: «مَنسَكا 34 بفتح السين وكسرهاء وهو مصدر بمعنى النسك. 
والمكسور بمعنى: الموضع. أي: شرعنا للِمُلٍ أَمَمَ 4 أن يتسكواء أ يذيحوا 
لوجه الله لأن يذكروا اسمه على النسائك. 


(١)الخصال:‏ 777. 
(؟)المائدة: 46. 


تفسس سؤرة القم | الآداك 4-55 عر او مدي حي ادع د مدعا وق اط أل رق و 1 
لفَلَهُ أَمِْمُا» أي: أخلصوا له الذكر خاصة؛ واجعلوه لوجهه ساماء أي: 
خالصاً لا يشوبه إشراك. 
والمخبتون: المتواضعون, من الخبت وهو المطمئن من اللأرض. 
رضحع وم آ آ# ص 8 ه- 22 2م و سك مده 
لبد جَعَلئكهًا لَك ين سَعكير أله لَك يها حر فأذدروأ 
وم دمي للدم سم سعط الم زر عيرم وس »م 
ل ا ل 
وروص اسم رو 0 ل م 0 و آ_آ- 2 ص سما ” 
الْمَاِعَ والمعارَ كنك سحَرئها ل5: لَمَلكُم تَشْكْرونَ (53) لن ينال 
04 00 20 14 7خ أآ# سه د ع سس 
لَه لحُومها ولا رماوا ولكن يله التقوئ يسك كنك سخره 
مس د روه مور دده سلس 2 رمد معوس 
لك شُك يرو الله عل ما هدس وبر المخيينيته 2 إت 


01 0 0 ءءء 2< د معوة #هر كت ير و و ء- 0 ع 

الله ينافع عنٍ الزين ءامنوا إِنّ لَه لا يحب كل حون كمُورٍ 0 
ا 20م بعالو مهرم الخداغر ف مله مر ع م اس كت تي 
أذن لِلذِين يقدتلوس يأنهم ظَلموا وإن الله على نصرهم لقدير 


© الْذنَ جوأ ين ويدرهم بِمَيْرٍ حَيْ إل أت يَقُولُوا ريا امد 

ولول دفع ألله الناس بعضهم عض َرّمَتَ صولمع وبع وصلوات 

مسد ماكر ذا انم أنه كرا شرك أله من 

ضر إك لله لمك عَرِبدُ (8) 

« وَالبدّست » جع بُدنة» سمي بذلك لعظم بدنهاء وهي الإبل خاصة 
وجعل البقر في حكم الإبل لقولهللا: ((البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة))'"'2 
وهي منصوب بإضار الفعل الذي ظهر تفسيره. 

لإيّن سعكير أ 4: من أعلام الشريعة التي شرعها الله» وإضافتها إلى اسمه 
تعظيم لها. 

ل فِبَاحَيُ4 أي: نفع في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ مسند أحمد ج": وض 


ددرو دسي صى سم دء بر .8 كوس ماع ذ سس عي م سجر ساس سم ور 
: 9 


ا و اموت ار عام ام الو ةا ولا ده سوافع كامح 


هم 


وذكر أسْمَ أَّوعَلَتَا # أن يقول: بسم الله والله أكبرء اللهم منك ولك. 
صَْآنَ 4 أي: قائئات قد صففن أيديبن وأرجلهن؛ قد ربطت اليدان من 

كل واحدة منها ما بين الرسغ إلى الركبة» وعن الباقر2*: أنّه قرأ صَوَافِْنَّ» وروي 
ذلك عن ابن مسعود وابن عباس» وهو من صفون الفرسء وهو أن يقوم على 
ثلاث وينصب الرابعة على طرف سنبكه. لأنّ البدنة قد تعقل إحدى يديها فتقوم 
على ثلاث. 

لهذا وبحجَتْ جِنُويهًا © أي: سقطت على الأرضء. من وجب الحائط وجبة» 
ووجبت الشمس جبة» وهو عبارة عن تمام خروج الروح منها. 

مكلو 4 أي: فحلّ لكم الأكل لإيتبَا © والإطعام. 

و#الْقَانِم 4: السائل» من قنعت إليه وكنعت: إذا خضعت له وسألته قنوعأء 
المع 4 المعترض بغير سؤالء أو القانع: الراضي يقنع بها أعطيته؛ والمعتر: المارّ 
بك تطعمه. يقال: عراه واعتراه وعره واعتره بمعنى. 

لسَحَرئهَا كيد 4 تأخذونها مطيعة منقادة للأخذ فتعقلونهاء منّ الله سبحانه 
بذلك على عباده. 

لن يصيب رض الله لالُوْمْهَا # المتصدق بها #إولًا َمَآؤْهَا» المهراقة 
بالنحر #وَلِكن ‏ يصيب رضاه #التقوئ يكم » والإخللاص وصدق النية. 
وقرى: ينَالَ * ولْإيَالْهُ * بالتاء والياء. وروي: أن أهل الجاهلية كانوا إذا 
نحروا لطخوا البيت بالدم» فللا حج المسلمون أرادوا مثل ذلكء. فنزلت”". 


4 


وكرر سبحانه تذكير النعمة بالتسخير ثم قال: لِمُّكَيروا للَهَ عل ما 


.197 لباب النقول:‎ )١( 


تفسي ل سور ةاتفو /الآيات 16د 4 + بج عدف ومح مدا ملو لمم ماو مسقا م 716 
مك 4 وخر أنايقال: الل اكير حل ماعدانشوىل + إله عشن نض الشكر 
فعدّاه تعديته» أي: لتشكروا الله على هدايتكم لأعلام دينه ومناسك حبّجهء بأن 
تكثروا وتهللوا. 

ثم خصٌ المؤمنين بالدفع عنهم والنصرة لهم كما قال: «إنَا لتنضرٌ ُسُلَنا 
وَالْذِينَ نَّ آمْنُوا4”"» وجعل العلة في ذلك أنه لا يحبَ أضدادهم الذين يخونون الله 
ورسوله ويكفرون نعمه. 

وقرئ: لايم 4 أي: يبالغ في الدفع عنهم كما يبالغ من يغالب فيه. 

وقرى: لأَدِنَ 4 ولإيعدتَدُوست 4 على البناء للفاعل والمفعول جميعاً والمعنى: 
أذن لهم في القتال» فحذف المأذون فيه لدلالة يقاتلون عليه. 

مبِأَنَهُم نَهُم ظّلِمُوأ 4: بسبب كونهم مظلومين» وهم أصحاب رسول الله يكل 
يعوا :٠ل‏ ادر لاح كي ادامل شيج جل لباه 
وما قبل الآية من قوله: يدهع عَن لين عامتو أ #"موذن ميذه الحلة أيضا. 

وت يَقُولُوا © مجرور الموضع على البدل من #حَقّ ©. أي: لبِمَيرٍ» 
موجب سوى التوحيد الذي كان ينبغي أن يوجب التمكين والإقرار لا الإخراج 
مزه النانان. 

ومعنى ١#‏ دَفْع أله ألنّاسَ بَعْصَهُم َع © تسليطه المسلمين على الكفار 
لوَلَوْلِا4» ذلك لاستولى أهل الشرك على أهل الملل وعلى متعبداتهم فهدموهاء 
ولما تركوا للنصارى بيعا ولا لرهباهم لأصَوَِعٌ * ولا لليهود لصوت © 
ولا للمسلمين #مَسَاجِدٌ4. وسمّيت الكنيسة صلاة لأنّها يصلى فيها. وقرأ 
الصادق دلد: 5520 بضم الصاد واللام » وفسّرها بالحصون والآطامء 


.6١ :رفاغ)١(‎ 


مسقي ووحفه سراما وماحم كلما قزق لابح ممساة روت أل حخو اه لمحا رج 
وقرئ: دفاع» ولهدمت ‏ بالتخفيف .. 
من ينصرةر 4 أي: ينصر دينه وأولياءه. 
أل إن 0 ل ام موأ الصكوة وماتاأ يكن 
مرو بِالْمَعْروٍ وَنَهُوأْ عن ألم رٍ كن ونه عقب مور 
09 إن مُكَربواك َقَد كَدَبتْ لهم كو 
ير 2 سي ب مس كر 1 
قوم م إِنررهِيم وقوم لوم لور 05 وأصحلب مديت و 
َأَمَيتُ إِنْكفرِنَ در َحَدْتْهُم دَِىَ كاد كر 0 
أي نص أدهي عل 0 وي 
ا ا 
الغيب إن مكنهم في الْأرْضِ © وبسط لهم في الدنيا من القيام بأمور الدين. وعن 
الباقر2 أَنّه قال: ((نحن هم))2". 
و ين 4 منصوب بدل من قوله: لمَنْ يَنُْرّةُ4. وقيل: هو تابع ل #الّذِينَ 
أَخْرجُوا4”"" فيكون المعني بهم: المهاجرين. 
ويد عه الور #اأى سه إلى كمه ديه 
أي: لست بواحد في التكذيبء فقد كذّب الرسل أقوامهم؛ ولك بهم أسو 
لوَكْْبَ موس » أيضاً مع ظهور معجزاته. 
كنت كان تكير 4 أي: إنكاري وتغييري حيث أبدلتهم بالنعمة نقمة 


)١(‏ تفسير فرات: 4/ا7. 
(؟) الكشاف ج7: .17١‏ 


تفسير سورة الحج/ الآيات 55 -قش ...تت تا تي اا ا م م م ل ل ل 1 
وبالمنحة محنة» وبالعمارة خراباً. 
والخاوي: الساقطء من خوى النجم: إذا سقط. أو الخالي من خوى المنزل: 
إذا خلا من أهله. وخوى بطن الحامل. وكل مرتفع أظلك من سقف بيت أو أظلة 
أو كرم فهو عرش. وقوله: ل عَلٌ عُرُوشِهَا 4 إن تعلق بلحَاوِيَةٌ 4 فالمعنى: أنها 
ساقطة على سقوفهاء أي: خرّت سقوفها على الأرض ثمْ سقطت حيطانها عليها. 
أو أنّها ساقطة أو خالية مع بقاء عروشها؛ وإن كان خبراً بعد خبر فالمعنى: هي 
خالية وهي مطلة على عروشهاء على معنى: أن العروش سقطت على الأرض 
وبقيت الحيطان مشرفة عليها. وقرئ: أهلكتها. 
ومعنى المعطلة: إِمّها عامرة فيها الماءء ومعها آلات الاستسقاء إلا أمّها 
عطلت أي: تركت لا يستسقى منها لهلاك أهلها. أي: وكم من بئر عطلناها عن 
سقائها 9وَقَصر مَْشِيدٍ # أخليناه عن ساكنيهء فحذفت لدلالة #مُمَطْةَ * 
ملز هك ود عل أن لعل ف ويد ا 11 + عروشها4. 
والمشيد: المرتفع» وقيل: المجصص""'' 
ا سبو ف الرْضٍ فكو 0 ل أن لقان 
ممعي با تالاص لمر _وللكن تنى الوب 
لق اشر س0 6 ألعَذَابٍِ ولن يلف اله 
57 وت وم عِندَ رَيَكَ كلق 3 سبد هما ات 
0 يه أَتتُ ا وى عَلمة ‏ 
أحذتها ولِلَ عيذ 02 قل يكأيا ألنَاسٌ إِنَّم] أنأ لَك ير 


)١(‏ عن سعيد بن جبير وغيره. تفسير الطبري ج/ا178:1. 


اا اا م و اا رع ل ازا تناد ا جوامغ الجافع/ 4 

جو 8) يت امنوا وعيذوأ ألصددحَت َم مغر 

َدْفُ كرِيم (©)وَالَدِنَ سَعَوَأ > ينا مُعِْرنَ أوُليِكَ 

سحب لتحم (20) 

ثم حث سبحانه على السفر والاعتبار بمصارع من أهلكهم الله من الكفار. 

أي: ل يَعقِلُوْنَ يبآ © ما يجب أن يعقل من التوحيد و8 يَسُمَعُونَ © ما يجب 
ساعه من الوحي *أَإَِ تَهََاك الضمير للشأن والقصّة. وقد يجيء مؤنثاًء ويجوز أن 
بكرن شمر مها بنذ «الأسز »درق افق #راجم لبدو ر المت إن 
أبصارهم صحيحة لا عمى بها وإِنَّا العمى بقلومهم, أو يريد أن لا اعتبار بعمى 
الأبصارء فكأنّه ليس بعمى بالإضافة إلى عمى القلوب. 

وقوله: لآل في الصُدُور © توكيد كا في قوله: ليَقُولُونَ أنوَاِهمْ 4" 
وذلك لتقرير: أن مكان العمى هو القلب لا البصر. 

ثم أنكر استعجاهم للعذاب المتوعد به أي: كأئْهم يجوزون فوته والله عرّ 
الوا رد رد عا روي اك الع الم ار 
ومن خلمه واستقضاره المدد الطويلة أن #بَوْمًا »© واحداً غنده «كآلْقٍ سَنَةْ 4 
عندكم» وقيل: معناه: كيف يستعجلون بعذاب من يوم واحد من أيّامِ عذابه في 
طول ألف سنة من سنيكم, لأن أيَام الشدائد طوال". 

وكم لين أهل 9قَرييّةٍ © قد أنظرتهم حيناً ثم 4 أخذتهم بالعذاب 


.١١1/ آل عمران:‎ )١( 
.717/8 معاني القرآن للفراء ج7:‎ )١( 


تفسير سورة الحج/ الآيات افك ؤة راو ووس نت مؤت يد سس ل مساحو لاسا ا 


1 


سعوأ ف- ءَايِنِيَنَا 4 بالفساد: من الطعن فيها بأن سمّوها سحراً وشعراً 
وأساطير الأوّلِينء ومن تثبيط الناس عنها. 
(معلجزين 4 أي : مسابقين في زعمهم وتقديرهم. وقرئ: معجزينء أي: 
مسابقين عندهم طامعين أن كيدهم للإسلام يتم لهم» أو قاصدين تعجيز رسولناء 
يقال: عاجزه أي: سابقه؛ لأنّ كل واحد من المتسابقين في طلب عجز الآخر عن 
الحاو امندايل مخز عازه 


. جر 76 4 


ا 1 7 5 إِدا تَمَيّهِ لمر 


كه _-2 
0 لاع م 


تسرك أن كير نك عط 22 (2 لل مال 
ع لح ل 5 2- عر ألم رووواة 
00 لاذيت 55 مَرض والْفَاسِيَةٍ 2006 
سر سام عم وه 
ل بعد (5) ولِيعلم الذي أووا. 
حر 6و صدس دير را 4ن بير . 
2 لحن عن ويلك فوووا يود ديت لد لور 
1 ا علس ري 
وإن الله د الزين 00 صر مُسْتَقِيو (80) 00 ولايزال 
ألذيت 0 انيد اتش عن أذ القاقة بنكة ار 
يأبيَهُمْ عدار يوم عقيو (0) 
روي أنْ السبب في نزول هذه الآية: أن النبي جه تلا سورة النجم وهو 
في نادي قومه. فل| بلغ قوله: لوَمَمَاة الثَالئَة ة الأخرى 004 «ألقى المَّبِطَنُ ف 
بيه 4 أي: في تلاوته: تلك الغرانيق العلى ون شفاعتهنّ لترتجى: فس بذلك 
المشركون. فنزلت الآية تسلية لهيّة ". ومعناه: أنه لم يبعث رسول ولا نبيّ إلا 


)١(‏ النجم: لام 


(؟) أسباب النزول: /711. 


ع#الس ا د ا اي ل ا راي ا ماما 4زن ب دواع الخاهع/رخ ؛ 
إذا تَنّى أي: تلاء حاول الشيطان تغليطه فألقى في تلاوته ما يوهم أنّه من جملة 
الوحي. فيرفع الله ما ألقاه بمحكم آياته» وقيل: إِنَّا ألقى ذلك في تلاوته بعض 
الكفار. فأضيف ذلك إلى الشيطان لما حصل بإغواته. ومما يبين أن التمّي يكون في 
معنى التلاوة» قول حسان بن ثابت: 
عَنَى كِتَابَ الله أوَّلَ لَيِلِهِ وَآخِرَهُ لاقى جمَامَ امقَادرِ" 
وعن مجاهد قال: (كان النبيَع إذا تأخر عنه الوحي تَنّى أن ينزل عليه 
فيلقي الشيطان في أمنيته بما يوسوس إليه» وينسخ الله ذلك ويبطله | يرشده إليه 
من مخالفة الشيطان)”". وقيل: تلك الغرانيق إشارة إلى الملائكة» أي: هم الشفعاء 
لا الأصنامء والغرانيق: جمع غرنوق» وهو الشاب الجميل الممتلئ رياً. 
لِِنسَح أله مَايلتِى الشَّمِطَنُ 4 أي: يذهب به ويبطله. 
ثرّ يخحكم أَنَّهُ ايدو 4 أي: يثبتها حتى لا يتطرق عليها ما يشعثها. 
لْسجْحَلَ ما يلتى الصََيِطنٌ © في الأمنية وتمكينه من ذلك لإفِمَّمَةٌ © أي: محنة 
وابتلاء» يزداد المنافقون به شكاً وظلمة» وهم الذين في لور مَرَضْلُ #» والمؤمنون 
يقيناً ونوراً قد ازدادوا إيعاناً إلى إيه| نهم . 
لوَلقَايِيَة فُلُوبهُمْ 4 هم المشركون المكذبون. 
وان آلطَدلِِينَ 4 يعني: ون هؤلاء المنافقين والمشركين؛ والأصل: وإتّهم» 
إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير ليقضي عليهم بالظلم. 
الى سِقَاقٍ © أي: مشاقة لله تعالى. 


(١)لم‏ أعثر عليه لحسان وإنما هو لكعب بن مالكء» ديوانه: 595. 


تفسير سورة الحج/ الآيات 04-65 ا 0 اااااا 00 


8 ري “مر هي م مء ٠.‏ 


لوَلِعَلمَ الدب أُويوأ الَهِمَ 4 بالله وبحكمته لَه أ لْحَقٌّ من رَيَلقت »* 
وفي الحكمة فيصذقوا به. 


فحت له. فلُوبُهُمْ 4 أي: تطمئن وتسكن. 
«وَإنَ أله لهاو ألَنَ اموا ِلَ 4 أن يتأوّلوا ما يتشابه في الدين بالتأويلات 
الصحيحة. فلا تعتريهم شبهة ولا تخالجهم مرية. 
والضمير في قوله: ف مريت يُنَه4 للقرآن أو للرسول. والمراد باليوم 
العقيم: يوم بدر» وصفه بالعقيم لأنْ أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأئْهن عقم 
م يلدنء أو لأنّ المقاتلين يوصفون بأمْهم أبناء الحرب فإذا قتلوا وصف يوم الحرب 
أنه عقيم مجازأء أو لأنّه لا مثل لهذا اليوم في عظم أمره لقتال الملائكة فيه كما قيل: 
عَفْمَالنّسَاءفََيَلدْنَ شَبِبهَةٌُ إِنَّ الَسَاءَ بمئله مُه" 
وقيل: المراد به يوم القيامة: وساه عقي لأنّه لا ليلة له" وكأه قال: نيهم 
6 و يَأَِهُم 4 عذابهاء فوضع الظاهر موضع الضمير. 


اتية . 


السّاعَة 


صو م عرو ل 2 اد اذل 

الملاكف يوميل لَه ححكم يدهم كلدت ءامتُوأ وصحياواً 
1 - 5 0 
لصَّلِحَتِ فى ً لع اكير © لذن كقروأ ا 


لا َلك لَمُمْعَدات ذهب (2) يت تبصا 
1 4 3 - ا وفيسعر د س2 
في سبيل 2 5 2 أَوََ 0 رزقا 


نحن ورك أله لَه يد ورت © لديف 


.77 ديوان أبي دهبل الجمحي:‎ )١( 
. 178 :١/ج (؟) عن الضحاك وغيره. تفسير الطبري‎ 


0 

#ك- 2 هه 38 م عر 20 ور تم ا 2004 وديءر +127 

ومن عاقب بمشل ما عوقب به ثم بف عليه لينصرنه لله 
غ8 ب ريا 


إرت أله لعف غفور 


التقدير في ليَوْميِلٍ : يوم يؤمنون. أو يوم تزول مريتهم. 


سوّى بين من مات من المهاجرين في سبيل الله وبين من قتل منهم في الموعد 


رمد ل 


والله عليم بدرجات العاملين ومراتب استحقاقهم #حَلِيمٌ © عن تفريط 


5-3 
٠ 


قد علمنا ما أعطاهم الله من الخير» ونحن نجاهد معك ى] جاهدواء فا لنا إن متنا 


معك؟ فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين. 


الى 


وَمَنْعَاقَبَ بِمِثّْلٍ مَاعوقِبَ يه © أي: ومن جازى الظالم بمثل ما ظلمه. 


سمّى الابتداء بالمعاقبة من حيث إِنه سبب وذاك مسبب عنه. ى] حملوا النظير على 
النظير والنقيض على النقيض للملابسة لمَنْصرَبَّهُ أللّهُ 4 الضمير للمبغي عليه. 
«كر حذرة 4 الازلومه هل كلها بعلن من الفز مو لكان تقرلة: 


- عو 
8ه موه 


وَأَنْ تغفوا أَقْرَثُ للتَقْوَى2"”4 لإفْمَنْ عَفَا وَأَضْلَحَ أده عَلَ الله4”». 


للك يأك أنه يُولِجُ لل ف النَهحَارِ وَيُولِجُ التّهحار 
ف ألَلٍ ون أنه سميه بصي (0) ِلك يأرك الله هو الْحَقُ 
تلك كا منشورت ون مونف هر النطل وأرك أله هو 
نم نالك بيد (©)لر كر أب أله أرَلَ وى الصمَة مه 


)١(‏ البقرة: /ا77. 
(؟) الشووض:1: 


تفبنير غنورة الج ) الآيات ها معام مده ابوه ماصعو ما مواد اروقطا اكد المة ا م ا 


ا وما ا 0 0 ليد 
ع 2 مر سه كر 2011 2-9 
00 ألرئرَ سر ا نلأ راث روف ابر 


ل 


بترو ومْنِْكٌ ألكسَآء أن تَمَمَ حل الْأَرّضٍ إِلّا بدي إن لله 
الئاس لرءوفٌ تَحِيمٌ (00) 

أي: 9 ذل للك 4 النصر بسبب أنه قادر» ومن آيات قدرته أنه بولج 
لل ف النّهحارٍ وَبُولِجٌ النّهتار ف أَيَبلِ4. أو بسبب أنَّهِ خالق الليل 0 
فلا يخفى عليه ما يجري فيها على أيدي عباده من خير أو شرء فإنّه #سَمِيمٌ © لما 
يقولون بَصِيرٌ 4 با يعملون. 

وقرئ: نورت 4 بالياء والتاء. 

# ذلك 4 أي: ذلك الوصف بخلق الليل والنهار وبالإحاطة با يجري 
فيهما بسبب أنّه الله لآلْحَقٌ 4 الثابت إهيته. وأنّ كل ما يدعى إهاً من دونه باطل 
الدعوة؛ وأنّه #آلْعَينُ 4 عن الأشباه. ولا شيء أعلى منه شأنا وأكبر سلطاناً. 

فيح الْأَرْضُ مُحْصَصَرّةٌ 4 إِنَّا رفع لأنْ المعنى إثبات الاخضرار» ولو 
نصب جواباً للاستفهام لانقلب المعنى إلى نفي الاخضرار. 

لإلَِيكٌ 4 واصل علمه أو فضله إلى عباده لحي # بمصالحهم. 

لسَخَرَ لكر ماق الْارْضِ 4 من البهائم مذللة للركوب في البر» ومن المراكب 
جارية إف لبر 4 وغير ذلك من المسخرات. 

أن تَهَمَ 4 أي: كراهة أن تقع إلا بمشيئته. 


م 


ا ا لو ف 3 موف مي وه لله و طوبه بش عرب توامع الجاع ا 


كَدُورٌ (©) لِكُلْ أُمَّمَ جَمَلنَا مَنسَكًا هُمْ ايصكراٌ كلا 
ترك ف الات ع إل ردك ال مكى مشتقبر 9 
وَإِن جتَدَلُوكَ كَل أَدُ هيما تصَمَلُونَ (5) اك كت لل _ارعء 
وم الْقِسمَةضِمَا سم د تفوت بن 
مَاف أَليسمَآءِ وَالْأَرْضٍإِنَّ ذللكك ف كِتَنيا إن دلِكَ عل الله يسِيرٌ 
ويَحبذوت من دوبث لل مار بل يو سلطا وما نس للم يوء 
211111101111110 
فى وجو أي كفرداأ. أ المحكره كاذوت يسطوت" بألذرت 
تلوت عَلَهمْ ينا قل لمكم بهّرٍ ين كلك كَارُ وَعَدَمَا 
هاي كدرو أوينْنَلمصِيرٌ (05) 
«لكفورٌ 4 أي: جحود يجحد الخالق مع هذه الأدلة الدالة على الخلق. 
قلا سَرْعْنَكَ4 نبي لرسول اللهي, أي: لا تلتفت إلى قوهم. ولا تمكنهم 
من أن ينازعوكء أو هو زجر لهم عن منازعته. 
هفى الأ » أي: في أمر الدين. روي: أن بديل بن ورقاء وغيره من كفار 
خزاعة قالوا للمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله؟ يعنون 
انه 
وإن أبوا إلا بحادلتك فادفعهم بأن تقول: ات َعَلَمْ » بأعمالكم وبقبحهاء 
فهو مجازيكم عليهاء وهذا وعيد برفق ولطف. 


(١)ا‏ لكشف والبيان ج/: إزذرة 


تفْسي سورة الح | الآآيات 8-178 الاسم له م نم مومه اعد لمعو له م لعأ كالمو ل ل ل 90 
«أنَه حك يسك 4 أي: يفصل بينكم بالثواب والعقاب. وهذا تسلية 
لرسول الله عككة مما كان يلقاه منهم. 
أي: وكيف تخفى عليه أعمالهم وقد علم بالدليل أنّه سبحانه ©يَمْلَم © كل 
«مَا» يحدث ف الصَآوَالْرّضٍ 4. وقد كتبه في اللوح المحفوظ قبل حدوثه؟! 
وحفظ ذلك وإثباته والإحاطة به عليه #يِسِيرٌ #. 


سدح عور سا 


وَيَعْبَدُونَ 4 مالم يتمسّكوا في صحّة عبادته ببرهان سماويء, ولا عرفوه 

بدليل عقلي» لإوما 4 لمن ظلم مثل هذا الظلم ناصر ينصره. 

#المنحكرٌ 4 الفظيع من التجهّم والعبوسء أو الإنكار كالمكرم بمعنى 
الإكرام. 

و«#يسطوت * أي: يقعون ويبطشون من شدّة الغيظ. 

لألئَارٌُ4 خبر مبتدأ محذوف. كأنّ قائلاً قال: ما هو؟ فقال: النار. أي: هو 
النار. 

هّن دلِكده 4 أي: من سطوكم على التالين للآيات وغيظكم عليهم, أو مما 
أصابكم من الغيظ والكراهة بسبب ما تلي عليكم. 


آذآ و 


وَعَدَهًا أله 4 استئناف. أو تكون #أآلثَّارُ ‏ مبتدأً #وعَدَهَا الله © خيره. 


#للاتاتم 


- - 


لَه يضَطفى مرب المليحكة رسلا ومرب الناس إرتت 


ماي الا 1 جوائتم النامة اب ؟ 


د82 له 


لَه سسمِيعٌ بير (00) يَعَلمٌ مَابَيِن أيديِهم وما حَلْمَهُمْ وَإِلَ 
م 5 رد غير ع مم 1 ه +.ى.ى رروه 
لله مرحم الأمُور (5) يكأيها لذت امنأ أركعوا 


٠ 5-4‏ 42 ال لله لم ره م2ء سه 0 5 
وََسْجَدوا واعبدوأ رَيَكُم وأنصكوا الْحَيرٌ علكم 


0 


شرت (2) محيدذواف للحن جار" هو أختقك 
سكم الْمسْلمينَ من قل وف هذا ليكوب الرَسُولُ سَهِيهًا 
علكَك وَيَكُوبوا سهد عَلَ النَا فَأَقبِجُوأ الصََلزة انوا لوكو 
َأعتصعُو ألو هو كد مم الوك ون تير (5) 
قد اتسين الصفة أو القضة الرائعة معلا لاستحسانها واتغ رايا تقننهاً 
ببعض الأمثال التي سّرت لكونها مستحسنة عندهم. 
وقرئ: #تدعور>ب * بالياء والتاء. 
ولو أحَمَمَعُوأ لَه 4 في محل النصب عل الحال, كأنّه قال: إن خلق الذياب 
يستحيل منهم مشروطاً عليهم اجتماعهم لخلقه. وهذا مبالغة في تجهيل قريش 
حيث وصفوا صوراً ممثلة يستحيل منها أن تقدر على أقل ما خلقه الله وأحقره 
ولو اجتمعوا لذلك بالإلهية التي تقتضي الاقتدار على كل أجناس المقدورات» 
والإحاطة بجميع المعلومات. 
و الطاب © الذباب #وَالْمَظلُوبُ 4 الصنمء وقيل: بالعكس منه. والمعنى: 
ضعف السالب والمسلوب”“"» وقيل: معناه: جهل العابد والمعبود'". 


(1) عن الضحاك. الكشف والبيان ج7: 74. 


تفسير سورة الحج/ الآيات 1/9-غ/أ . .تت نب ن تنيت تا ا ات ا ا ا م 

7# ما دروا الله لَه ست حَقَّ كدرو ؟* أي: ما عرفوه حقّ معرفته» وما عظموه حقٌ 
عظمته حيث جعلوا الأصنام شركاء له. 

« أنه يَضصَطفِى 4 هذا رد لإنكارهم من أن يكون الرسول من البشر» وبيان 
أن رسل الله قد يكونون #إيس الَْلِحكَةَ 4 ومن البشر. ثم ذكر أنه سبحانه عالم 
بأحوال المكلفين من مضى منهم ومن غبر» فلا يعترض عليه في حكمه واختياره. 

أمر سبحانه بالصلاة التي هي أجل العبادات» ثم مم بغيرها من العبادات 
كالصوم والحج والزكاة. ثم بفعل الخيرات على العموم» وعن ابن عباس: (أَنْ 
«الْخَيْرَ 4 صلة الأرحام ومكارم الأخلاق)2". 

«لَعَلَكُمْ تَنِْحُوت 4 أي: افعلوا هذا كله وأنتم طامعون في الفلاح, لا 
تتكلون على أعمالكم. وعن عقبة بن عامر”" قال: ((قلت: يا رسول الله» في سورة 
الحج سجدتان؟ قال: نعم إن لم تسجدهما فلا تق رأهما))”". 

#وَجَنِهِدُوأ في لَه 4 أمر بالغزوء أو بمجاهدة النفس وال موى وهو الجهاد 
الأكرء [كما روي أندعة رجع من بعض غزواته فقال: ((رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر))00]290. 

في شه 4 أي: في ذات الله» ومن أجله. 


.686 معالم التنزيل ج7:‎ )١( 

(1) عقبة بن عامر بن عبس الجهني سكن مصر واليا عليها من قبل معاوية» توفي في آخر زمن معاوية. 
ينظر: الاستيعاب ج7: 5 معجم رجال الحديث ج؟7١1:١71١.‏ 

(*) سئن الدارقطني ج١: .4٠8‏ 

(:) الكشف والبيان ج1: 1م أمالي الصدوق: ل/ا/ا”. 

(05) ساقطة من ج. 


ارس ساد واد ونه ند سعد وو أ مز وام لذبيو ووه اتام عدا اتقوافع الجامم رح 

#حَقٌّ جهكادو. * كا يقال: هو حقّ عالم أي: عالم حمَّا وكان القياس: حقّ 
الجهاد فيه أو حقّ جهادكم فيه, إلا أن الجهاد لما اختص بالله من حيث إنّه يفعل 
لوجهه ومن أجله جازت إضافته إليه» لأنْ الإضافة قد تكون بأدنى اختصاص. 
ويجوز أن يتسع في الظرف. كقول الشاعر: 

وَيَوْمَ شَّهِدْنَاهُ سَلِيما وَعَامِرا"© 

يكم 4 أي: اختاركم لدينه ولنصرته. 

«ما جَعَلَ عَيِكد في اين من حَرَج 4 أي: ضيق فلم يكلفكم مالا تطيقونه. 
ورتحص لكم عند الضرورات كالقصر والتيمم» وجعل التوبة تخلصاً لكم من 
الذنوب» ونحوه: يريد لله بك الْسر وََا يدبك الْعُْرَ4”". وفي الحديث: 
((إِنَ أمَتي أمَة مرحومة))”". 

ليله أيِكُمَ 4 نصب على الاختصاصء أي: أعني بالدين ملة أبيكم؛ أو 
بمضمون ما تقدّمهاء كأنّه قال: وسع دينكم توسعة ملة أبيكم, ثمْ حذف المضاف». 
وجعل فإِبَرهِيمَ 4 أباً للأمة كلهاء لأنّ العرب من ولد إسماعيل؛ وأكثر العجم 
من ولد إسحاقء ولأنه أبو رسول الهج وهو أب لأمته. فالأمة في حكم أولاده. 

(هو سكم 4 الضمير لله تعالى أو لإبراهيم لين 4 قبل القرآن في سائر 
الكتب وف مَنذَا © القرآن» أي: فضّلكم على الأمم وسم|كم بهذا الاسم. 

يكن سول شَهِيدًا عليِك 4 بالطاعة والقبول #ويَكونُوأ هده عل 4 


)١(‏ الكتاب ج1: 178 لرجل من بني عامرء وبقيته: قليل سوى الطعن النهال نوافله. 
(0) البقرة: 186. 
(7) مسند أحمد ج4: .5٠١‏ 


تفسير سورة ا حج/ الآيات ه/ا- -8لا. 1 م طن ووم اا ل ا 
الأمم بأنّ الرسل قد بلّغوهم ومثله: 00 جعلاف أن وَمنَطا لتكوثوا:.. 
الآية4”"» وقيل: شهيداً عليكم أنّه قد بلّغكم وتكونوا شهداء على الناس بعدكم 
بأن تبلّغوا إليهم ما بلّغه الرسول إليكم. 

وإذ خضّكم سبحانه بهذه الكرامة فاعبدوه وثقوا به وتمسّكوا بدينه هو 
مُوَلَسكُْ 4 المتولي لأمركم» وهو خير مولى وناصر. 


.١57 البقرة:‎ )١( 


سورة المؤمنون 
مكية» مائة وثمان عشرة آية كوفي» وتسع عشرة آية غيرهم. لم يعد الكوفي 
لوَأحَاهُ هَارُونَ ©. 
في حديث أبِيَ: ((من قرأها بشّرته الملائكة بالروح والريحان يوم القيامة» وبما 
تقرّ به عينه عند نزول ملك الموت))2"). وعن الصادقلللا: ((من قرأها ختم الله له 
بالسعادة إذا كان يدمن قراءتها في كل جمعة» وكان منزله في الفردوس الأعلى مع 
النبتين والمرسلين))”". 


د لح الْمؤْمبُونَ (8) الْبنَ هُم في صَكَام حَشِعُونَ (2) وَالِينَ 
همح الَو مُعرسُوت (2) وَلنَ هم ركزة مسق (2) 
وَالدينَ هُمْ لِمروجِهم حَفِظُونَ (2) إِلَاعَكَ روجهم أو ما 


7 وءرر > لرى 0 2 
َأوْليِكَ هم العادون (*) والْذينَ هر_لأمنتنتهم وَعَهِدِهم رعونَ 


- 


)١(‏ الكشف والبيان ج/: /ا"9. 
(5) ثواب الأعمال: ٠١8‏ . 


تفس سر سورة المؤمنون/الآيات ١‏ عاتب جام نا ع او ملا ب وا ام الم لم 


روءة م 207 ل ص عر 2 0200 صر حرم 
2 وَالدِينَ هر عَلَ صَلْوموِمَ يحافِظونَ (*) أولجِك هم الْورنُونَ 


© اك يرثن ادوس مُمْ ها حديئوة (5) 
الفلاح: الظفر بالمراد» وقيل: البقاء في الخير”"'". 
لأَفْلَمَ 4: دخل في الفلاح» ك(أبشر): دخل في البشارة. 
والخشوع في الصلاة: خشية القلب والتواضع» وأضيفت الصلاة إليهم 
لأنهم المنتفعون بهاء وهي عدّتهم وذخيربهم. والذي يصلون له جل وتقدّس عن 
الحاجة إليها. 
و #آللَعْرِ4: ما لا يعنيك من قول أو فعل كالهزل واللعب. والمعنى: نهم 
شغلهم الجد عن الحزل والباطل وجميع المعاصي. ولما وصفهم بالخشوع في الصلاة 
والزكاة: اسم مشترك بين عين ومعنى. فالعين: ما يخرجه المزكي, والمعنى: 
فعله الذي هو التزكية» وهو المراد في الآية. وما من مصدر إلا وقد يعبّر عن معناه 
بالفعل» ويقال لمحدثه: فاعلء كما يقال للضارب: فاعل الضرب. وأنشد لأمية بن 
لفون الطَعَامً في السَّنَة إل زْمَةِ وَالقَاعلُونَ للركتوات0 
ويجوز أن يراد بالزكاة: العين على تقدير مضاف محذوف وهو الأداء.ء ويحمل 
البيت على هذا أيضا. 
عل أَرْوِْهم 4 في موضع ال حال. أي: الأوّالِين على أزواجهم. والمعنى: 


.0 معاني القرآن وإعرابه ج4:‎ )١( 
.١78 أمية بن أبي الصلت حياته وشعره:‎ )1( 


5 1 00000 0 . .. جوامع الجامع/ ج4 
جم ليم تفظو )في جع الأحوال )في حال تزقجهم أو تزيم 
ويجوز أن يتعلق #علْح4 بمحذوف يدل عليه قوله تعالى: #عَيْرٌ مَلُوصَِ * كأنّه 
قال: يلامون إلا على أزواجهم, أي: يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق لهم 
لَب غَيدُ ورت 4 عله 

750 0 

ممَأْوْكيِكَ هُمُ ألعَادُونَ © الكاملون في العدوان المتناهون فيه. 

قرئ: لأمانتهم و طالِأمْكنتِهم 4 وعلى صلاتهم و لصَلوتِم 4 على الواحد 
وال جمعء وسمّي الشيء المؤتمن عليه [والمعاهد عليه أمانة واعيند ا ومثله: 
#يَأمُرْكُمْ أَنْ مُوَدُوا الأمَانّات2”4 #وَتَحُونُوا أَمَانَاتكُمْ4”", وإنّما يؤدى المؤتمن 
عليه]”" لا الأمانة نفسهاء وكذلك الخيانة. ويحتمل العموم في كل ما اتتمنوا عليه 
وعوهدوا من جهة الله ومن جهة المخلوقين» والخصوص فيا حملوه من الأمانات 
للناس وعهودهم. 

وكرر ذكر الصلاة, لأنْ في الأوّل وصفهم بالخشوع فيهاء وفي الثان وصفهم 
بالمحافظة عليهاء وهو أن يؤدّوها في أوقاتها ويراعوا أركانها. 

« رلك الجامعون لهذه الصفات هم الأحقّاء بأن يسمّوا ورّائاً دون من 
عداهم. ثم بين الوارثين بقوله: 9 ألييمح يَرِثُونَ الْفِرد وس #. وأنث #الْفِرَدَوسَ © 
على تأويل الحنّة. 


(١)النساء:‏ لمه. 
(؟) الأنفال: /73. 


تفسير سورة المؤمئون/ الآيات 735-11 .تتاب تنيت بت تتا تتا ا ا م مم 0 06 2006 43 


وَلَقَدْ حَلقَنا لاضن ون سكل ين طِينٍ 09 ثم جعلئتة 
حيس ص للح هه هه وم 0 
ف كَرَارٍ مَكِينٍ 8 2 حلقنا النطفة علقَة فَلقنا العلقة 
تضكة تكلنك الْمدْكَةَ عطنما مكو البطا كنا 2 
سوم سرع ص سمه ل ص صم و 2-2 عع 
2 4 أله ا كنز لقيية 8 157 


سح سل م 


5 5ك نه © 5 لاك اعد تتنيه © 
لصََُ آٌَ 3 عأ ٠‏ اعدية ث ١‏ ضر عر 2 
حَلَقَنَا فوفك سَبَعٌ طَرايِقَ وَمَا كنا عن لات عَنْفْلِينَ 
2 من السَمَله مَأ يِقَدَرٍ 0 ف لاض دنعل مهي 
به لفدرون (0) فأنشأً: )كيده نت ين جيل وَأَعنبٍ 46 
عر ا انرا كن آذ ره 
ها كه كير وها د مر 
مع تيت يدهن و 5 لد كين (02) 
ن وب 
اللا لوس سر مؤر بان الكدوا وعى الوه زناء وق هران 
الطين)”". والمعنى: لحَلَقْمَا 4 جوهر الإنسان أوّلاً لإيَنطِينٍ 4 ثم جعلنا جوهره 
بعد ذلك 2 نْطمَةٌ 4. ومن # الأوّل للابتداء ومن # الثانٍ للبيان. 
والقرار: المستقرء يريد: الرحم. وصفها بالمكانة التي هي صفة المستقر فيهاء 
كقولهم: طريق سائر» أو بمكانتها في نفسها لأنها مكنت بحيث هي وأحرزت. 
وقرى: عَظاً فَكُسَوْنًا العَظَمْء على الإفراد وعلى الجمع في الموضعين» وضع 
الواحد موض ضع الجمع لزوال اللبسء لآنْ الإنسان ذو عظام كثيرة. 
أي : َلْقَاءَاحْرَ # مبايناً للخلق الأول حيث جعله حيواناً بعد كونه 
جماداء وأودع كل جزء من أجزائه من عجائب فطرة وغرائب حكمة مالا يكتنه 


.178 الكشاف ج7:‎ )١( 


اع ا 57 ...0.0 .. جوامع الجامع/ ج64 
بالوصف 000 ا واسدت ستحق التعظيم. 
ل أي: أحسن المقدّرين تقديراء فترك ذكر المميز لدلالة 


والطرائق: السماوات» لأنه طورق بعضها فوق بعضء وكل شيء فوقه 
مثله فهو طريقه. أو لأمْها طرق الملائكة ومتقلباتهم. أو هي الأفلاك لأمْها طرائق 
الكواكب وفيها مسائرها. 

#بِقَدَرٍ 4 أي: بتقدير يصلون به إلى المنفعة ويسلمون من المضرّة» أو بمقدار 
ما علمنا من مصالحهم وحاجاتهم 

فَأَسَْكتّهُ فى الْأَرّضِ © كقوله: ملكا يََابِيعَ في الأأرْض ١6‏ وك قدا 
على إنزاله فنحن قادرون على رفعه وإزالته» وقوله: وَل مها 4 يعني على وجه 
من وجوه الذهاب لي # 

وخصٌ هذه الأنواع الثلاثة من جملة الأشجار لأنْها أكرمها وأجمعها 
للمنافع» ووصف النخيل والأعناب بأنّ ثمرهما جامع بين أمرين: إِنّه فاكهة يتفكه 
بهاء وطعام يؤكل رطباً ويابساء ولذلك أتى بالواو» والزيتون بأنّ دهنه صالح 
للاستصباح والاصطباغ جميعاً. 

وَشَّجَرَه 4 عطف على لجَنَّتِ 4. وقرئ: لأسَيْنَآهَ 4 بكسر السين 

وفتحهاء 3 فنا يمنع الصرف للتعريف والعجمة أو للتأنيث لأنها 
بقعة. لأنّ فعلاء ‏ بكسر الفاء ‏ لا يكون ألفه للتأنيث كألف صحراء. 

وطور سيناء» وطور سينين لا يخلو: إما أن يكون مضافا إلى بقعة اسمها 


.7١ الزمر:‎ )١( 


تفسير سورة المؤمئون/ الآيات ١‏ 159-17 ...تت تنا ناا اا اا اا ا ل سا4 
سيناء أو سينون» وإما أن يكون اسمأ للجبل مركباً من مضاف ومضاف إليه كامرئ 
القبين: 
مم 1 0 
#بأَلدَهْنِ 4 في موضع الحال؛ أي: تنبت وفيها الدهن» وقرئ: تنبت» وفيه 
وجهان: أحدهما: أن يكون (أنبت) بمعنى (نبت) كا في بيت زهير: 
رََئِثُ دوي الحَاجَات حَوْلَيُبُومِغْ قَطِيناَُمْ حَنَّى إِذً نبت ابقل 
والآخر: أن يكوة معو له دذوفاء والمعتى» بد ا ينبت زيتونهاء وفيه الزيت. 
َإنَّ لَك في الْأتمم بر مقي يِعَافى وها ولك فا متم 
ً 001 0 نينا اه ُ 
كثِيرة ويتها تأعلُونَ (8) وَعَليا وعَل الْفزاك تحملون 
رسلا فعا اك قرمقء فال تقزر أعبدوا اله مالك ون ري 
ألا تتقود م أ لذن كر نروأ من قوم ما هذا إلا يكرك 
00 ل 12 يكم ولو سآ لله لَأَرْلَ ملتكةٌ مَا 
ا ا ا سم ل صا عب ى بوم سه 7 
00 ءابنا الْأَوَلِنَ 00 إن هو لل رَجَل بد حِنَهُ 
0 فكريتصوأيو- حَق حِينٍ (50)) 
القصد بِ9اْأتْْم 4 الإبل لأنها مقرونة بالفلك التي هي السفن» فهي سفن 
الير. أي : 9 كو »امن الزكزب وايل وقير للك وقيها نفد زائدة 
وهي الأكل الذي هو انتفاع بذواتها. 
َب 4 بالرفع على المحلٌ وبالجر على اللفظء والجملة استئناف يجري 
ا 
بريد 1 سْفَضّلٌ عَلِحَكُمْ 4 أي: يطلب الفضل عليكم والرئاسة» ونحوه: 


.5١ شعر زهير بن أبي سلمى:‎ )١( 


ا ال 0 ا 
#إوتكونَ لكا الكبْريَاءُ في الأض ©20. 
ًا » أي: ما سمعنا بمثل هذا الكلام؛ أو بمثل هذا الذي يدّعي أَنّه 
0 مي ١‏ 
رسول الله وهو 9إبِسر 4. 
والجنّة: الجنون أو الجن» أي: به جنّ يخبلونه. 


طحق حِبنِ 4 أي: اصبروا عليه إلى زمان, فإن أفاق من جنونه وإلا فاقتلوه. 


عي 


ىم صءلرزوسلس 


َال ري أنصرفٍ يما كرون 0 كأوْحبِمَآ نه أن ضع الْفكَ 

اميا وميك فإذا جاه ادر كار ليور سف فيا ين 

حك زوجي انين اَمَك إلا من بق عه الول نهم شه 

كلا يت في ل كا لي تنوه ©) وتم 

نت وَمَن َعكَ عل الك عل آَلْمَدُ وى بجنا نالعو الظَِيِينَ 

)فل وت أل مر ألا مُبادك وت حَيْرُ الْمُنلِينَ (50) إنَّ في دَلِكَ 

بت وَإِنَكنا لميَينَ (2) 

أي: #أنصرّف 4 بإهلاكهم بسبب تكذيبهم إتَايء أو أنصين 4 بدل ما 
كذبوي» ]ا يقال: هذا بذاك» أي: مكان ذاك وبدله. والمعنى: أبدلني من غم 
تكذيبهم النصرة عليهم؛ | أو انصري بإنجازما وعدتجه من العذاب» وهو ما كذبوه 
فيه حين قال لهم: إن لمش ب يَوْمِ عَظيم 74". 

ًا » أي: , تحنفكا ركاذا كان عمد امن ال حفطلة كلو ونه يفيرين 
لئلا يتعرض له. ومنه قولهم: عليه من الله عين كالئة. 


()يونس:8/. 


.09 الأعراف:‎ )١( 


تفدين سووة الما عقون الآدالت 11ت ]ا 17 امه سواه حسمو الو لعو ا مم م و26 

لوَوَحِيِنًا 4 أي: بأمرنا وتعليمنا إيَاك كيف تصنع. روي: أنه قيل لنوح للد: 
إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنت ومن معك في السفينة» فلما نبع الماء من 
التنور أخيرته امرأته فركب”". 

وقيل: التنور: وجه اللأرضء وقد مر ذكره وبيانه9. 

وسلك فيه: دخله. وسلك غيره وأسلكه بمعنى. 

لوَلَا طبن 4 أي: ولا تكلمني في الدِبنَطَكَموأ 4 أي: في شأنهم نباه 
عن الدعاء لهم لكونهم ظالمين» ولأنْ الحكمة أوجبت إغراقهم ليكونوا عبرة 
للمعتبرين. 

وكما نبى عن ذلك أمر بالحمد على هلاكهم والنجاة منهم. ثم أمره أن يدعوه 
بدعاء هو أنفع له» وهو طلب أن ينزله في السفينة أو في الأرض عند خروجه منها 
لمنلا مَبَاوك © يبارك له في وأن يشفع الدعاء بالثناء عليه المطابق لمسألته» وهو 
قوله: لوت حَيرُآلْمِينَ 4. وقرى: منزلاً بمعنى: إنزالآ» أو موضع إنزال. 

#وإن كن * (إن) هي المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة بينها وبين 
النافية. والمعنى: وإِنْ الشأن والقصّة كنا مبتلين» أي: مصيبين قوم نوح ببلاء 
عظيم, أو مختبرين بهذه الآيات عبادنا ليعتبروا. 
نان بده ناحرس ((5) سلفم رَسْولَا مهم أ 
عدا أنه مالك ون إلد 2 َك 56 (2) مَل لكأ 
نيا ما هنذا إلا مدر من 3 0 
)١(‏ عن ابن عباس. الكشف والبيان ج0: ١148‏ . 


5 


مما كرود 59 وَلَين ليم 0 ير و إذًا لُحَنسِرود 
90 بيد 0 كا 2 ا 0 
(ع) يها كت 120 ملا حيائنًا لديا 
موث ويا وَمَا نحن بمبعوثين (0) إن هو إلا جل أفاري 12 
أنه كَل وما نل يميت (83) 6 51 رب ١‏ 

ين 
َريَاءاكرِينَ © هم عاد قوم هود. لأنّه المبعوث بعد نوح. 
أن 4 مفشرة ل أَرَسَلََا» أي: قلنا لهم على لسان الرسول: أعبدوأ أله 4. 
كَدَّبوأ يلِمَآءِ الْحِرَةَ 4 أي: بلقاء ما فيها من الحساب والجزاء. 
مما مَتْروْنَ 4 ئة وخذف لدلالة ماقئلة عليف أو حزق الفكمين والمعشق: 


ع 
اد 
2١ 57|‏ 


من مش روبكم. 


نر تحْرَمتَ 4 في موضع الرفع بأنّه فاعل فعل هو جزاء الشرطء كأنّه 


قال: أيعدكم أنكم إذا متم وقع إخراجكم؟. والجملة الشرطية في موضع رفع 
بأنها خبر عن لأأَيوٌ 4 أو كرر لأأَدوّ 4 للتأكيد» فيكون مروت 4 خبراً عن 
الأوَلء وحسن التكرير لفصل ما بين الأوّل والثاني بالظرفء أو ارتفع 0 
«أَنرٌ درت 4 بالظرف على تقدير: أيعدكم أنكم وقت موتكم وكونكم لتاب 
وَعِظَْمًا 4 إخراجكم» ويكون الظرف مع ما ارتفع به خبراً ل(أن). 


وقرئ مَيبَاتَ 4 بالفتح والكسرء وعن الزججاج: (معناه: إِنَّ البعد لما 


توعدون»”"» فنزّله منزلة المصدرء ويجوز أن يكون اللام لبيان المستبعد ما هو 


.١17 معاني القرآن وإعرابه ج4:‎ )١( 


تفس رن سورة المؤمتون]/ الآنات اعاده«ه د الحم ملاو ل لاطا ارو تل ل 41/1 
بعد التصويت بكلمة الاستبعاد. كا أن اللام في #هَيْتَ لك4”" لبيان المهيت له. 

لإِنَإِلّا حيسائنًا4 طم 4 ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بها يتلوه من بيانه» 
وأصله: إِنّ الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع #ّ * موضع الحياة لأنّ الخبر يدل 
عليها ويبتّنهاء» ومثله: 


هى النَّه و 2 ام 0 
والمعنى: لا حياة إلا هذه الحياة. 
تَمُوتٌ وكيا 4 أي: يموت بعض ويولد بعض»ء وينقرض قرن ويأتي قرن. 
قَلِيل» صفة للزمان» كقديم وحديث في قولك: ما رأيته قديياً ولا حديثا 
وفي معناه: عن قريب» و(ما) توكيد بمعنى: قلة المدة وقصرها. 

6 1 ع اس ساس سل برس سرع و و م م 
كَلَمْلَ هم 1 صَيِحَة بالْحقّ فجعلتئهم عْقَاءٌ فَبُعَدَا لِلقَوْ الظالمين 

م ع يرع سما 
(8) شر فشأنا من بعر قروا أخريت (50) ما تين من م لها 
ماع (2) ثم رسلا سناكم ا رك كل 
ا م و لعاديت كنا لوه 60 
2 َرسَلَنَا موتى وأحَاه هرون بِتَاينينا وسلْطنٍ مُبِينٍ ندا 0 إل 1 
زعو ومَلايُةء فاستكروأ كزين عَالِينَ 6 َقَالُوا نون 
لبسَرَيْنٍ مِنْلِنا وقوْمهمَا لَنا عدون نَ (5) مَكَدَبوهُمَا فَكَانواُ مرت 
0 كن( وَلْمَدَ ابن ا و ا َمَنَدُونَ (8) كلما 


2“ دس ممع آ كد مح له ور يتم 


إن مراكم وأمّهد ءاية وءاويسهماً إل 7 ذَاتِ قار وَمَعِيٍ (إزها © 


(7) ديوان علي بن الجهم: » وبقيته: وللدهر أيَام تجور وتعدل. 


4 ... ل اا و ل م لاحي با وعطؤاهع اشام اخ ة 

> صيحة جبرائيل2. صاح بهم فدترهم بِالْحَيَ # 
باستحقاقهم العذاب. أو بالعدل من الله. 

والغثاء: حميل السيل مما اسوّد وبل من العود والورق» شبّه دمارهم بذلك. 
#إفيعدًا #* أي ديعن وهو من المصادر الموضوعة مواضع أفعالهاء أي: بعدوا 
وهلكواء يقال: بَعْد بُعدا وبعداًء قال: 

إخوّتٍ ار بدا وَبَل وَللَهُ قَدُ بَعَدُوا) 

وللَلْمَوْرِ أَلظَلِِينَ © بيان لمن دعي عليه بالبعد ىا ذكرناه في لا 
تَوعَدُونَ 24" 

#أجِلَهَا» الوقت الذي حدّ لحلاكها. 

تثرا 4 فعلى» والألف للتأنيث؛ أي: أرسلناها متواترة يتبع بعضهم بعضأء 
واحدا بعد واد وقرعة:"تترا-بالتتوين ت:والتاء يدل من الواو: 

وأضاف الرسل إلى نفسه هناء وإلى أتمهم في قوله: لْجَاءَتهِمْ ل 
در أن الإفنافة تكوق والملقسة والرسر لاقن امرسا بوالمرنل 


0-0 الأمم أو القرون #بمْصَهُم بَعْضًا © في الإهلاك لوَحَمَلتَهَرْ » 
أخباراً يسمر بها. 


والأحاديث: اسم جمع للحديث. ويكون عا أيضا للأحدوثة التي هي 


)١(‏ البيت لفاطمة بنت الأحجم الخزاعية. ديوان الحماسة: 08 1وفيه: اخوتا لا تبعدوا... 
(؟) الآية: 5”. 
(") فاطر: 76. 


تفسير سورة المؤمئون/ الآيات 0١-51‏ .... .تت تنيت تتت ا تتا نا ا لل ل .0 44 
مثل الأعجوبة والأضحوكة. وهي ما يتحدّث به الناس تعجباء وهو المراد هنا. 

والمراد بالسلطان المبين: العصاء لأتّها كانت أم آيات موسىء وقد تعلّقت بها 
معجزات شتىء كانفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر يضربهما بهاء فجعلت 
كأئها ليست بعضهاء فعطفت عليها كقوله: جِبْريلَ وَمِيكَالَ4”"» ويجوز أن يراد 
به الآيات أنفسهاء أي: هي آيات وحجة ظاهرة بئئة. 

لاوما عن 4 أي: متكبرين» من قوله: إإنَّ رْعَؤْنَ عَا ني الأَرْض 76" أو 
متطاولين على الناس ببغيهم وظلمهم. 

لسرن سا4 لإنسانين خلقهم| مثل خلقناء والبشر يكون واحداً وجمعاء 
و(مثل) و(غير) يوصف بهم الإثنان والجمع والمذكر والمؤنثء كقوله: نكم إِذا 
ه74" لوَمِنَ الأزْض مِنْلَهُنَ4؛ ويقال أيضاً: هما مثلاه» وهم أمثاله «إنَّ 
الّذِينََدْمُونَ مِنْ دون الله عاد أمْتَالَكَم 04. 

وَقَوَمُهُمَا © يعني: بني إسرائيل لعَنِيدُونَ 4 أي: مطيعون لنا طاعة العبد 

لمولاه. 

أي: أعطينا قوم موسى التوراة لكي يهتدوا إلى طريق الحقَّء ويعملوا 
بشرائقها: 

لأءَيَةٌ 4 أي: حبجة على قدرتنا على الاختراع» فهو مثل قوله: وَجَعَلْنَاهًا 


(١)البقرة:‏ 48. 
() القصص: 5. 
(”) النساء: .١5٠‏ 
(:) الطلاق: .١7‏ 
(65) الأعراف: 1945. 


4 جوامع الجامع/ ج‎ .. .... .. ,.. 6٠ 
وَابْنَا آبَة للْعَاميِنَ 04" وذلك أن الآية في كليها واحدة» وهي: أنْ عيسى لللا خلق‎ 


من غير ذكر» ومريم حملت من غير فحل. 
وَاويسهماً إل رَبْوَوَ © أي: وجعلنا مكانه| ومأواهما أرضاً مرتفعة») وهي 
أرض بيت المقدسء فإتّها كبد الأرضء وأقرب الأرض إلى السماء» وقيل: فلسطين 
والرملة'". وقيل: هي حيرة الكوفة وسوادها”". 
والقرار: المستقر من أرض مستوية منبسطة. وعن الباق رلا والصادق2: 
(«القرار: مسجد الكوفة؛ والمعين: الفرات))». وأصله الماء الظاهر الجاري على 
وجه الأرضء واختلف في زيادة ميمه» فقيل: إِنّه مفعول من عانه: إذا أدركه بعينه» 
وقيل: إِنه 00 من الماعون وهو المنفعة» أي: نفاع لظهوره وجريه. 
اجا الرسل كوا أ ون لطبت وأتملوا سكلما نيما حملن 
7 م“ 1 وَإِنَّ هاذِوه سك م وده ون نا يكم شوو (5) © 
تَمَطعُوأ َم هم بينم 10 حِزْبٍ يما َو حون (050) 
هدَرَهرٌ في حَمْرَتِهِرْ حَقَّ حِنٍ (50) أحسبود كلد ون نما د يد- ين مَل 
وبين (0) ضايع طم في تقيوت'ى لَابنريه (2) 
قيل: إن خطاب لنبتّناجً#*. وفيه إعلام بأنَ كل رسول في زمانه مأمور 
بذلك وموصى به. 


.4١ الأنبياء:‎ )١( 

(1) عن أبي هريرة. تفسير الطبري ج18: .7١‏ 

(*) تفسير القمي ج7: .1١‏ 

(4) معاني الأخبار: ٠50‏ عن علي لله وكلامهم واحد. كامل الزيارات: 48 عن الصادق هلا 
(0) عن الحسن وغيره. معالم التنزيل ج7: 11. 


تقمير سورة المامترن الآناك المصؤهه يميه دري اد ا مو اروم اا وا ل ع 91 
والمراد ب#ألطَيَبَتِ ©: ما طاب وحلء وقيل: هنا كل ما يستطاب ويستلذ 
من الأكل والفواكه”"». ويشهد لذلك مجيئه في إثر قوله: لوَآوَيئَاهمَا إل رَبَِْ دَاتِ 
قَرَارِ وَمَعن4. ويجوز أن يكون وقع هذا الإعلام عند إيواء عيسى ومريم إلى 
الربوة» فذكر على سبيل الحكاية» أي: آويناهما وقلنا هما هذاء فعلّمه أن الرسل 
كلهم خوطبوا به فكلا ما رزقناى] واعملا صا حاً اقتداء بالرسل. 
وقرئ: #وَإِنَّ هذ © بالكسر على الاستئناف. وأنّ ‏ بالفتح ‏ بمعنى: 
ولأنَّ وأن محففة من الثقيلة» و ظلأَمّكَمْء © مرفوعة معها. 
وقرئ: لزيا © جمع زبوره أي: كتبأ مختلفة» يعني: جعلوا دينهم أدياناء 
وقرئ: رُبرآء أي: قطعأء استعيرت من زبر الفضة والحديد. 
و2 مضه ٠.‏ اهس 5 03 « ّ 
© فرقة من فرق هؤلاء المختلفين الذين تقطعوا دينهم فرح بباطله. 
معتقداً أنّهِ على الحقّ» راض با عنده. 
في عَمرَتِهِرَ © أي : فيها هم مغمورون فيه من جهلهم وعدايتهم؛ وأصل 
الغمرة: الماء الذي يغمر القامة» أو شبههم الله باللاعبين في الغمرة لما هم عليه من 
الباطل» قال ذو الرمة: 
كاندى ماوت فوع [ ان 


د 


#حَقّ حِينِ ‏ إلى أن يقتلوا أو يموتواء أي: يحسبون هذه الأمداد مسارعة 


«هُمْ في لَكيرَتِ 4 ومعاجلة بالثواب قبل وقته» وليس ذلك إلا استدراجاً لهم إلى 
الحلاك. 


.١6 معاني القرآن وإعرابه ج4:‎ )١( 
ديوان شعر ذي الرمة: لاء وصدره: ليالي اللهو يطبيني فأتبعه.‎ )7( 


613 ... 7 23*01 . .. جوامع الجامع/ ج4 


4 لوراك تقر 7 يت في اما مايه 
م 0 


- --ه 


1 كل م بن َفي وتم فوفر (2) لخر يلات 

دم م عي 2 شع على > وءر 

2 ومسو (وم) والذين طر يروم م لا حترو رك ((ك) ونين يبون 
مَآءَاتوأ أوقلويجم لهأ إِلَ ر ري بهم ريجعون ©1 وْليِكَ يسترعون ف 


00 


اخيرات وك اميش (©) و كلك ها ل ونفها لديا 
كنب يلي بلي وم لا يظلون (0) بل لوم في يننا 
وَط وطح لحل مّن دون كَلِكَ هُمْ هم لها عَِمِلُونَ (05) حو و إن لهذا 
مرضهم بِالْعدَابِ دا هُمْ 0 | لب يِنَا لا 
تنصَرُونَ (50) 07 5 ا عل أَعْقيِك 
كبر (© متذكره بده سير رون 
ُوْبُونَ مَآَاتَوا» أي: يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقة. وقيل: أعمال 
الي كلها". 
لويم وله 4 الصادق دة: ((أي: خائفة أن لا يقبل منهم))”". وعنهللد: 
((يؤتي ما آنى وهو خائف راج))”". وعن الحسن: (المؤمن جمع إحساناً وشفقة» 


7 مسح يا بير 


والمنافق جمع إساءة وأمناً)”؟» لأثهم أو ب لتم إِلَ ريم حعُونَ © وحذف الجار» أي : 


"0 :١18ج عن الحسن وغيره. تفسير الطبري‎ )١( 
8 الكاني ج8:‎ )( 
(؟) كتاب الزهد: 5 ”. وفيه: خاش راج.‎ 


(4) تفسير الطبري ج18: 50. 


تفسير سورة المؤمنون/ الآيات /11-81 .ب تيتتثتتي نت تتا متام ل اه ل ل ل لل اه 


لإيقانهم بأئهم راجعون إلى الله وجلت قلوبهم. إذ لم يأمنوا التفريط. 

وليك د عون نَ في اليرت 4 أي: هم الذين يبادرون إلى الطاعات رغبة 

27 سْيِقُونَ 4 أي: فاعلون السبق لأجلهاء أو سابقون الناس لأجلها. 

أي: وهذا الذي وصف به الصالحون ليس بخارج من حد الوسع والطاقة» 
وكل ما عمله العباد من التكاليف مثبت عندنا في كتاب ناطق بالحق» وهو صحيفة 
الأعمال يقرؤون فيه يوم القيامة ما هو صدق وعدلء لا زيادة فيه ولا نقصان. 
يوفون أجور أعمالهم. 

#وهز لا يظابُونَ 4 أي: لا ينقص من ثواءهم ولايزاد في عقاءهم» ولا يؤاخذون 
بذنب غيرهم. 

بل » قلوب الكفار لإفي عْمَرَوَ 4 أي: غفلة غامرة لها #إمّنْ هذا © أي: من 
هذا الكتاب المشتمل على الوعد والوعيد وهو القرآنء أو من هذا الذي عليه هؤلاء 
الموصوفون من المؤمنين لوطم أَعَمَلّ © متجاوزة لذلك أي: لما وصف المؤمنون به 
لهُمٌ لها © معتادون» وبها مشتغلون. 

حَهََّ © يأخذهم الله بالْعدّابٍ ©: و(حتى) هذه هي التي يبتدأ بعدها الكلام» 
والعذاب: قتلهم يوم بدرء أو الجوع حين دعا عليهم رسول اللهيَية فقال: ((اللهم 
اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسنيّ يوسف)”"» فابتلاهم الله 
بالقحط حتى أكلوا الجيف والكلاب والعظام المحترقة والقد”" والأولاد. 


. 7170 سنن الدارمي ج١: 7/4 الفصول المختارة:‎ )١( 
بالكسر : سير يقد من جلد غير مدبوغ. (الصحاح: مادة قدد)‎  دقلا‎ )1( 


ال ا ااا جاده عن جومم الجامم رج 
تجأرون أي: تصيحون وتصرخون باستغاثة» أي: يقال لهم حينئذ: لا 
جححَرُوأ 4 فإنَ الجؤار غير نافع لكم #إإتَكر منَالَانُصَرُونَ 4 أي: لا تغاثون ولا تمنعون 
مناء أو من جهتنا لا يلحقكم نصر ومعونة. 
والضمير في #إبهء # للبيت الحرا م أو للحرمء والباء ب يتعلق بآ مُسَحَكِرنَ 4 
كانوا يستكبرون به على الناس ويفخرون بأتهم ولاته» أو يكون الضمير لآياتي 
لأمّها في معنى كتابي» ومعنى استكبارهم بالقرآن: تكذيبهم به استكبارا ضمّن 
ل مُسْعَكِبرِنَ © معنى مكذبين فعدّي تعديتهى أو استكبروا بسببه فلم يقبلوه» وعلى 
هذا فالوقف يكون على #إبه. 4؛ 
ويجوز أن يتعلق الباء بلأسَيِمرَا 4 أي: يسمرون بالطعن في القرآن وتسميته 
سحراً أو شعرأء وبسب النبئ #5 . والسامر: القوم الذين يسمرون ليلآء ويجوز أن 
يتعلق ب!إتَهَجِرونَ © أيضأء أي: تهذون بذلك. فعلى هذين الوجهين يجوز الوقتف 
على «مُشتَكييت ». وقرئ: تهجرون ‏ بضم التاء » من أهجر الرجل في منطقه 
أ أفتعدن» المع بالق : الفحش. و لأاتَهَجِرُونَ © بالفتح يجوز أن يكون معناه: 
2 اموس اا ا 
فلم يدرو المَول أذ هر ما لك :نات َابَآدَهم أل لين © أر 
دجا مق ف 2 توه © أذ شا 000 
ل جَآَهُم لحي حدم نحن كَرهون (0) ولو تم لْحَقٌ 
0 تسدَتٍ لسوت وَالْارْسُ وب هرك بل نهم 
كَرِهِمْ فَهَمْ عن ذ ذَكْرهِم مُعرضُوست (0) آم مَسَلْهُمَ 
0 بور حبر أرقي (5)َإنَك لوم ل 


عام 700 


2 مُسْتَقِيمٍ (5)وَإنَّ أ لذبن سس بالاخرو عن ارط 


مسرمؤيم 


تفسير سورة المؤمنون/ الآيات 4"-/الا يت تتبيي بي نييبت ياتا ث تام ا م م0 0 00 00 2.00 66 


04 نهم كف 9 50 ره 0 


ف 

طَعْيَنِهمْ يَعَمَهُ 0 5 تم بالمذاب 0 
ال ا ال ل 7 0 6ك كه ل 70 2 

8 7 يصْمَعون 1 إِذا 0 51 ذا عذاب دير 


خب م رو 
إِدَا هم فيه مبَلِسُونَ (2) 
لالْمَوَلَ * القرآن» يقول: ‏ أَقلَرْ © يتدبّروا القرآن ليعرفوا أنّه الحىّ الدال 
على صدق نبيّنا» بل أجاءهم مال يت اناده هم 4 فلذلك استبدعوه وأنكروه. كا 
قال: مالتَنْدْرَ قَوْمّا مَا مَ أَنْذْرَ آبَاؤّمة ١4‏ أو ليشافوا عند تذير آنائ تل ها نوك يمن 
قبلهم من المكذبين لآم جَآهَهر © من الأمن ماكر يْأتِ مابَآءَهُمْ © حيث خافوا الله 
فآمنوا به وأطاعوه. وآباؤهم: إسماعيل وأعقابه. وعن النبيّج : ((لا تسبّوا مضر 
ولا ربيعة فإتهما كانا مسلمين» ولا تسبّوا الحرث بن كعب ولا أسد بن خزيمة ولا 
تميم بن مرة فإِئّهم كانوا على الإسلام» وما شككتم فيه من شىء فلا تشكوا في أن 
تتعاً كان مسلا))20. 
لآم لرْ يعوا 4 محمّداً وشرفه في نسبه وصدق لسانه وأمانته. وأنّه ىا قال 


درورو لم 


ريو بوه ك4 أى: جنون وهم يعلمون أنّهِ بريء منهاء وأنّه أرجح 
الناس عقلاء وأجلّهم قدراء وأتقنهم رأياً» ولكنّه جاءهم بها خالف أهواءهم وم 
يوافق ما ألفوه ونشؤوا عليه» ولم يمكنهم دفعه لأنّه الح المبين» فعوّلوا على البهت 
من النسبة إلى الجنون والسحر والشعر. 
() يس:5. 
(1) أنساب الأشراف ج١: ١‏ باختصار. 
() الكافي ج0: 3/4 الكامل في اللغة والأدب ج4: 4. 


0 00000 

ثم عظم سبحانه شأن ال حقّ بأنّ السهاوات والأرض ومن فيهن ل يقم إلا به 
ولو اتبع أهواءهم لانقلب باطلاء ولذهب ما يقوم به العالم. ويجوز أن يكون المراد 
بالحقّ الإسلام» أي: ولو اتبع أهواءهم وانقلب شركا لأهلك الله العالم» ولجاء 
بالقيامة ولم يؤخره» وعن قتادة: (الحقّ هو الله)”"2» أي: لو اتبع الله أهواءهم وأمر 
بالشرك لما كان إلها. 

ل«أَنسهُم بكري 4 أي: بالكتاب الذي هو ذكرهم. أي: شرفهم 
وصيتهم وفخرهمء أو بالذكر الذي كانوا يتمنونه ويقولون: للَوْ أَنَّ عندَنًا ذكرًا 
من الأَوَلِينَ لكا عبادَ الله المخُلَصِينَ04". 

وأصل الخرج والخراج واحد. وهو ما تخرجه إلى الإمام والعامل من أجرة 
أرضك. والخرج أخصّ من الخراجء يعني: أم تسألهم على هدايتك لهم قليلاً من 
عطاء الخلق. فالكثير من عطاء الخالق خير. 

ألزمهم سبحانه الحبجة في هذه الآيات بأنْ الذي أرسله إليهم رجل معروف 
أمره؛ مخبور علانيته وسرّه؛ صالح لأن يصطفى للرسالة» جدير به فإنّه يعهد منه 
إلا الصدق ووفور العقل والشهامة والأمانة حتى يدّعي النبوّة بباطل» ولم يجعل 
ذلك ذريعة إلى استعطاء أموالهم, ول يدعهم إلا إلى الصراط السوي الذي هو 
دين الإسلام» هذا مع إبراز المكنون من أدوائهم» وهو إخلاهم بالتدبّر» وشغفهم 
بتقليد الآباء للضلال من غير برهان. وتعللهم بأنّه مجنون بعد ثبات تصديقه من 
الله بالمعجزات والدلاللات. وإعراضهم عما فيه حظهم من الذكر والشرف. 

تكبو * أي: عادلون عن هذا الصراط المذكور. 


0 الكشاف ج7:‎ )١( 
.159031548 (؟) الصافات:‎ 
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ولما أسلم ثامة بن أثال الحنفي ولحق باليهامة ومنع الميرة من أهل مكةء 
وأخذهم الله بالسنين حتى أكلوا العلهز - وهو دم القراد مع الصوف - جاء أبو 
سفيان بن حرب إلى رسول اللهية فقال له: أنشدك بالله والرحم, ألست تزعم أَنّك 
بعثت رحمة للعالمين؟ فقال: بلى» قال: قتلت الآباء بالسيف. والأبناء بالجوع”". 
والمعنى: لو كشف الله تعالى عنهم هذا الضرّ ‏ وهو الهزال والقحط الذي 
أصابهم ‏ برحمته عليهم ووجدوا الخصب. لرجعوا إلى ما كانوا عليه من الاستكبار» 
ولتمادوا في غوايتهم يترددون. واستشهد على ذلك بأنَا أخذناهم بالسيوفء وبا 
جرى عليهم يوم بدر من قتل صناديدهم وأسرهم, فه| وجدت منهم بعد ذلك 
استكانة ولا تضرعء حتى فتحنا عليهم باب الجوع الذي هو آلم العذاب وأشدَّ 
من الأسر والقتل» فأبلسوا الساعة وخضعت رقابهم» وجاء أعتاهم في العناد 
ا الول و ا 


السّاعَة يبْلِسُ 00 
هو استفعل من الكون. أي: انتقل من كون إلى كون» كاستحال: إذا انتقل من حال 
إلى حالء أو هو افتعل من السكون أشبعت فتحة عينه, كما قيل: 
0 0 دق 
عو 2 
)١(‏ الكشف والبيان جلا: '01. 
(؟) الروم: ؟7١.‏ 
(") معاني القرآن وإعرابه ج4: ٠١‏ 


(5) ديوان إبراهيم بن هرمة: 281 وتمامه: وأنت من الغوائل حين ترمى ومن ذم الرجال بمنتزاح. 


راع أن لك" نع ابر انايد ًا مَكدَكرونَ () 
هو ألِى ناك اي وب ره (2) معد أ بي. 
وَيعِيتُ وَلَهُ َخْيَكَُ اللِ وَالتَهَارٍ أقلا قدت (0) بل 
َو يكل كل الأول وج تن فوا وما وما وطن ا 
ويعظمًا ونا لمبعوثون (21) لقد وعدا ححْنْ وءاسَاوًْا هنذا من قبل 


إن هَذَاِلَا أسطير الأوليست 257 ل تلاس 0 
د مطز تنكئرت 2 فرق ذا فل 651 
ل ورت امرض 0 
قل أنلتتورت ©) مايوه مكرك 

سكل نور وكا 9 يو ين كر تر 

© تتشت يقل تن تعونت © ب انكف بالق 

وَإِنهُرَ لُكب 5 

نا خص لالسّممَ وَالْابْصر وَالْأَفْيْدَةَ 4 لأنه يتعلّق بها من المنافع الدينية 
والدنيوية مالا يتعلّق بغيرهاء وإحدى منافعها أن يستعملوها في آيات الله تعالى 
وأفعاله» فيستدلُوا بذلك على توحيده» ويشكروا نعمه. فَإنَّ مقدّمة شكر النعمة 
الإقرار بالمنعم مهاء وأن لا يجعل معه شريك. 

ليلا ما تَفُكرُونَ 4]" أي: لاتَفَكْرُونَ 4 شكراً قليلء ولإما © مزيدة 
للتأكيد. 

ومعنى «إذرا و 4: خلقكم وبثكم بالتناسل وليه © تجمعون بعد 
تفرقكم. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
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#وله أَعيَلدفٌ الَيْلِ وأَلتَهَارٍ © أي: هو المختص به وهو يتولاه ولا يقدر 
على تصريفههما غيره. وقرئ: أفلا يعقلون ‏ بالياء . 

#ا بَلْ قَالُوَاْ 4 أي: قال أهل مكة كا أقَالَ الْأوّلُوت 4 المنكرون للحشر. 

والأساطير: جمع أسطورة» وهي ما كتبه الأوُّلون وسطروه مما لا حقيقة له. 

ثم احتج عليهم با فيه تجهيل لهمء والمراد: أجيبويٍ عم استعملتكم فيه إن 
كان عندكم فيه علم #إأفلا © تتذكرون فتعلموا أن من فطر الأرض ومن فيها من 
العقلاء وغيرهمء كان قادراً على الإعادة إذ ليس ذلك بأعظم منه» وكان حقيقا بأن 
لا يشرك به في الإلهية بعض مخلوقاته. 

فرئ الأوّل لينم 4 باللام» وفي الآيتين بعذه باللام وغير اللام» لأن قولك: 
(من ربّه) و(لمن هو) في معنى واحد. 

#أفلا لتقت ؟ أي: أفلا تخافونه! فلا تشركوا به. 

يقال: أجار الرجل فلاناً على فلان أي: أغاثه منه ومنعه. أي: من يجير من 
يشاء على من يشاء ولا يجير عليه أحد من أراده بسوء. 

#قآن تسحروت * أي : فكيف تخدعون عن توحيده ويموّه عليكو؟! ئا 
قال امرؤ القيس: 

أَوَنَا مُوضْء 3 ع : وك الم ام وَبالكَ 1 

أي: نخدع, والخادع هو الشيطان. أو المموى. 

0 و مره 41 3 صر 

لإبل 4 جئناهم للحي © بأنَ الشرك باطل» ونسبة الولد إليه محال #وَإِنَهَرْ 
لَكَندِبونَ © بادعائهم الشرك ونسبتهم إليه الولد. 


)١(‏ ديوان امرئ القيس: /47» وفيه: لأمر غيب. 


ماحد أله يبن وكير ومَاحكات معة: من نه إذا أذهب : 
يما حَلَقَ ولمك بِعَضْهُم عل ب عض سْبْحَانَ اهو عا ينوت 
© عل الكو لق 02 تكرت 050 قل 
ب إِمَا نرِيَقٍ ما بوعدويت 0 رب كلا منْصنى ف الم 

7 


عد 7 اء سملي 
© ع > كمال كلت انمث 5) لتق 
م هه 2 ا ال ل 3 سم برط 0 
6 يك كل نه ظِلِمَةٌ هو فَايلها ومن ورايهم 
أ الى رحس ع مه 
رع لِك بور بعش (20) 
ذا تكون جزاء وجواباً لكلام متقدّم؛ وهاهنا شرط محذوف» والتقادير: 
ولو كان معه آلهة لَذَهَبَ كل | َم يمَاحَلقَ4 أي: الراك وس امام 
الآخرين» ولغلب بعضهم بعضاًء كا أن ملوك الدنيا يتغالبون ويطلب بعضهم قهر 
بعضء وممالكهم متمايزة» فحين لم تروا أثرأ لتمايز المالك وللتغالب فاعلموا أنّهِ إله 
واحد منرّه عمَا يضفو # من الأولاد والأنداد. 
قرئ: : عل آلْمَيِ © بالجر صفة ل(لله)» وبالرفع خبر مبتدأ محذوف. 
والنون و(ما) مؤكدتان. ل(أن) أي إن كان لابد أن تريني ما وعدوه من 
العذاب في الدنيا أو في الآخرة لقلا تجْصَلْن © فيهم» وأخرجني من بينهم إذا 
أردت إحلال العذاب بهم. وعن الحسن: (أخبره الله سبحانه أن له في أمّته نقمة» 


تفسير سورة المؤمنون/ الآيات 5١-941‏ 75 .تتا ناا اا تا ا ا ا ا ل ل ل ل5 
ولم يخبره أفي حياته هي أم بعد وفاته» فأمره أن يدعو بهذا الدعاء)”". وعن ابن 
عباس وجابر بن عبد الله: أَنْدعّ قال في حججة الوداع وهو بمنى: ((لا ترجعوا 
معام حو سه 0 


0-4 


الايات 

وقوله: #رَتِ 4 مرتين قبل الشرط وقبل الجزاء» حتٌ على فضل تضرّع 
وجوار وإنا لقادرون على إنجاز ما نعدهم» ولكن ننظرهم ونمهلهم. 

#أدقعَ 4 السيئة بالحسنى» وهو الصفح عنها ومقابلتها بالإحسان نحن 
عَلْمُ يمَا © يذكرونه من أحوالك بخلاف صفتها أو بوصفهم وسوء ذكرهم. 
وأقدر على جزائهم 

«أعودٌ يك 4 أي: أعتصم بك لمن © نزغات #الشَّمطِينٍ © والهمز: 
النخسء ومنه: مههاز الرائتض. والشياطين ينون الناس على المعاصي كما تهمز 
الراضة الدواب يحتوها على المشي» ونحوه: لتَوْرْهُمْ أز4". فأمر عرّ اسمه 
بالتعوّذ من نخساتهم بلفظ المتضرّع إلى ربّه المكرر لندائه» وبالتعوّذ من أن يحضروه 
أصلاً ويشهدوه؛» وعن ابن عباس: (عند تلاوة القرآن)؟»» وعن عكرمة: (عند 
النزع)*». والأظهر أنّه في الأحوال كلها حتى يتعلق ب #يْصِفُوتَ 4 أي: لا يزالون 


.٠١١ الكشاف ج":‎ )١( 

(7) شواهد التنزيل ج١: ٠7"‏ 5. 
(9) مريم: 87. 

(5) الكشاف ج": .7١7‏ 

(6) الكشاف ج": .7١17‏ 


ا ا لصوا ا ملاح ون ختوامع نافع 2 
على سوء الذكر إلى هذا الوقت. 

أَرْجِعُون © خطاب لله تعالى بلفظ الجمع للتعظيمء إذا أيقن با موت تحشر على 
ما فرّط فيه فسأل ربّه الرجعة وقال: الْعَلَأَعْمَلُ صَِحَا 4 في الذي تركته من المال» 
وفيها ضيّعته من الطاعاتء وقيل: هو في الزكاة". وسئل الرضاه: ((أيعرف 
القديم سبحانه الشيء الذي لم يكن أنه لو كان كيف كان يكون؟ فقال: أما قرأت 
قوله عرّ اسمه: الَو كَانّ فيه آلَة إِلّا لله لَقَسَدَتَ4”"» وني موضع آخر: لوَلَعََا 
تضق عل بنش # قفد عرف الدى الذي 1 يك ولا يكوه ان لر كاد كبن كان 
عون رترن سيا فشك قزل لواف #رَبّ ارْجِمُونٍ لَعَلْ أعْمَلُ صَاِخًا 
فيا تَرَكْتُ كلا إِتهَا كلمَةٌ هُوَ كَائِلْهَا4 قال: لوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لا ثجوا عَنْه وَإِممُمْ 
لكاذد كي تدعام ايه الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكو 0 

7 » معناه: ردع عن طلب الرجعة» وإنكار واستبعاد #إِنَهَا كِمَةَ 
ا ل 
والضمير للجاعة أي: أمامهم حائل وحاجز بينهم وبين الرجعة إلى يوم البععث من 
الفتون: 


قَابلَهًا 


و2 2 مسرم ّ سم لور 


فإذا ِحَ في الور فل أََاب يسْهم ْيِف ولا يتساءلوت 
لت مولزية. يك . هم ا 0 


ري ل سل بير 4 وريه #2 رس يرم 0. آذ آ تأ 
حَقَتَ موزيثة. كأوتيك ادن خيروا أنفسهمٌ في جهنم 


.778 عن الصادق«. ثواب الأعمال:‎ )١( 
(؟) الأنبياء:77؟.‎ 

(؟) الأنعام: 78. 

(5) كتاب التوحيد: "١‏ باختلاف يسير. 


تفسير سورة المؤمنون/ الآيات ١‏ 7355-19 ينات ناا اا اتا ا ا ا ا ل 


حَيِدُونَ 3 تلفح وجوهم التاز وهم فيا كنيخوي 397 ألم 
تكن >ايلتى مدل علكو كس يها مُكذبوت 15 قَالُوأ ربا غلبت 
عي 1 حكن وما صَايت (03) ينآ أَخْرِجنًا ينها إن 


# اه 


نا دنا ظالمود بت 37 قال خسوا أضيَا ولا مُكَلمُونِ (03 إِنَّهُ, 

7 َي تن جا يفُولوب وريّنَآ ءأمَنا فَأَغْفِرَ لَنَا 90 

عر اي © قدنخ حو أو وؤى وخر 
3 27-2 © 

#قلا أَضَاب يَنَنَوَ 00 أي: لا يتواصلون بالأنساب ولا يتعاطفون بها مع 
معرفة بعضهم بعضاًء أو يتفرقون معاقبين ومثابين. وعن النبيّ ##: ((كل حسب 
ونسب منقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي))”". 

#ولا يتساءلورت * أي : لا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله وخبره» لشغل كل 
وعدي سين وأما قوله: ليَتَعَارَفُونَ ب يبِنَهُهْ 04 لوَأمَلَ بَعْضْهُمْ عَلى بَعْض 
يَتَسَاءَلُونَ 4" فقد سئل عنه ابن عباس فقال: (هذه تارات يوم القيامة)”؟)» يعني: 
إن للقيامة أحوالاً مختلفة يتساءلون ويتعارفون في بعضهاء ويشغلهم عظم الهول 
فق التاءلة فى مضنينا: 

والموازين: جمع موزونء وهي الموزونات من الأعمال التي لها قدر ووزن 
عند الله. 


76٠ :١ج أمالي الشيخ الطوسبي‎ ,01١ :١ج شواهد التنزيل‎ )١( 
6 يونس:‎ )"( 
(؟) الصافات: /ا7.‎ 


() معالم التنزيل ج7: 584. 


وقوله: #في جهنم حَلِدُوتَ 4 بدل من #حيمواً أْفْسَهُمَ 4 أونكون خيرا 
ا( أزائق 4 حون ار ست ميد | عدو 

( تلفح © اق يصيب وجوههم لفح النار, وعن الرزججاج: (اللفح والنفح 
واحد. إلا أن اللفح أشدّ تأثيراً)”". والكلوح: أن تتقلص الشفتان عن الأسنان. 

لعَلَتَ عَيَنَمَا 4 أي: ملكتناء من قولهم: غلبني فلان على كذا إذا أخذه منه. 
وقرئ: أسْقَوَبًا 4 و شقاوتنا ومعناهما واحدء وهو سوء العاقبة الذي استحقّوه 
بسوء أعمالهم. 

«أخْسَنُوا با 4 أي: ذلوا فيها وانزجروا كا تنزجر الكلاب إذا زجرتء 
يقال: خسئ الكلب فخسأء لازم ومتعد. ولا تكلموني في رفع العذاب فإنّه لا 
يرفع . 

«سِخْرنًا 4 قرئ بضم السين وكسرهاء وهو مصدر سخر كالسخرء إلا أن 
في الياء زيادة قوة في الفعل» وقيل: إن المكسور من الهزء؛ والمضموم من السخرة 
والعبودية”"» أي: سخرتموهم واستعبدتموهم لحَهَ أََوَكُمَ 4 بتشاغلكم بهم عن 
تلك الصفة لإوْكْرى 4 فتركتموه؛ أي: تركتم أن تذكروني فتخافوني في أوليائي. 

إن يميم يما با َه هم الكتئفة (3) كلك 

اي عَم يك (5) 6 الوأ يننا يما أو بص يدم 


تكرة © اتسبثز انما عله 77 عبكًا وَأَكُ دنا لا 

0002-0 آذآ هك -ه 7 0 سس تر 

ع1 © تسل ) ّهُ ألْمِكَ أَلْحَق لآ إِلَّه إلا هو رب 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ج5: *71. 


تفسير سورة المؤمنون/ الآيات 18-11١‏ أ اناا ااا ااا اا ا ا ا ل 54 


لْمَرَشِ الحكر (0) ومن يدع ممَ مه إِلهَا ءاخر لا برهن 
له يوء فَإِنما حاب عند ريو إِنَّهُ سني الكبفروة (00) 


وقل رت أغفرٌ وأنحر وت حير أليّمِينَ (00) 

قرئ: لأَنَّهُمَ » بفتح ا حمزة وكسرهاء فالفتح على أنّه مفعول #جَرَبتُهُم 4. 
والكسر استئناف» أي: قد فازوا حيث صبروا فجزوا أحسن الجزاء بصبرهم. 

والضمير في كَل لله تعالى» أو للسائل عن لبثهم» وقرئ: (قل) في 
الموضعين على معنى: قل أَبّها السائل عن لبثهم. استقصروا مدة لبثهم في الدنيا 
بالإضافة إلى خلودهم في النار» أو لم يشعروا بطول لبثهم في القبور لكونهم أمواتاًء 
أو لأنَ المنقضي ني حكم مالم يكن. وصدّقهم الله في تقللهم لسني لبثهم في الدنياء 
ووبّخهم على غفلتهم التي كانوا عليها. 

والمراد ب #الْمَآوَبنَ #: الملائكة, [لأثهم أحصوا أعمال العباد وأيّامهم؛ وقيل: 
هم الحشاب”"» أي: فاسأل الملائكة]” الذين عدّوا أعمار الخلق. أو من يقدر أن 
يلقي فكره إلى العدّ فإِنّا لا نعرف عدد تلك السنين إلا أن نستقلها ونحسبها #يومًا 
أوَ بحص يوم 

لعَبَعًا 4 حالء أي: عابثين» أو مفعول له. أي: ما #حَلقََكُم 4 للعبث 
بل للحكمة التي اقتضته. وهي أن نتعبدكم ونكلفكم الطاعات ثم نعيدكم في دار 
الجزاء لنثيب ونعاقبء وقرى: لترحَعُونَ © بفتح التاء. 

ولالْحَقٌ 4 الثابت الذي لا يزولء أو الذي يحقّ له الإلية والملك فلا 


)١(‏ عن قتادة. تفسير الطبري ج59:18. 


عند اسان امخرمية واي اشام ريه 
يزول ملكه. وكل ملك غيره فملكه مستعارء وإنّْا يملك بعض الأشياء من بعض 
الوجوهء وهو #آَلْمَِكَ 4 المالك لجميع الأشياء من جميع الوجوه. 

ووصف العرش بالكرم لأنَ الرحمة تنزل منه» وينال الخير والبركة من جهته» 
ولنسبته إلى أكرم الأكرمين. 

لا برهن لهم بو 4 صفة لازمة» نحو قوله: يَطيرٌ بِحَتَاحَيِه 104) جيء بها 
للؤكيت ا وهام اع يي ترط وزاك يقال :من لكين إل فلن الا لحن 
بالإحسان منهه فالله مثييه. 


)001 الأنعام: 4 


سورة النور 


مدنية» أربع وستون آية. 
في حديث أبّ: ((من قرأها أعطى من الأجر عشر حسنات بعدد كل مؤمن 
ومؤمنة فيا مضى))7"» الصادق لل: ((حصّنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة (سورة 
القور) )”2 . 
َك مه 2س ل سه 2001 5 عرتخت رس دجو 7 
سورة أنزلئها ووضتنها وأرْلنَا فبآ ايت يندت لَعَلَّك تدَكَرونَ (00) 
رك مير رصي سهد مرعي سس عون ملس 0 لج و مسلا مخ م فر 
لزَنية لزاني فَأجلِدوأ عل ويحدر مهما أنه لدو ولا تأخذهمر يما رأفة في 


آرم 
كه 


201101101101111 
إلا َانٍ أو مرك وَحْرَمَ لِك عَلَ الْمؤْمنِينَ (2) 

سُورَةٌ © خبر مبتدأ محذوفء أو مبتدأ موصوف بِل#أأَنرِْتهَا © والخبر محذدوف 
أي: فيما يتلى عليكم #سُورَة أَنْئهَا 4. وقرئ في الشواذ: سُورَةَ أنزلناها ‏ بالنصب ‏ 
على زيدا ضربته. و لأأَنرَلتهَا © تفسير للفعل المضمرء أو على اقرأ سورة و لْأأَنَلتهَا » 


(0) ثواب الأعمال: ٠١9‏ 


ددن ألله 


و_._--_ 


١ دج‎ 


لوفرضَْهَا 4 أي: فرضنا أحكامها التي فيهاء أي: جعلناها واجبة مقطوعاً 
بباء وأصل الفرض القطع. وقرئ: فَرَّضْنَاهًا ‏ بالتشديد ‏ وهو للتوكيد وللمبالغة في 
الإيجاب, أو لأنْ فيها فرائض شتىء تقول: فرضت الفريضة وفرّضت الفرائض. 
وقرئ: إنَدَكرونَ 4 بتشديد الذال وتخفيفها. 

لَه وأزَن 4 رفعهما على الابتداء» والخبر محذوف. والتقدير: فيها فرض 
عليكم الزانية والزاني أي: جلدهماء ويجوز أن يكون الخبر لتَأَجِِدُْ 4 لأنّ الألف 
واللام بمعنى (الذي)» والتقدير: الذي زنا والتي زنت فاجلدوهماء ى!| تقول: من 
زنا فاجلدوه. 

والجلد: ضرب الجلد» تقول: جلده ىا تقول: ظهره وبطنه وركبه. وهذا 
ا ير 

وقرئ: رأفة ‏ بفتح الهمزة.. والمعنى: إِنّ الواجب على المؤمنين أن يستعملوا 
ادر وين فوار كياح لجو امراف لاطا بود رار إن عتم 
مو يله الور الآنشر 4 من باب التفييج ولاب الغضب له ولدينه.. وقبل: 
معناه: "إلا تَأخْل عُذمٌُ ما © رحمة تمنعكم عن إقامة الحدّ عليها فتعطلوا الحدود. أو 
من الضرب الشديد. بل أوجعوهما ضرباً ولا تخففوا ى| يخفف في حدّ الشارب. 

والرجل يجلد قائاً على حالته التي وجد عليها ضرباً وسطأ مفرّقاً على 
الأعضاء كلهاء لا يستثنى منها إلا ثلاثة: الوجه والرأس والفرج. وفي لفظ الجلد 
إشارة إلى أنّه لا ينبغي أن يتجاوز الألم إلى اللحم. والمرأة تجلد قاعدة عليها ثيامها قد 
ربطت عليها حتى لا تبدو عورتها. 


وفي تسميته عذاباً دليل على أنه عقوبة» ويجوز أن يسمّى عذاباً لأنّه يمنع من 


تفي ضورٌة النو و اللآباركة 6ت 0 مكب عم موي مد مم رمدو لمعيه ع اندر الاو ال و ا 11 4 
العاودة كال . 

والطائفة: الفرقة الحافة حول الشىء؛ وهم ثلاثة فصاعداًء وهي صفة غالبة» 
وعن الباقرهة وابن عباس والحسن وغيرهم: أن أقلّها رجل واحد”". وينبغي أن 
لا يشهد إلا خيار الناس. 

الفاسق: الذي من شأنه الزناء لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء اللاتي 
على خلاف صفته. وإنّا يرغب في زانية مثله أو مشركة» وكذلك الزانية المسافحة 
المشهورة بذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنهاء وإِنَّما 
يرغب فيها من هو من شكلها. 

وإِنَّا قرن سبحانه بين الزاني والمشرك تفخيراً لأمر الزنا واستعظاماً له 
ومعنى الجملة الأولل: وصف الزاني بكونه غير راغب في العفائف لكن في الزواني» 
ومعنى الجملة الثانية: وصف الزانية بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء ولكن 
للزناة» وبينهما فرق. 

وإنما قدّمت الزانية على الزاني في الأولى» لأنْ الآية مسوقة لعقوبتههما على 
جنايتهماء والمرأة منها منشأ الجناية وهي الأصل والمادة في ذلك, ثم قدّم الزاني 
عليها في الثانية» لأنْ الآية مسوقة لذكر النكاح والرجل هو الأصل فيه والخاطب» 
ومنه مبدأ الطلب. 

وحرّم الزنا وَحُرْمَ © نكاح المشهورات بالزنا لعل الْمَؤْمنِينَ ©. 
واوا كه عبد لبد وأوهك مم الفتسثرة (2) إلا يوأي 


.16١ :٠١ج ينظر: الدر المنثور ج0: 2168 تهذيب الأحكام‎ )١( 


ذكر سبحانه حدّ الزناء ثم ذكر حدّ القذف بالزناء أي: يقذفون العفائف من 
النساء بالزنا والفجور. 

م ديأو ريص 4 عدول يشهدون بأنْهم شاهدوهن يفعلن ذلك روه » 
والواجب أن يحضروا في مجلس واحدء فإن جاؤوا متفرقين كانوا قذفة. 

ويقتضي نظم الآية أن تكون هذه الجمل الثلاث بأجمعها جزاء للشرطء 
فيكون التقدير: من قذف المحصنات فاجلدوهم وردّوا شهادتهم وفشقوهم. أي: 
فاجمعوا لهم الجلد وردّ الشهادة والتفسيق. 

”إلا انين وأ عن القذف #إوأصَلحوأ فَإِنَللَه ‏ يغفر لهم. فلا يجلدون ولا 
ترد شهادتهم ولا يفشقون. 

والأبد: اسم لزمان طويل انتهى أولم ينته» فإذا تاب القاذف قبلت شهادته 
سواء حد دَ أوم يحدّء عن أئمّة المدى2ة”'' وابن عباس”"» وهو مذهب الشافعي”" 
ب ا ا لي لو ارك لك اا 

َأ من نجهم ول يك ل شبد مده لَه نسم فشهند فَمَهَرَة أَحرِهِرٌ 


آذآ ته 


يم شهدت يِه نه لمن الكصبدققت (5) وَالْمِسَة أن 


م9 


م 


شع م لاه 20 ع م ب له 


لله أله عليه إن كان لذي 0 وبدروًا عنها الغلاب أ تشهد أربع 
آذ 1 َم لم لكين ترد 6 دس را م2 
شهنداتٍ يألله إ ٠‏ لَمِنَ الكيذييت ست 2 و لون ان صم أ 
لس سم ده رمع 1 0000 2 
عَلهَاإن كن مِنَ ألصَّدِقِينَ 0 رورحمته. وآان 


ف لَه وَأ ححكي 10 


)١(‏ ينظر: الوسائل ج8١‏ باب ”7 من أبواب الشهادات. 
(5) الدر المنثور ج0: .7١‏ 
(*) كتاب الأم جلا: 81. 


2 يه 


تفسير سورة الثور/ الآيات 7١١-53‏ .تت تيت تت تتا اا نت ات ال ا ل ل ل ل آلا 

روي: أنه لما نزلت آية القذف قام عاصم بن عدي الأنصاري”" فقال: يا 
رسول الله؛ إن رأى رجل منا مع امرأته رجلاً فأخبر بما رأى جُجلد ثانين! وإلى 
أن يجيء بأربعة شهداء فقد قضى الرجل حاجته ومضىء قال: كذلك أنزلت يا 
عاصم. فخرج فلم يصل إلى منزله حتى استقبله هلال بن أمية يسترجعء فقال: ما 
وراءك؟ قال: شرء وجدت على بطن امرأتي خولة شريك بن سمحاء. فقال: هذا 
والله سؤالي» فرجعاء فأخبر عاصم رسول الله فبعث إليها فقال: ما يقول زوجك؟ 
فقالت: لا أدري؛ ألغيرة أدركته أم بخلاً على الطعام» وكان شريك نزيلهم» فنزلت 
الآيات ولاعن بينهم”". وقرئ: أَرْبَمَ شَهَادَاتٌ ‏ بالنصب ‏ لأنّه في حكم المصدر 
الذي هو لأفَمَهْدَةٌ أَحَهِرَ 4 وهي مبتدأ محذوف الخبر» فيكون التقدير: فواجب أن 
يشهد أحدهم أربع شهادات. ويكون بش 4 من صلة «سَبْدَاتٍ 24 وفي الرفع 
يكون أرب سهدت © خيرا. 

وقرئ: أن لَعْنَةُالله» وَأَنْ عَضَبُ الله على تخفيف (أن) ورفع ما بعدهما. وقرئ 
بنصب الخامسة الثانية على معنى: وتشهد الخامسة. 

وصفة اللعان: أن يوقف الرجل بين يدي الحاكم والمرأة عن يمينه» فيقول 
الرجل أربع مرات: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيها ذكرته من الفجور عنهاء ثمّ 
يقول في المرة الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيه| رميتها به. ويدفع 
عن المرأة العذاب ‏ وهو حد الزنا ‏ أن تقول: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيم| قذفني 
به» أربع مرات» مرة بعد أخرىء وتقول في الخامسة: غضب الله علي إن كان من 


)١(‏ عاصم بن عدي بن الجد العجلاني الأنصاري؛ شهد أحدا وما بعدهاء قيل: إنه مات سئة 0 4ه عن 
06اسنة. ينظر: الإصابة ج 17:7 7. 


الصادقين فيا قذفني به. ثمّ يفرّق الحاكم بينهماء ولا تحلٌ له أبداء وكان عليها العدّة 
من وقت اللعان. وإن نكل الرجل عن اللعان قبل استكمال الشهادات وجب عليه 
حد القذف. 

وجواب لَوْلَا4 متروك» وتركه دال على أمر عظيم لا يكتنه. 

9 ا 00 0 

لَك لُكل أزري َنم ما أَكْسَبَ من الاب لِك َل كار منهم 

ا ا عل 0 ل معسُموة ظَنَّ الْمؤْمبُونَ وَالْمُوْمِئتُ 
ا . فك من 5 للا عله َه 
شبد فد لم يَأَنوا البرك مَأَوْلهِكَ عِندَ أهَه هم الْكَنْونَ 
(5 وَلَوْلا صل الله عَك5: ويحمنه. فى الدنيا الور لس 
في مآ أَفَضْثُرٌ فيه عَنَابُ َي 0 0 اسيك وَيَفولُونَ 
لامك تاق لك يودعلة وستترية عا وهر ا 
0 سينظقة اث تاب 3 1 م ب يدا بسك 
هنا نعطب (0) مطح أل أن تَعَودُوا ليكلدت بدا ين كم 
ممت 00 وَبين مهلحم الأب ونه َي حَكيمٌ (00) إت 
7 0 ل اموأ طح عَذَابُ ل 
في الدنيا والأخرؤ واه يعار ومس لا مَعلمونَ 00 وَلْوْلا فَضِلٌ 

َه 1 2 7 2 

الإفك: أبلغ الكذب, وأصله من الإفك وهو القلبء لأنّه قول مأفوك عن 
وجهه. والمراد: ما أفك به على عائشة وصفوان بن المعطل. والعصبة: الجماعة من 
العشرة إلى أربعين» وكذلك العصابة» واعصوصبوا: اجتمعواء وهم: عبد الله بن 


تفسنَ سوزة النوق/ الآيالك اتاتئذة التو و ار دقةا ,لطا سأ لاخو حم رمح الس 1 8 
أبيّ - وهو الذي #َولكيرَم 4 أي: إثمه ومسطح بن أثاثة, وحسان بن ثابت» 
له صى 0-8 2 9 8 
لكل أَمْرِيي © من تلك العصبة نصيبه لمن الإ © على مقدار خوضه في 
الإفك. والعذاب العظيم لابن أي لأنْ معظم الشر كان منه. يشيع ذلك في الناس 
ويقول: امرأة نيتكم باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقودهاء والله ما نجت 
والخطاب في قوله: #هْرَ حر لَككْرْ 4 لعائشة وصفوان لأتّهها المقصودان 
الأنك ران بان قيهن الزقة لكل فوس با ل را 
وكان سبب الإفك: 5000 بني المصطلق. وكانت 
محرت لضا كاج ال حوف ظالى مويه ب رسيا عل عور ا هد 
أنْها فيه» فلم| عادت إلى الموضع وجدتهم قد رحلواء وكان صفوان من وراء الجيش» 
فلما وصل إلى ذلك الموضع وعرفها أناخ بعيره حتى ركبته وهو يسوقه حتى أتى 
الجيش وقد نزلوا في قائم الظهيرة ة. كذا رواه الزهري عن عائشة 00 . وقرئ: كثرَه 
بضم الكاف .. أي: عظمه. 
اقيم 4 أي: بالذين هم كأنفسهم. لأنّ المؤمنين كلهم كالنفس الواحدة. 
رج له عمو ب ك2 رء كيو بي 
ونحوه: ولا تَلمرُوا أنْفْسَكَنْ 04" و#فْسَلمُوا على نْفْسِكئْ 74 وقيل: معناه: 


2 ع 0 


. 71١3709 سيرة ابن هشام ج7:‎ )١( 


(؟) الحجرات: .١١‏ 
(") النور: ."1١‏ 


ا 1 . .. جوامع الجامع/ ج4 
هلا ظننتم ما تظنونه بأنفسكم لو خلوتم بها" ولم يقل: ظننتم بأنفسكم خيراًء 
عدولاً عن المضمر إلى المظهرء وعن الخطاب إلى الغيبة» ليبالغ في التوبيخ بطريقة 
الالتفات. ويدل على أن الاشتراك في الإيهان مقتض أن لا يصدّق مؤمن على أخيه 
قول غائب» وموجب أن يصرّح ببراءة ساحته وتكذيب قاذفه. 

للَوْلَا4 الأولى والثانية للتتحضيض. وهذه لامتناع الشيء لوجود غيره. 
والمعنى: ولولا أني حكمت بأن أتفضل عليكم في الدنيا والآخرة» لعاجلتكم 
بالعقاب فيا خضتم فيه. يقال: أفاض في الحديث واندفع وخاض. 

(إذ 4 ظرف #الَمَكَك © أو ل لأَفَضْثْرٌ 4. 

تقوب © يأخذه بعضكم من بعضء يقال: تلقى القول وتلقنه وتلقفه 
بمعنى» والأصل تتلقونه» وصفهم بارتكاب آثام ثلاثة» وعلّق مس العذاب 
العظيم بها: وهو التحدّث منهم به حتى انتشر وشاعء وقوهم بأفواههم مالا علم 
لهم به» واستحقارهم لذلك. 

وفصل بين لإلوكا4 لم4 بالظرف لفائدة» وهي بيان أنه كان يجب 
عليهم أوّل ما سمعوا أن يتفادوا عن التكلم به» فكان ذكر الوقت أهم. فوجب 


تقديمه. 
70 4 فيه تعجب من عظم الأمرء أو تنزيه الله من أن تكون زوه 
نبيّه فاجرة. 


يَعِظَكُم أَنّهُ 4 في إأن تَُودُوأ © من قولك: وعظت فلاناً في كذا فتركه؛ أو 
كراهة أن تعودوأ أبداء أي: مادمتم أحياء مكلفين. 


.417 التبيان ج1:‎ )١( 


تفسين سنؤرة النؤر] الآبارك ]27 8) أ بصدم حي سه جسم ع مم د مقس :4ه ماين فالا 
ولإإن كم ؤم منت * تميبج لهمء وتذكيرهم بم| يوجب ترك العودء وهو 
اتصافهم بالإييان 0 عن القبيح. 
#سَقِيعَآلْقَحِمَةٌ 4 أي: تشيعونها عن قصد إلى الإشاعة ومحبّة لها. 
وعذاب الدنيا: الحدّ واه يَعَلَمْ #4 ما في القلوب من الأسرار. 
يما الذي ل 
لقنل عي تنكل والشكل ولا ذل أ عكر 
ا أ ىس 2 َأ 
27 تي © اندر نكر وَألسَعةٍ أن يووا ولي 
لك وسكي لجرك سيل سويت قط 
ألا حون م لكر هوك دم ان الى مرك 


مل روحة دك ها 


المتخصتت الْعْافِلات الْمَدْمِتتِ ُمِنُوا فى لديا وَالأْرَةَ ولمُجُ عَدَابٌ 


عطي 9 يم ند عل لماعتتو دحم وَأنْجِلُهُم يمَا كانواأ 


0 - 1 


تتلة 6 دادس الح َم هولحو 
لين (2) 

#مَارّقٌ مَك 4 أي: ما طهر أحد منكم من وسوسة الشيطان» لكنّه سبحانه 
يطهّر بلطفه من يشاء» وهو من له لطف يفعله به ليزكو عنده ويصلح به. 

ل وَلَايَأتلٍ 4 أي: لا يحلف. وهو افتعال من الألية» وقرئ: ولا يتأل» وعن 
الزجَاج: (يريد أن لا يؤتوا فحذف (لا))”"» والمعنى: لا يحلفوا على أن لا يحسنوا 
إلى من يستحقٌ الإحسان. 

"ولوأ لْمَضْلٍ » أولو الغنى مَك وَألسّعَةٍ 4 في المال» وقيل: معناه: لا 


.7” معاني القرآن وإعرابه ج4:‎ )١( 


يقضروا في أن يحسنوا إليهم وإن كانت بينهم وبينهم إحنة لجناية اقترفوها"» من 
قوهم: ما ألوت جهداء إذا لم تدّخر منه شيئاً. نزلت في شأن مسطح. وكان ابن خالة 
أبي بكر وكان فقيراء وكان أبو بكر ينفق عليه فلم خاض في الإفك حلف أن لا 
ينفق عليه”. وقيل: نزلت في جماعة من الصحابة حلفوا أن لا يتصدّقوا على من 
تكلم بشيء من الإفك ولا يواسوه" 

لعَفِلتِ» عن الفواحش 

وقرئ: يوم تَشَبَنٌ # بالتاء والياء. 

والدين: الجزاء» و لأآلْحَقَّ 4 صفة للدين؛ أي: يوفيهم الجزاء الحقّ الذي هم 


3 


أهله. 
أن لَه هو ألْحَنَ لِْْينُ 4 أي: العادل» الظاهر العدل الذي لا ظلم في 


لبت بن اليس فيكت وَالطَبث بين 


و الك 


2 220 وو كة دو 2ء رعو 
يبوت للطيَنت يبت أَوْلتكَ مبرءوت ف يقولون 0_0 
ور رد 0 ا لد ا لا تدخاو بو و 
#-ه 5 0 ساح سيره ل رسا - و مدب 00 
0 ا ١‏ وضعك أميهاً ل 


ا يكم املك تو )ون ار ء تجدوأ فيهآ أحد أَحَد 


3 505 9 1[|لر ٍ_- 1 كه 


2 4 
حق يوذ د ييل ل ابا يشر 


.8” عن محمّد بن بحر . تة لسر الملوردي ج5:‎ )١( 
.77177 أسباب النزول:‎ )7( 


تفسير سورة النور/ الآيات 794-15 . اكوا الح فار ووو با ماو فق للمتطا فم م امم ا اا م ا 


أن ليما موت عله (©) بن ملك 2 
ا 2 اك ككس فا متَعُ عو 5 غ وآ ملك 
دوت وما ع © 
ا لَلتيِيئَتُ © من الكلم تقال أو تعدّ للخبيثين من الرجال والنساء 
والحيشورت منهم يتعرضون للخبيئات من القول. وكذلك الطيبات 
والطيبون وَلأأوْلتِيكَ © إشارة إلى الطيبين» وأئّهم ميرمو © مما يقول الخبيثون 
من خبيئات الكلم. ويجوز أن يكون المراد بالخبيئات والطيبات النساء. أي: 
الخبائث يتزوّجن الخباث, والخباث الخبائث» فكذلك أهل الطيب. 
#حَىََ 3 تْحَأَنْسُواً 4 فيه وجهان: أحدهما: أنه من الاستئناس. خلاف 
الاستيحاش. لأنَ الذي يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا» فهو كالمستوحش 
لخفاء الحال عليه» فإذا أذن له استأنسء فالمعنى: حتى يؤذن لكم, فهو كقوله: #لا 
تَدْحُلُوا بيُوتَ لي إلا أنْ يُؤْدْنَ 06 فوضع الاستئناس موضع الإذن, لأن 
الاستئناس يرادف الإذن. 
والثاني: أنّه استفعال من أنس الشيء: إذا أبضره مكشوفاء والمعتى #ختى 
تستعلموا وتستكشفوا الحال هل يراد دخولكم أم لا؟ ومنه قولهم: استأنست فلم 
أر أحداء أي: استعلمت وتعرّفتء ومنه قول النابغة: 


ا 5 78 -ه )3( 
عل مشتاسن وجيد 
هه 


.07 :بازحألا)١(‎ 


(1) ديوان النابغة الذبياني: ١‏ ا» وصدره: كأن رحلى وقد زال النهار بنا بذي الجليل... 


ف#لالعريج ووب ارودا طر و مسف ج وشاع اانه ادو عب ع لحواتم القافع جه 

وعن أبي أيوب الأنصاري”": ((قلنا: يا رسول الله ما الاستئناس؟ قال تكلم 
الرجل بالتسبيحة والتحميدة والتكبيرة ويتنحنح, يؤذن أهل البيت. والتسليم: أن 
يقول: السلام عليكم؛ أأدخلء ثلاث مرات. فإن أذن له وإلا رجع))”". 

لمكم 4 الاستئذان والتسليم لحَيْد كم 4 من تحية الجاهلية وهو قوهم: 
حييتم صباحاً أو فسا ومن الدخول بغير إذن. 

محمد كروت 4 أي: أنزل عليكم هذا إرادة أن تتعظوا وتعملوا با أمرتم 
به في باب الاستئذان. 

#يإن لَريَدُوا فيِهَآ أحدًا 4 من الآذنين [ لأفلا يَدَُنُومَا4 واصبروا حتى 
تجدوا من يأذن لكم. أو إن لم تجدوا فيها أحداً من أهلها فلا تدخلوها إلا بإذن 
أهلها لأنه تصرّف في ملك غيرك]”"». فلابد أن يكون برضاه. 

لمَارْجِعُوأ» ولا تقفواعلى الأبواب منتظرين» ولا تلحوافي تسهيل الحجاب. 

هرارق لَكُم 4 الرجوع أطهر لكم, لما فيه من السلامة والبعد عن الريبة 
لكم وأنفع لكم وأنمى خيرا. . ثم أوعد المخاطبين بأنّه #عَلِييٌ © با يأتون وما 
يذرونء فيجازي بحسب ذلك. 

ثم استثنى من البيوت التي لا يجب على داخلها الاستئذان: ما ليس بمسكون 
منها نحو: الفنادق وهي الخانات والربط وحوانيت الباعة والأرحية والحهامات. 


نا 


النبيّ حين قدومه المدينة» شهد مع الإمام علي حروبه كلهاء مات بالقسطنطينية زمن معاوية وقبره 
(؟) مصنف ابن أب شيبة ج7: 1737 . 


تفسير سورة التور/ الآيات ١‏ "1-7 "7 منت من ا له م ممم لمعه لط ل ل عل قلا 
والمتاع: المنفعة والارتفاق والبيع والشراءء. وقيل: هي الخربات المعطلة يتبرز فيهاء 
والمتاع: الع 
قل يِلْمؤمِنيت يَعْضُوأ مِنْ نْ أبصدرهم وَحْمَظوأ ار ذلِكَ 
كلإ أله يميمصت (5) ول ؤي قط 
مِنْ أبِصَلرسنَ يفظن ووِجَهُن ولا بريت رِينَتَهُنَ إلا 
ما طهر ينها وَِصَرَ ا لا يت 
زسْتَهُن إلا ليوليهرك أ ابآيهرى أو ءابلك بعولتهرىك 
1 و أسايهرى أو أبْصآء : بعولتهري أو إِحْونِهِنَ أو بي 


إِخونهرك أو ب أَحوتي أو فَآيونَ أوْ ما ملكت أيَمندَهُنَ 
أو ألتبعيرت ير أؤل اليه من الريالٍ أو لظِفْلٍ لدت 


يَظهَروا عل عَوَرتٍ الِنْسَلو لا يَف أله ليسم مآ 
يحْفِينَ من زيتتهنّ ونويواً ل لَه جمِيكا أيه الْمُؤْمبوت 
عل تيمت (©) 
لمن © للتبعيض» 000000 
ويجوز عند الأخفش أن يكون (من) مزيدة”", ولم يجزه سيبويه'". الصادق لللا: 
((حفظ الفروج عبارة عن التحفظ من الزنا في جميع القرآن إلا هناء فإِنَ المراد به 
الستر حتى لا ينظر إليها أحد, ولا يحل للرجل أن ينظر إلى فرج أخيه ولا للمرأة 


.4٠ عن عطا. تفسير الطبري ج18:‎ )١( 
معاني القرآن للأخفش ج71/7:7.‎ )١( 


أن تنظر إلى فرج أختها))0". 
ثم أخبر أنه حيرا 4 بأحوالهم وأفعالهم» ويعلم كيف ليَصَعُونَ 4# فعليهم 

أن يكونوا على حذر واتقاء في كل حركة وسكون. 

وأمر النساء أيضاً بغض الأبصار وحفظ الفروج كا أمر الرجال. وعن 
أم سلمة قالت: ((كنت عند النبيّ يك وعنده ميمونة”"» فأقبل ابن أم مكتوه”", 
وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب. فقال: احتجباء فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا 
يبصرنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما؟! ألست| تبصرانه))». 

الزينة: ما تزيّنت به المرأة من حلي أو كحل أو خضابء. وهي ظاهرة 
وباطنة» فالظاهرة لا يجب سترها وهي الثياب» وقيل: الكحل والخاتم والخنضاب 
في الكف”*. وقيل: الوجه والكفان"» وعنهم!ة: ((الكفان و الأصابع))". 
والباطنة كالخلخال والسوار والقلادة والقرطء فلا تبديه إلا لحؤلاء المذكورين. 
وسئل الشعبي: ل لم يذكر الله الأعام والأخوال؟ فقال: (لئلا يصفها العم عند 


.57:7 الكافي ج‎ )١( 

(1) ميمونة بنت الحارث بن حزن المهلالية أم المؤمنين» تزوجها النبيّ ين سنة / ه في عمرة القضاء. 
توفيت بسرف سنة 01 ه. ينظر: الاستيعاب ج4: 4 .4١‏ 

(5) عمرو وقيل عبد الله بن شريح ابن أم مكتوم القرشي؛ أسلم قدييأء كان النبيَ# يستخلفه على 
المدينة في عامة غزواته يصلٍ بالناس. شهد القادسية ورجع إلى المدينة فيات بها. ينظر: الإصابة ج7: 
رفك 

(5) سئن أبِي داود ج5: 71 ح7١41.‏ 

(6) عن مجاهد. تفسير الطبري ج97:18. 

(7) عن عطاء. تفسير الطبري ج18 : "97. 

(/) مجمع البيان ج/١8-1: ١178‏ عن تفسير علي بن إبراهيم ولا يوجد في المطبوع. 


تفسير سورة النور/ الآيات ١‏ "1-1 “أ .تتبن نيتنث نت نت ات نام ا ل ل لم ل ل لل لم 
ابنه» والخال كذلك)0©. 

وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتستر, لأنّ هذه الزين واقعة 
على مواضع من الجسدء لايحل النظر إليها لغير هؤلاء؛ وأما الزينة الظاهرة فسومح 
فيها لمن, لأنّ المرأة لا تجد بدأ من ذلك. خصوصاً في الشهادة والمحاكمة. 

0 1" ع 

والخمر: المقانع» جمع خمارء أمرن بإلقائها على جيوبهن لانها لو كانت واسعة 
تبدو منها نحورهنء وكن يسدلن الخْمّر من ورائهن فتبقى مكشوفة» فأمرن بسدها 
من قدامهن حتى تغطيها. ويجوز أن يكون المراد بالجيوب الصدور تسمية بما يليها. 
كما قيل: ناصح الجيب. وضربها بالخمار على الجيب وضعها عليه» كقولك: ضربت 
بيدي على الحائط. وقرئ: جِيوبِين ‏ بكسر الجيم ‏ لأجل الياء. وبيُوتا غَيْرَبيُوتِكُمْ 
ولكتدر البا»د 

أو ضَآبِهنَ4 يعني: النساء المؤمنات؛ لأنّه ليس للمؤمنة أن تتجرّد بين 
يدي مشركة أو كتابية عن ابن عباس”. والظاهر أنه عنى بنسائهن. 

ولآما ملكت أَيْمنُهَنَ 4 من في صحبتهن وخدمتهن من الحرائر والإماء. 
وقيل: لإما ملكت أيكتهُنَ 4 هم الذكور والإناث جيعً"". 
الأبله الذي لا يعرف شيئاً من أمر النساء. وقرئ #غَيْرٍ * بالنصب على الاستثناء 
أو الحال» وبالجر على الوصفية» و #آلرَةٍ 4 الحاجة أو أَلظِفْلٍ © وضع الواحد 
موضع الجمع لأنّه يفيد الجنس. 
)١(‏ الدر المنشور ج0: 47 . 
)١(‏ الكشاف ج”7: 771 . 


(77) عن عائشة وغيرها. معالم التنزيل ج”: لالا. 


اخ .. م 0 . .. جوامع الجامع/ ج4 


520000000 : إذا اطلع عليه أي: لايعرفون 
ما العورة» ولا يميزون بينها وبين غيرهاء وإما من ظهر على فلان: إذا قوي عليه 
أي: لم يبلغوا وقت القدرة على الوطء لعدم شهوتهم. 

وكانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخاهاء وقيل: كانت 
تضرب بإحدى رجليها الأخرى ليعلم أمّها ذات خلخالين'"» وإذا بين عن إظهار 
صوت الحل بعدما بين عن إظهار الح [علم أنّ النهي عن إظهار مواضع ال حلي 
أبلغ ]". 

و ا 1 بي را لو 
1 أ ل رسيم ع عر وه 

وأتكحوا الب يسك وَالصَّيلِحِينَ من 00 يحكم إن يكونوأ 
قرا يدع 2 7 قَضْلِيُ أله واسِعٌ حلي 597 َلَعَف 
لين لا يحَدُونَ يَكَعَا حق يعني ألَهُ ين فَضْلِوء وَالَذِينَ نون 
الْكتبَ مِنَا ملك ن يكم يم | 1 نعلت يم حي 
وََافْهُم ين مَالٍ َم لِقَ َاتَسَك ولا كر ها ب عل 
الَْةِ إن أن عا يبنا يل فية الديا ومن يهو كذ 
7 لله من بعد | هه عَفُور تَحِيمٌ وَلْقَدَ أنزلنا 2 0 

20 آذآ كر 2 عو سمامس 2 

ميدناتٍ ومثلا من لين حَلواْ من بلك ومَوَعِظة ين © 

الأيامى واليتامى أصلهم| (أيايم) و(يتايم) فقلباء والأيّم للرجل والمرأة. 
وتأيّها إذا لم يتزوّجا بكرين كانا أو ثيبين. وفي الحديث: ((اللهم إِنَا نعوذ بك من 


تفسان سوال ة النوو] الأوات لادلا الما رام تك ما خسم أل ود جد مون أذ اواو وا ل 0 
العيمة والأيمة والغيمة))0". 

أي: «وأتكحوأ * من تأيّم منكم من الأحرار والحرائر» ومن كان فيه صلاح 
من غلمانكم وجواريكمء وهذا أمر ندب واستحباب. وعنهل: ((من أحبّ فطرتي 
فليستن بسنتي» وهي النكاح))”''» وعنهلة: ((من كان له ما يتزوج به فلم يتزوج 
فليس منا))”". وعنه2ة: ((التمسوا الرزق بالنكاح))”*» الصادق2: ((من ترك 
التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن بربّه» لقوله تعالى: «إِنْ يَكُونُوا فُقََاء يُفْنهمُ 
لله منْ قَضْله4))". 

لَايَدُونَ يَكَاءًا 4 أي: استطاعة تزوّجء ويجوز أن يراد بالنكاح ما ينتكح 

هق الماك 


2ت م 
٠.‏ 


ولي تهون © مرفوع بالابتداءء أو منصوب بفعل مضمر يفسّره 
لفَكَببُوهُمَ * كقولك: زيداً فاضربه» ودخلت الفاء لتضمّن معنى الشرط. 
والمكاتبة والكتاب أن يقول الرجل لمملوكه: كاتبتك على كذاء ومعناه: كتبت 
لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال» وكتبت لي على نفسك أن تفي 
بذلكء أو كتبت عليك الوفاء بالمال وكتبت علي العتق. 


55 سح ى كر 


ِنْ علِمَثُمّ فهمٌ خَيرا 4 أي: صلاحاً ورشدأء وقيل: قدرة على أداء مال 


.0946 :١ج الزاهر‎ )١( 

(1) الكافي ج5: 545» سنن البيهقي الكبرى ج/!: 8/. 
(*) مصنف ابن أبي شيبة ج": .717٠١‏ 

(4) فردوس الأخبار ج١:‏ 170. الكافي ج0: 77٠‏ بالمعنى. 
(5) الكافي ج5: .77١‏ 


لاسا و تيد و لا ا ل لم آذ كلفد الت امد خم افوا الجامع رج 
الكتابة”". 

#وَءَانوهُم 4 أمر بإعانتهم وإعطائهم سهمهم الذي جعله الله لهم في قوله: 
و في ار قاب 74", أو حطهم من المال الذي عليهم وهو استحباب. 

موا يمرا 4 إماءكم على الزناء وكانت إماء أهل الجاهلية يساعين على 
فو اردان لفو الدرون اسك لووك دون هل الهانعر ضرت ملي 
ضرائب» فشكت ثنتان منهن إلى رسول اللهج فنزلت”". ويكنى بالفتى والفتاة 
عن العبد والأمة. وفي الحديث: ((ليقل أحدكم: فتاي وفتاتي» ولا يقل: عبدي 
وأمتي))2. 

و #آلَِآهٍ 4 مصدر البغيء وإنَّ)ا شرط إرادة التحصن لأنّ الإكراه لا يتأتى 
إلامع إرادة التحصنء وهو التعفف. وكلمة (إن) وإيثارها على (إذا) تؤذن بأمّبن 
كن يفعلن ذلك برغبة وطوع» ومن يجبرهن لفن لَه مِنْ بعد إذهِهنَ عَفُورٌ 
للمكرهات لا للمكره نحي # ببن» وعن الصادقللا: لمن غفور رحيم. 

مبدستٍ 4 أي: واضحات ظاهرات في معاني الأحكام والحدود. ومبيّنات 
بالفتح : موضحات مفصلات. 

وملا © من أمثال من قَبَلِكرٌ © وشبهاً من حالهم بحالكم. 


َو يي 0 جع لماعي و2 و 
ا م 91 54 


سه 

ع 0 ٠.‏ قا 

لله نور السَملوات وَالارض مثل نوروء و فها مصباح 
مء وس 0 ره و اه رع 5 م ومعمر أ هه 
لْمِصبَاحٌ في نَُاجِة الزجاجة 2 5 درق وقد من محرو 


.494 عن ابن عمر وغيره. تفسير الطبري ج18:‎ )١( 
٠١ التوبة:‎ )9( 
.77١ أسباب النزول:‎ )”"( 


(4) مسند أحمد ج7: 59457. 


تفسير سورة التور/ الآيات ©“8-17" ...تنب تي متي ا تنمت ا نت ام لم لل ل ةل ل ل 84 


م00 20000 ع0 5 آي 24 
مرَكةٍَ ( وض رفو 1 عَربيَةٍ يَكاد زبنهَا يضِىَء وَلْوْ لَرَ 
سه م 5-3 رع لد وظ لم ل سي أ 


تمسسة نار نور عل نور مَبَدى ى أله 500 ودضريكت 

ل لفل ياواه يكل عه علد (5) فى مت ل أل 
لخن عكر وا امن د كنا الخثر رامال 
© لهي بذ لاي عد ووه او ألصَلَرةَ وَإيل 
ل 2 لبجزيهم 


مر 2 0 ا ل 5 


لله أَحَسَن ما عملواً وبزيدهم من فَضِلِوءُ وأ 
حِسَابٍ (0©) 

قال: مث نور أَلسَّمُوت 4 »ثم قال: (تكل جر 4 وطيجوك أله رب 4: كا 
يقال: فلان كرمٌّ وجو ثم يقول: ينعش الناس بكرمه ويشملهم جوده. ومعناه: 
ذو نور السماوات وصاحب نور السماوات. 

وإضافة النور إلى السهاوات والأرض لأحد معنيين: إما لأنّ المراد أهل 
السماوات والأرض وأنهم يستضيئون بنوره» وإما للدلالة على عموم إضاءته 
وشيوع إشراقه. ورووا عن علي92: الله نوّر السهاوات والأرضء والمعنى: نشر 
فيها الحقّ فأضاءت بنوره؛ أو نوّر قلوب أهلها به. 

لإمَكَلُ فوْروء 4 أي: صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة والإشراق. 

كَيِشْكَرْوَ 4 أي: كصفة مشكاة» وهي الكوّة في الجدار غير النافذة. 

ف مِصبَاحٌ © أي: سراج ثاقب #الِْصَبَحٌ في يَُاجَةٍ © زهراء هي مشبهة في 
زهورها ب 9 كَرَكب در 4 من الكواكب المشهورة بمزيد الضوء والزهور كالمشتري 
والزهرة ونحوهماء وهو منسوب إلى الدرء أي: أبيض متلألىئ. وقرى: ذُرَيء 


الو م وكا م م زود لسرت نه ايد ماأهواه الخامم رب 
بالهمزة ‏ على زنة سكيتء كأنّه يدرأ الظلام أي: يدفعه بضيائه» ودريء كمريق» 
وهو العصفر. 

ليويدٌ © هذا المصباح #إمن سَجَرَوَ4 أي: مبدأ ثقوبه من شجرة الزيتون» 
يعني: رويت ذبالته بزيتهاء ومن قرأ توقد ‏ بالتاء ‏ فالفعل للزجاجة» والتقدير: 
مصباح الزجاجة» فحذف المضاف. وقرئ: يوقد بالياء أيضاً. 

مركو © كثيرة البركة والمنفعة» لأنّه يسرج بدهنهاء ويؤتدم به» ويوقد 

بحطبه 1 ويغسل الإبريسم برماده» وهي أوّل شجرة نبتت بعد الطوفان 
في الأرض التي بارك الله فيها للعالمين» وقيل: لأنْ سبعين نبي أباركوا فيها منهم 
إبراهيم282”''. 

للا سْرِْيةَ ولا عَرَبيَةِ 4 لأنّ منبتها الشام» وهي بين المشرق والمغرب» 
وأجود الزيتون زيتون الشام؛ وقيل: لا يفيء عليها ظل شرق ولا غرب. بل هي 
ضاحية للشمس لا يظلها شجر ولا جبل» فزيتها يكون أصفى”"» وقيل: ليست 
في مقنوءة'" لا تصيبها الشمسء ولا في مضحى لا يصيبها الظل» لكن الشمس 
والظل يتعاقبان عليها'». وعن الحسن: (ليست من شجر الدنيا فتكون شرقية أو 
غربية)". 

لإيكاد وَبنا بضِىَءْ 4 من صفاته وفرط تلألئه وضيائه من غير نار. 


.٠١ 5 الكشف والبيان جلا:‎ )١( 
مقنوءة: لا تطلع عليها الشمس. (لسان العرب: مادة عهد)‎ )( 
.4١ عن السدي. معالم التنزيل ج7:‎ )4( 


تفسير سورة التور/ الآيات ©"8-17" ...تتبث تيت ثت يي تتا ل من لم ل لل ل ل ل لال لالم 

ونور علَ ثور 4 أي: هو نور متضاعف. قد تظاهر فيه نور الزيت ونور 
المصباح ونور الزجاجة» فلم يبق ما يقوي النور ويزيد في إضاءته بقية. 

واختلف في هذا النور الذي أضافه سبحانه إلى نفسه وما شيّهه به فذهب 
الأكثر من المفسّرين إلى أنه نبتّنا حمّدج# فكأنه قال: مثل محمّد رسول الله وهو 
المشكاة. والمصباح قلبه» والزجاجة صدره. شبّهه بالكوكب الدريء ثم رجع إلى 
قلبه المشبّه بالمصباح فقال: يوقد هذا المصباح من شجرة مباركة يعني: إبراهيم للا 
لأن أكثر الأنبياء من صلبه. أو شجرة الوحي لا شرقية ولا غربية: لا نصرانية ولا 
يهودية» لأنّ النصارى تصلي إلى المشرق واليهود إلى المغرب لاد © أعلام النبوّة 
تشهد له قبل أن يدعو إليهاء أو يكاد صدقه في نبوّته يبين ويتميز وإن لم ير شيء من 
لف 


معجزاته »كما قال عبد الله بن رواحة: 


لَوْمَتكنْنفيوايَاتممينة كَنَْبَدِيثُهُ تنك باخ" 

وعن الباقر#د: ((إِنَ قوله: #كشْكَوْوَ فيا مِصَبَاحٌ © هو نور العلم في صدر 
النبى ع والزجاجة صدر على«لا, علمه النبين #2 علمه فصار إلى صدره #يَكَادٌ 
َب يضِىَءُ وَل لَرْتَصْسَسَهُ نَارٌ © يكاد العالم من آل محمّدي# يتكلّم بالعلم قبل أن 

0 د م 0 0-7 0 11 7 

يسأل انور عل نور » أي: إمام مؤيد بنور العلم والحكمة في إثر إمام من آل محمّد. 
وذلك من لدن آدم إلى قيام الساعة» هم خلفاء الله في أرضه. وحججه على خلقه. 
لا تخلو الأرض في كل عصر من واحد منهم))”7". وهذا يقتضي أن تكون الشجرة 
المباركة هي هذه الشجرة التي أشرقت الأرض بنورها من عهد آدم إلى منقرض 
)١(‏ راجع الدر المنثور ج9: /594.04. 


(”) كتاب التوحيد: 9 .٠١‏ 


ل ا ا ااا ا وي دق هو ا اع لخت اخوافع الجاع اج 
العالم. 

وقيل: إن نور الله هو الحقٌ”", اياوه يرهم ص نّ الظليّات إل 
التُو 4" أي: من الباطل إلى الحقّ. ون أراطة قعب أنه قرأ: مَل ور مَنْ آ من 


يه. 
2 
- 


224 ا 


إمبدى ألّهُ ‏ بهذا النور الثاقب من يِِنَآكُ 4 من عباده بأن يفعل به لطفا إذا 
علم أنه يصلح له ويوفقه لاتباع دلائله. 

ف بِيوَتِ 4 يتعلّق با قبله» أي: كمشكاة في بعض بيوت الله وهي 
امساجد» أو بب| بعده وهو ليع أ برقال اق روت تزقرله: فا » هو 
تكرير كا يقال: زيد في الدار جالس فيها. والمراد بالإذن: الأمر. 

نرقم 4 أي: تبنى» كقوله: لبَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا 74" لوَإِدْيَرْهعٌ إبْرَاهِيمُ 
الْقَوَاعدَ م 0" » أو تعظم وترفع من قدرهاء وقيل: هي بيوت الأنبياءء 
وروي ذلك مرفوعاًء وهو أَنّههِه لاقرأ هذه الآية سئل: ((أيّ بيوت هذه؟ فقال: 
بيوت الأنبياء» فقام أبو بكر فقال: يا رسول الله» هذا البيت منها؟ وأشار إلى بيت 
على وفاطمة. فقال: نعم من أفاضلها))!". 

وَبَرْحكَرَ فا أَسْمُهُ 4 أي: يتل فيها كتابه» ويذكر أساؤه الحسنىء 
وقرئ: يُسَبَّحُ لَهُ ‏ على البناء للمفعول . وإسناده إلى أحد الظروف الثلاثة وهي: 


. الكشاف ج":‎ )١( 

(؟) البقرة: /7601. 

(”") النازعات: /2.71 758. 

(5) البقرة: /ا1١١.‏ 

(5) شواهد التنزيل ج١: .4٠‏ 


تفسير ضورة التو ر/ الآيات 45-09 ب د ع عطق معاد ا ع حم لاط و لاو ا لط ع ا ا 8م 
له فا بِالْهْدُوَ والَآصَالٍ 4. 

ويرتفع رِجَالٌ 4 با دلّ عليه مْمَيَحُ © أي: يسبّح رجال. 

والآصال: جمع أصل وهو العشيء والمعنى: بأوقات الغدوء أي: بالغدوات» 
والتجارة: صناعة التاجر. أي: لا يشغلهم عن الذكر والصلاة» فإذا حضرت 
الصلاة تركوا التجارة وقاموا إليها. 

لإا لصوو 4 أي: إقامتهاء فإنَ التاء في (إقامة) عوض من العين الساقطة» 
إذ الأصل (إقوام) فلا أضيفت أقيمت الإضافة مقام حرف التعويض فأسقطت». 
ونحوه: 

وَأَخْلَمُوكٌ عِدَ الأمر الذي وَعَدُواا' 

وتقلت القلوف وال هتان: أن تضطرب من الهول والفزع وتشخصء أي: 
تتقلب أحواها فتفقه القلوب وتبصر الأبصار بعد أن كانت لا تفقه ولا تبصر. 

أي: يسبّحون ليجزيهم جزاء أعماللهم مضاعفاًء ويزيدهم على الثواب 
تفضلاء والتفضل يكون #بعَيْرٍ حِسَابٍ 4. 


9 عو 


دن كَتررا كل كر قي يَحْسَبْهُالقَمْكَاُ م حو 
ِدًا ا َ يمجده شيعا عا ووجِدٌ آل عِنْدَه ونه ا أله 


َريخ ال حاب © أز 2 مَك فى جر أبن ده له مويح ين 
9 1 هه م ضح سد مات 00 

قوق موي من فوقَهِ 7 د 
معاي سس ل رلقهة رار 2 سس مجو كو برع سس جو َي 
يسده, ل يكد برنها ومن ل جع 1 َه ورا همان فو 5 أل 


-ه مور وساص بر > ٠‏ ملسم ال الم 
تر أن أله ييح له من فى السَمواتِ َالْارْضٍ والطير صقت كل 


)١(‏ ديوان الفضل بن العباس اللهبى: 77. وصدره: إن الخليط أجدّوا البين فانجردوا 


2 ع سر سس 7 2 عم 2 سير ري وميير 


د عم لاه سه واه حلم يما علوت 280 وبل مك 
اقون اليو ل ار سي 00 
السراب: مايرى في الفلاة يسرب على وجه الأرض كأنّه ماء يجري. والقيعة: 
بمعنى القاع أو جمع القاع» وهو المستوي من الأرض. 
شبّه ما يعمله الكفار من الأعمال التي يحسبها نافعة عند الله بسراب» يراه من 
غلبه العطش فيحسبه ماء. فيأتيه فلا يجد ما ير تجيه "إووْجَد الله عِنْدَه # عند عمله 


5 


باعل كرو اورجه | معايع ,ركاه قار لاخراءو وفنا الطائر جين 
عن الظمآن وفي المعنى خبر عن الكفار» وفي معناه لوَقَدِمنَا ِل مَاعَمِلُوامِنْ عَمَلٍ 
ََعَلْتهمباءَ و2004 عامل ناصِبَةٌ4”" لجحْسبُونَ أَتُّمْيحِنُونَ صُنْعً 774 
والبحر اللجي: الكثير الماء» منسوب إلى اللج وهو معظم ماء البحر. 
َقْسَنْهَ © أي: يعلو ذلك البحر #مَويجٌ © من فوق ذلك الموج لأمَوْجٌ ين 4 
فوق الموج لسَعًا ا ل 0 
حر © الواقع فيها لإيسدَه, ل يَكَديريهَا © مبالغة في لم يرهاء أي: لم يقرب أن يراها. 
وهذا تشبيه ثان لأعمالههم في خلوها عن نور الحقّ وظلمتها ‏ لبطلاهها ‏ 
بظلات متراكمة. 
نل يحل َه ل ورا © بتوفيقه ولطفه فهو في ظلمة الباطل لا نور له. 
وقرئ: سَحَابُ ظلَمَاتِ ‏ على الإضافة.» وسحاب. بالرفع والتنوين. ظلمات. با لجر 


)١(‏ الفرقان: 77؟. 
(9)العاشية 5 
(”") الكهف: 5 .١٠١‏ 


تفشار سور التوو] الآبانق الاك 5 راود سحو سا جومم وا ا ا او 412 
بدلاً من ظلمات الأولى. 
ههه 5 03 1 3 02000 د ع 
ل(الله). وكذلك في مله وكيك 4 5 المنها 0 العلوم. الدقيقة التي لا 
يكاد العقلاء مهتدون إليها. 
أَلررَ نَأ مه مُرْجى كاب شم بوم ينهم عله كام ذ فى الْوَوْوَتَ 
سمأ من جبَالٍ ل فها من ترب فيِصِيبٌ يه من 
1 0 يهب ولد © 
2 37 0 و 
مايل والنهار إن لِك لبر لَه ول ابص 6 
0 سر د 02 - 
1 ابر ين مَاءِ فمنهم م م نو وهم من يمِى عل 
201 ا 2 ماع مويرو مي 7 وس و 
رِجلينٍ وَمِنهُم مَنِيَمْشى عل ربع يحْلق أله ما ما يِسَاء إِنَّ أنه عل كل 
تَنْو قبي (50) لَمَدَ نآ ايت سأيي مويه ل 
وه م 
لير 4 يسوق» ومنه: البضاعة المزجاة» يزجيها كل أحل لا يرضاهاء 
والسحاب قد يكون واحداً كالغام وجمعا كالرباب. 
لثم يُوَلِفُ ننه 4 أي: بين أجزائه بأن يضم بعضها إلى بعض. ولذلك جاز 
ليت » وهو واحد. ك) قيل في قوله: 
بين الدَّحُولٍ فَحَوْمَل 
والركام: المتراكم. والودق: المطر. 
لأمِنْ ْلَه 4 من فتوقه وتخارج القطر منه جمع خلل» وقرئ في الشواذ: من 


وَل م سر سه سر 


(010 


(١)ديوان‏ امرئ القيس: 4» وصدره: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى. 


17 ...0000000004 6000 66 6000006666 000000000000000 00000 جوامع الجامع/ ج4 
خللة: 

ذكر من جملة الدلائل على ربوبيته: تسبيح من في السماوات والأرض وكل 
ما يطير ثم ذكر سبحانه تسخير السحابء وإنزال المطر منه» وما يحدث فيه من 
الأفعال على ما تقتضيه الحكمة. 

و هين # الأولى لابتداء الغاية» والثانية للتبعيض. والثالثة للتبيين» أو الأولتان 
للابتداء» والآخرة للتبعيض» على معنى: ينزل البرد من السماء #إمن حبَالٍ يجا 4» 
وعلى الأوّل يكون #إين حِبَالٍ © مفعول 9 يِيَزّلُ 4. وقرئ: #يَذْهَب بِالْأبْصر » على 
أن تكون الباء مزيدة ى) في قوله: لأوَلَا تُلْقَوا بأَبِدِيكمْ ِل التّهْلْكَة2"4. أي: يكاد 
ضوء برقه يخطف البصر لشْدة لمعانه. ْ ْ 

ليعيْبُ آمَهُأََْلَ وَأَلتَهَارَ 4 أي: يصرفهم| ويخالف بينهم| بالطول والقصر. 

ولما كان اسم (الدابة) يقع على المميز وغير المميّزه غلّب حكم المميّز بأن قال: 
لمهم من يَمئِى عَلَ بن 4. والماشي علخ أَريعٍ © قوائم, ولم يذكر ما يمشي على 
أكثر من أربع» لأنه ى) يمشي على أربع في مرأى العين. وعن الباقرهة: ((ومنهم 
من يمشي على أكثر من ذلك))2". 

وإنّا نكر قوله: لإيّن مَآو4 لأنْ المعنى: أنه خلق كل دابة من نوع من الماء 
مختص بتلك الدابة» فمنها ناس» ومنها بهائم» ومنها هوام» ومن نحوه قوله: 
مُسقَى بباء واد 14". 

وسمّى الزحف على البطن مشياً على طريق الاستعارة» كما قالوا: مشى هذا 


.١96 :ةرقبلا)١(‎ 
.4 الرعد:‎ )”( 


الأمره اوبعل الريق النباكلة لازم دكيقا مع لاقي وقرئ خبالق: 


د د سر اريك ودود 0 


ويقولوت ءامنا يالله ويالرسول وأطعنا رف منهم من 
بَحْدٍ دَلِكَ وما أَوْليِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ () ًا عو دعو ا 0 


عوا ع 
- 


2 17 ل 


11 ١ 1 

إِلَيَهِ مذ عان عند 09 أ روم تر ره 1ل ءَ حافت 
24 1 020 م 1 20 3 

لله عليوحْ ورسولة. بلْ أَوْلَيِكَ هم الظيموي (م) إِنَمَاكا 


نين ا دعأ إل 0 0 مزلوا سينا 


ست سج 200 وم 2 
وأطعنا وأؤْلتيك هم الْممْلِحون 0 ومن بطع الله ورسوله. و 
الي - ف القاب ةن 
أله -00 رون 00 


يعني بقوله: إل أَلَهِورَسُولهِ 520 (يتحكم يهم 4 


وهو كما قيل: أعجبني زيد وكرمه؛ والمراد: كرم زيد. وروي: أن رجلاً كانت بينه 
وبين عل خصومة في ماء وأرضء فقال الرجل: لا أحاكم إلى محمّد فإِنّ أخاف أن 
يحكم له علي'". وذكر أبو القاسم البلخي”": أنْها كانت بين علي وبين عثمان» وكان 
قد اشترى أرضاً من علي» فخرجت فيها أحجارء فأراد ردّها بالعيب» فقال: بيني 
وبينك رسول الله فقال الحكم بن أبي العاص: إن حاكمته إلى ابن عمّه حكم له 


00 


مُزْعِنِينَ 4 مسرعين منقادين» و «إليه 4 صلته أو صلة ينوا 4 والمعنى: 


)١(‏ الكشاف ج7: 54 7. وفيه: إن الرجل هو المغيرة بن وائل. 


() أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي» من معتزلة بغداد. كان غزير العلم بالكلام 
والفقه والأدب. له مصنفات كثيرة» توفي سنة ١9‏ لاه أيّام المقتدر العباسي. ينظر: طبقات المعتزلة: 88. 


(©) التبيان ج/1: 66٠‏ 


ل نتم نمع ممه م نم امه ع فاه ع نه له ل من ل 00 0 00 0 0 00 00 0 جوامع الجامع/ ج4 
أنهم ينحرفون عن المحاكمة إليك إذا كان الحقّ عليهم» لعلمهم بأنّك لا تحكم إلا 
بالحقٌ المر والعدل البحت, وإن ثبت لهم حقٌّ على خصم أسرعوا إليك ولم يرضوا 
و و ا 

بل أوْكَيِكَ هم ألظَِمُو 4 أي: لا يخافون أن يحيف عليهم لمعرفتهم بحاله: 
ا 

وقرئ: #وَيتَقَهِ 4 بكسر القاف والماء مع الوصل وبغير وصل» وبسكون 
المهاء» وبسكون القاف وكسر الهاء. شبّه تقه بكتف فخفف. كقول الشاعر: 


قا| 225 ل | - 06 2 0 


وعن ابن عباس: (ومن يطع الله في فرائضه. ورسوله في سننه. ويخشى الله 
على ما مضى من ذنوبه. ويتقه في المستقبل)”". 

كت 2 0001 سو ع َّ 020 

وأقسمواً بأللّه ججهد 6 يمن لين م يهم ليَخْرحنٌ قل 9 تفيموا طاءة 

ومع ب # ( هم 2 - 2 مر مع 

0 0 عل 2ل لياه يعو 


دي 26 لك هس عدو 2 


1 َ ل وََاعلَ ول ِل 007 ميت 6 وعد أله 


لْذِينَ عامثواً متك صو المت له فى الارطن 


م 0-2 2 2 5 4 ارك 


ده وو بي 


تق كم ربز : برت من بِعْدٍ تدغري أ 1 بك 
5 عَكارين حكن يد كلك ك نولك هم 0 .2 َنَسِمُونَ ((0م) 


.7 5/8 الرجز للعذافر الكندي. النوادر في اللغة:‎ )١( 
.7 49 الكشاف ج7:‎ )١( 


تقمدن سنووة الور / الآرات #قعههةا د كوج ردم مده السو الم تمدق او ا بار لي ات واقة 


0 3 يَمْنِم 4 أصله : يجهدون الأييان جهداء فحذف الفعل وقدّم المصدر 
لوقك مر عه معان إلى الفغرل:تزل: لفَضَرْبَ الرّقَاب©7. وحكم هذا 
المنصوب حكم الحال. كأنّه قال: جاهدين أيمانهم» وجهد يمينه مستعار من جهد 
نفسه إذا بلغ أقصى وسعهاء وذلك إذا بالغ في اليمين وبلغ غاية وكادتهاء وعن ابن 
عباس: (من قال: بالله» فقد جهد يمينه)”". 

لين أَمرْعجُم 4 بالخروج في غزواتك. 

#طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ 4 خبر مبتدأ محذوف. أي: أمركم الذي يطلب منكم طاعة 
معلومة لا يشك فيها كطاعة المخلصين. لا أيهان تة تقسمون بها بأفواهكم وقلوبكم 
لا تطابقهاء أو مبتدأ محذوف الخبر أي طاعة معلومة أولى بكم من هذه الأيهان 
الكاذبة إن أله حَدِييمَا4 في ضائركم يجازيكم عليه. 

قت * تتولواعن طاعة الله ورسوله فإنَّا ضررتم أنفسكم. فإِنّ الرسول 
ليس عليه إلا ما حمله الله وكلفه من أداء الرسالة» فإذا أدَى فقد خرج عن العهدة 
وَمَكِكُم 4 ما كلفتم من التلقي بالقبول والانقياد للطاعة. 

و#البلم 4 : التبليغ» كالأداء , بمعنى التأدية» وليب 4 المقرون بالآيات 
والمعجزات. 

ود أله 4 المؤمنين المطيعين لله ورسوله أن ينصر دين الإسلام على الكفر» 
ويورئهم الأرض وجبعلهم خلفاء فيهاء كما فعل ببني إسرائيل إذ أهلك الجبابرة؛ 
وأورثهم أرضهم وأموالهم؛ وأن يمكن هج دد ينهْمُ أآرى# أمرهم أن يدينوا ب 
وتمكينه: تثبيته وتوطيده وإظهاره على الدين كله. ىا قال2: ((زويت لي الأرض 


0( الكشاف ج”: 00" 


6 له ملع نمه لم عه نمه ململ مه الا عام ملا م لم ل م لدم ا .د جوامع الجامع/ 4 
فأريت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمَّتتي ما زوي لي منها))”"» وروى المقداد 
عنهل أنه قال: ((لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة 
الإسلام بعرّ عزيز أو ذل ذليل))”"» إما أن يعرّهم الله فيجعلهم من أهلهاء وإما أن 
يذههم فيدينون لها. وقرئ: ى) استّخلف بضم التاء. 

وَلَْبَرَلُم 4 من الإبدال يَمْبُدُوتَن4 استئناف أو حال من (وعدهم). 
وروي عن على بن الحسين لاا أنّه قال: ((هم والله شيعتنا أهل البيت» يفعل ذلك 
بهم على يدي رجل مناء وهو مهديّ هذه الأمة» وهو الذي قال رسول اللي : لو 
لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من عترتي اسمه اسمي 
وكنيته كنيتي» يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً))”". وروي ذلك 
عن الباقر والصادق أيضاً جِبّاوا. 

مُأ صو ونأ الك يوا لول لمكم مون 


25 لا سين اين قروا 0 


2م مس 1 2 


ناليد © يتابها رت اموأ معز 

ل َل ليلا كلم 1 20000 
تَصَعوة بكم من الظهِيرَة وَمِنْ بَحَدِ صَلَرةَ لْسَاءِ لت ورت 
8 أبنب ول ليه جنا جاح دف هن طُوافوت عَلكرٌ 
ءءء و2 ل ب كاك ا 2 د ا 


)١(‏ معارج نبج البلاغة: »4١‏ سنن ابن ماجة 7: ١705‏ م9407 باختصار. 

() التبيان ج/: 4060 . معجم الطبراني الكبير ج .7١١ :7١‏ 

(*) مجمع البيان ج/8-1: ١67‏ عن العيائي» وينظر: معجم الطبراني الكبير ج 177:1١‏ . 
(؟) كتاب الغيبة: 8.55 2. 


تفسير سورة النور/ الآيات 5ه-50 . اا ماروا لمق املو الاو وام لوم ا ا 1 417 


حَكم ده 59 وَِا بل آلذنا ا م 


أَسَحَعْذْنَ الح من هله ذلك يبِيْنْ أله كم يكو وأقه 


رصح س مر 


ل دعم 
ا 0 2 ا 

0700 
الفاصل بينهماء لأن حقّ المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه. وقرئ: لا يحسبن 
بالياء .. والوجه فيه أن يكون فاعله ضمير النبيّ م لتقدّم ذكره؛ أو يكون أحد 
المفعولين محذوفاًء أي: ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين. 

أمر سبحانه بأن يستأذن العبيد والأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار 
تتبن > ل التوم والليلة: لاقل ساروالج »انتوق القيام من الفناجع 
ولبس الثياب. وب #الظهيرة 4 لأنه وقت وضع الثياب للقائلة» و بعد صَلْوْةَ 
لْمِسَآَهِ 4 لأنّه وقت التجرّد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم. وسمّى كل 
وقت من هذه الأوقات عورة لأنَ الناس يختل تحفظهم وتسترهم فيهاء والعورة: 
الخلل. 

ثم عذرهم في ترك الاستئذان في غير هذه الأحوال, وبين وجه العذر في 
ذلك بقوله: «طُوَفوت عَلَيْكرٌ * أي: هم خدمكم يطوفون عليكم للخدمة» فلا 
يجدون بداً من دخوهم عليكم. 

لبِعَضِحكُم عل بْعَضٍ 4 أي: يطوف بعضكم وهم الماليك على الموالي. 


لا ا ا جار ا سواه الود اي اع كد اسوافة الجامة ارح 
وقرئ: ثلاث عورات [بالضت: بذلا ع قلات مراتء أي: أوقات ثلاث]7) 
عورات. 

وإذا رفعت ثلث عَوْرَتِ * كان قوله: #ليى علد 4 ني محل الرفع 
على الوصف. والمعنى: هن ثلاث عورات مخصوصة بالاستئذان» وإذا نصبت 
كان ليح علب 4 كلاماً مستأنفاً مقرراً للأمر بالاستئذان في تلك الأحوال 
امي ولإبتضحكتث 4 مبتدأء والتقدير: بعضكم طائف على بعض» فحذف 

50 يكم 4 الأحرار دون الماليك. والمعنى: إِنّ الأطفال مأذون 
لهم في الدخول بغير إذن إلا في الأحوال الثلاث. فإذا خرجوا من حدّ الطفولية 
لمَلِسْيَمْذِوَا 4 في جميع الأوقات كالرجال الكبار. وعن ابن مسعود: (عليكم أن 
تستأذنوا على آباتكم وأمهاتكم وأخواتكم)”". 

القاعد: التي قعدت عن الحيض والولد لكيرها. 

لايكلا 4 لا يطمعن فيه. والمراد بالثياب: الثياب الظاهرة كالملحفة 

والجلباب الذي فوق الخمار» وني قراءة أهل البيت#2: أن يضعن من ثيابين 


بود ورد 


عبر مُتَوََحَتِبِرِسَةَ #4 غير مظهرات زينة بوضع ثيابين. وحقيقة التبرج: 
تكلّف إظهار ما يجب إخفاؤه» واختتص بأن تنكشف المرأة للرجال بإبداء زينتهاء 
وإظهار محاسنها. 


والاستعفاف بلبس الجلابيب #حَيٌ لّهُرس رح * وإن سقط الحرج عنهن فيه. 


065 الكشاف ج7:‎ )١( 


تفسبر سو الحو و الكيات 11-51 باونو و موسا مو ا شنح حو ا ل 4 


َس عل الْاْمَمئ حر ولا عَلَ ضرح حرج وَلَاعَلَ الْمَرِضِ حرج 
ولا علخ أنفى 00 م أ من يوتحت أو بوب حك 
1 مََتَك أو بيو تِ إخوؤنبكثم أو سوك 0 
شي أفتييصطغ و بوب ليست أ يو فول 

ببوت ليست أو ها مت تر 2 1 

دِبِقِحكُم لس عَيِحكُمْ جْنَاعُ أن تَأكُلوا جَيِيعًا أو 
7 دا حلسم بِيويًا فَلْمُوأ عل أنف سكم يحَيَِة من عند أنه 
ركه طب مكدلك يبن الله لحكم الْآينتِ 
يد 


َلك تَعَقَلُويت (20) إِنَمَا المؤمتور> الذِينَ اموأ بأللّه ورسولو 


دا كان َه ع أت ججليع لز هوأ ع د إن الت 
حبذ وك للك الد بن وموس لَه ورسولو فَإِدَا أسْسَْدَوكَ 
بض كَأنهم تأذن لمن شك نهم وَأستشقرٌ طش أ إرك 
مدر جع 2 ير 
الله عفور تَحيم 


كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوي العاهات إلى بيوت أزواجهم 
وأولادهم, وإلى بيوت أقربائهم وأصدقائهم فيطعمونهم منهاء فخافوا أن يلحقهم 
فيه حرج فقيل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على أنفسكم يعني: ليس 
عليكم وعلى من في مثل حالكم من المؤمنين حرج © في ذلك» وقيل: كان هؤلاء 
يتوقون مجالسة الناس ومؤاكلتهم لما عسى أن يلحقهم من الكراهة من قبلهه”". 
وقيل: كانوا يخرجون إلى الغزو ويخلفون الضعفاء في بيوتهم» ويدفعون إليهم 
المفاتيح ويأذنون لهم أن يأكلوا من بيوتهم» فكانوا يتحرّجون. فقيل: ليس على 


.179 عن مجاهد. تفسير الطبري ج18:‎ )١( 


هؤلاء الضعفاء حرج فيا تحرجون عنه ولا عليكم أن تأكلوا من هذه البيوت”". 

ول يأت ذكر الأولاد لأنّ ذكرهم قد دخل في قوله: لمن بُيُوتِصكُْ 4 لأن 
ولد الرجل بعضه. وحكمه حكم نفسه. وفي الحديث: ((إِنْ أطيب ما يأكل الرجل 
من كسبه» وإِنّ ولده من كسبه))”". 

وملك المفاتيح: كونها في يده وحفظه. والصديق يكون واحداً وجمعاء 
وكذلك العدوء والمعنى: أو بيوت أصدقائكم. وعن آئمّة المدى© قالوا: ((لا 
بأس بالأكل لهؤلاء من بيوت من ذكره الله تعالى بغير إذنهم قدر حاجتهم من غير 
إسراف))””". وعن الحسن: (إِنّهِ دخل داره فإذا حلقة من أصدقائه وقد استلوا 
سلالاً من تحت سريره فيها الخبيص وأطايب الأطعمة وهم يأكلون» فتهلل وجهه 
سروراً وقال: هكذا وجدناهم ‏ يريد كبراء الصحابة ‏ وكان الرجل منهم يدخل 
دار صديقه وهو غائبء. فيسأل جاريته كيسه فيأخذ ما شاءء فإذا حضر مولاها 
فأخيرته أعتقها هرورا بذلك)*؟». وعن جعفر الصادق#2: ((من عظم حرمة 
الصديق أن جعله الله من الأنس والثقة والانبساط وطرح الحشمة بمنزلة النفس 
والأب والأخ والابن)). 

#جَمِيعًا أو أَشَبَانًا» أي: مجتمعين أو متفرقين» كانوا لا يأكلون إلا مع 
ضيفهم. ويتحرّج الرجل أن يأكل وحده. 


.١79:١18ج عن الزهري. تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) سنن ابن ماجة ج7: *717ا/ا ح/711"8.‎ 
. 577 إفرة التبيان جلا:‎ 

(:) الكشاف ج”: /7601. 

(5) الكشاف ج7: /7601. 


تقبين متورة الغير/ الآيات 11-17 بج ادا ب ماروا بحر ولح املو نابو م م 1 
ولإإدًا دَحَلْمّم بِيويًا 4 من هذه البيوت فابدؤوا بالسلام على أهلها الذين 
هم منكم ديئاً وقرابة #تحيِّةٌ مِنْ عمد َه 4 ثابتة بأمره» مشروعة من لدنه» 
ولأن التسليم طلب سلامة للمسلم عليه والتحية طلب حياة للمحيّى من عند 
الله ووصفها بالبركة والطيب لأتّها دعوة مؤمن لمؤمن» يرجى بها من الله زيادة 
الخير وطيب الرزق. ومنه قوله22: ((سلم على أهل بيتك يكثر خير بيتك))0". 
و #يحيِّةَ 4 منصوبة ب 9ضََلِّمُا 4 لأتّها في معنى تسليأًء ى| تقول: مدت شكراً. 
وَِدَا كَانا 4 مع النبيَيّ عل أن جَايِع © يقتضي الاجتماع عليه 
والتعاون فيه» من حضور حرب أو مشورة في أمر أو صلاة جمعة وما أشبهه. «لَرْ 
يَدْهَبوأ حَقَّ يَسَعَئْذُِوهُ 4 جعل ترك ذهابهم حتى يستأذنوه ثالث الإيمان بالله والإيمان 
برسوله مع تصدير الجملة بلإنَّمَا © وإيقاع المؤمنين مبتدأ مخبراً عنه بموصول 
يحيط صلته بذكر الإيانين 


ثم أكّد ذلك بأن أعاد ذكره على أسلوب آخر فقال: لإإنَّ لين يسََذِوئكَ 
لهك الذِنَ مورت يِه وَرَسُولِوء © ضمّنه شيئاً آخر» وهو أَنّهِ جعل الاستئذان 
كالمصداق لصحّة الإيانين» ثم خرهجّ بين أن يأذن وبين أن لا يأذنء وهكذا 


حكم من قام مقامه من الأئمّةخ 


لَا يلوأ ذسآء ليتع كنع كم 2 1 
دء بمبي 


: 7 لذت ل ع يم مود ر الَذِينَ 


4ئ 


4 ص مام 2م 01 موه 0 روي مم 00 
يحَالِمُونَ عَنْ أسَرِود أن تصِيبهمْ فِتَنَهُ يي داك يئ © 
أل إن يِنَهِ ما في اليََموتِ وَالْضِ مد َم مَأ م أنشر عله 
ل 20 4- مو 04 2 

ووم يربْحَعُو إِليْهِ فِِيَتْهُم يِمَا جوأ وله بحل سَىْءِ عل 


.7177:1١ج مسند الشهاب‎ »١157 الخصال:‎ )١( 


36 .. 0 5 . .. جوامع الجامع/ ج4 

أي : م1 1 اتسي رط ا )امن ع ا 
ويناديه باسمه. فلا د تقولوا: يا محمّد. ولكن يا: نبي الله» ويا رسول الله» مع التوقير 
والتعظيم والتواضع وخفض الصوت. ولا تقيسوا دعاءه إِيَاكم على لدعا 
.6 دم 1 20 07 8 0 
بعكم بَمَصبًا 4 ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الداعيء فإنّ في القعود عن أمره 
قعوداً عن أمر الله تعالى» ولا تجعلوا دآ ألرَسُولِ © لكم أو عليكم مثل دعائكم. 
فإنْ دعوثه مستجابة مسموعة: 

9# يتسَللو بت كم 4 قليلاً #لوادًا» أي : ملاوذة» يلوذ هذا بذاك وذاك 
مبذا. والمعنى: يتسللون عن الجاعة في الخفية» يستتر بعضهم ببعض. و 'لواذًا # 
حالء أي: ملاوذين. وقيل: نزلت في حفر الخندق وكان قوم يتسللون بغير إذن”' 
وقيل: كانوا يتسللون عن الجهاد يرجعون عنه'"» وقيل: عن خطبة النبيّي: يوم 
ا جمعة”". 

يقال جلك إلى الأمر إذا ذهب هو إليه دونه» ومنه قوله تعالى: وما أَريدُ 
أَنْ أحَالِفَكُمْ | إِلى مَا نباك عَنّْه4”*). وخالفه عن الأمر: إذا صدّ عنه دونه ومعناه: 
الدوؤتيصة إن مك أنوة دن الوقن ةوالع تعلو قاور لهي ناعرو » 
لله أو للرسولء. والمعنى: عن طاعة الله ودينه. 

#أن ‏ بهم فِنْنَةٌ 4 أي : محنة في الدنيا تظهر نفاقهم أو بلية ة. وعن جعمفر بن 


() الكشف والبيان جلا: .١7‏ 
(؟) عن مجاهد. تفسير الماوردي ج5: .١7/8‏ 
(:) هود: 88. 


تقش وار الور لا ا ا اق ١1‏ 
محمد اما : ((يسلّط عليهم سلطانا جائراً))”". وعَدَاثٌ أَلِيِدٌ 4 في الآخرة» وهذا 
يدل على أن أوامر النبيّ # على الوجوب. 
أدخل قد 4 ليؤكد علمه بها هم عليه من المخالفة» وتوكيد العلم لتوكيد 
الوعيد» وذلك أن (قد) إذا دخلت على المضارع كانت بمعنى (ربّ)ا)» فوافقت 
(ربّ)) في خروجها إلى معنى التكثير في نحو قوله: 
رذ قدو ا لواقتوت اناد تت اقاليية قن رتوو واه 
ونحوه قول زهير: 
أعنى تق لآ تزكك الفكة مالةة .ولكنة تنيلك المبال © 
« ألا إِب يِه ما في اليَسَمْوَتِ وَالْأَرَضٍ * قد اختص جميعها به» خلقاً وملكاً 
وعلماًء فكيف يخفى عليه أحوال المنافقين وإن كانوا يجتهدون في سترها عن العيون 
وإخفائهاء وسينبئهم يوم القيامة ب| أبطنوه ويجازيهم عليه. 
والخطاب والغيبة في قوله: لهذ يَْلَمُ مآ أْرْ علكِهِ 4 ويم برعو 
َيه © يجوز أن يكونا معأ للمنافقين على طريق الالتفات» وَحجُوَز أن يكون لم 
أَنشّرْ عَلَيّهِ 4 عاما ليبْحَعُويَح 4 خاصاً. 


() الكشف والبيان ج/: ١7١‏ . 


سورة الفرقان 
مكية إلا آيات» وهي سبع وسبعون آية بلا خلاف. 
وفي حديث أبّ: ((من قرأها بعث يوم القيامة وهو مؤمن بأنّ الساعة آنية 
لازت فيهاء وأدخل الحنة بغير نصب))0, عن أبي الحسن موس ىللا قال: )0 من 
قرأها في كل ليلة لم يعذّبه الله أبدأء ولم يحاسبه. وكان منزله في الفردوس الأعلى))”". 


_-- مك مووود ل 


مَارك اذى ل الْفرَقَانَ عل عَبَدِوء ل يلكليى يرا 00 


ص 


رَىَ لهم مَك أَلسَّمَوَتِ وَالارضن و تفل 1 وَلَدَا و 1 ل 
ير مء و« 200000 0 م 0 رمدو . 

ا وَخَلَقَّ كل نئو فقدده. نيبا 1 واتفذوأ 
و 0 0 -18ر روس ودر َ-. 

من دونيج ءالهة ا لفوت سينا وهم يون لا يونت 

و 9 2 دك مءو س0 دي دلو عع جز عع 

0 مونا ولا حي ولا ورا 


اي ا 0 


(5) وَقَالَ الَدِينَ موا إن مدآل ِفْكُ أفْرَينةٌ ل 
ا ص در ألو( وَكَال | اسعلي اراس 
أَحْتََبَهَا تب شق تكد فسطي يس 0 14 01 
)١(‏ الكشف والبيان ج7: ١517‏ باختصار. 
(؟) ثواب الأعيال: .١١9‏ 


تفسير سورة القرقان/ الآيات ١١-١‏ ...نايت ااا ااا اتا ا ا ا 0 ...108 


َك يلم كر في لسوت ت وَالْأَرْضٍ إِنَّهُ حكات عَفُورًا بحم 
(0) َالو مَالِ هندًا الرَسُولٍ يَأَكُلُ الطَعَامَ وَيَنْيى ف 
الْخواق للك ْوَل إكه ملك مَكزرت ممَة: مذي © أر 
يُلْقَ لَه كد ور مكو جَنَهأكْلْ ينها كال 
لطدلِجُوت, تشم إلجا سنا ((4) أنظرٌ كيت 
صر للك الأمتلَ ضَنْاْ مَكَا يَْتَِيمنَ سبيلا (3) 
ارك أ إن كسآه جَعَلَ لَكَ حَيْرا من دَلِكَ جَدتٍ جر من 
تَحَتَهَاالأتهرٌ 0 
البركة: الكثرة من الخير» ومنها: تبارك الله أي: عظمت خيراته وكثرت. 
وسمي القرآن فرقاناء لفصله بين الحقّ والباطل؛ أو لأنّه لم ينزل جملة واحدة 
نل عقا مفضو لأ بين تنضنه ورعقن ف" الانوال: 
ايكون #4 الضمير ل لاعَبَدِوء © أو لرالْفرَانَ #. 
للِلْعلَمِيَ * للجن والإنس. 
4 أي : منذراً مخوفآء أو إنذاراً كالنكير بمعنى الإنكار. 
الى لَه © بدل من لَالْرّى رَّلّ 4 أو مدح. 
وَعَلقَكُلَّ مَىَِ4 أي: وأوجد كل شيء فَعَدَرهء © هيأه لما يصلح له. 
والخلق بمعنى الافتعال في قوله: "إلا يخلْقورح شيعا 4 أي: لا يقدرون على 
شيء من أفعال الله ولا من أفعال العباد» فلا يفتعلون شيئاً وهم يفتعلون, لأثهم 
عبلتهم ينحنو :هم ويصورونهم. 
ملا يَيْلِكوَْ 4 لا يستطيعون الْأَنشِهمْ 4 دفع ضرر عنها ولا جلب 


نفع إليهاء وإذا عجزوا عن ذلك فهم عن الموت والحياة أعجز. 
6 2 ل سا 3 

عليه قوم َخَرُوَت # وهم اليهود. وقيل: عداس مولى حويطب بن عبد 
العرّىء ويسار مولى العلاء بن الحضرمي. 

(جاء) و(أتى) يستعملان في معنى (فَعَلَ)» فيعدّيان تعديته» ويجوز أن يحذف 
أعجز الفصحاء البلغاء بفصاحته. والزور: مهتهم بنسبة ما هو بريء منه إليه. 

و أطي رٌالأوّيرت 4 ما سطره المتقدّمون في كتبهم. 

«آَحْتَمَهًا 4 كتبها لنفسه وأخذهاء كما تقول: إصطب الاء: إذا صته 
لنفسه وأخذه. مع تمل عَلَنِهِ 4 أي: تلقى عليه من كتابه يتحفظها. 

«بْكرة وَأصِيلا 4 أي: دائاء أو في الخفية قبل أن ينتشر الناس» وحين 
يأوون إلى مساكنهم. 

أي: يعلم الخفيات وبواطن الأمورء ومن جملتها: ما تسرٌّونه أنتم من الكيد 
لرسوله مع علمكم بأنَ ما تقولونه باطل وزور. 

#إِنَّهم كان عَفُورًا بحا 4 لا يعاجل بعقابكم مع استيجابكم بمكابرتكم 
هذه أن يصب عليكم العذاب. 

لمَالٍِ هنذا ابول * حاله مثل حالنا ليَأْكُلٌ العام كا تأكل #وَيَنثِى 
والتعيش بأن يكون ملكاًء ثم نزلوا عن هذا إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه 
لمَلكٌ 4 يعينه على الإنذار والتخويفء ثمّ نزلوا أيضاً بأن قالوا: 9 أَوَيُلْو لَه 


2و 


تفسير سورة الفرقان/ الآيات ١-١١‏ .تتا تنا ااا ا ااا ا ا ا 11/6 
لل ل ل ل 

«وقال الطديمُوت4 وضع الظاهر موضع المضمر. وإنَّا أرادهم. 

وقوله: ات ان وتران لإلوَلَآ 4 بمعنى (هلا)؛ وحكمه 
حكم الاستفهام؛ وعطف لإيُلْقَ4 و«اتَكونٌ4 على لأنزِلَ 4 لأنّ حله الرفع لأنّه 
في معنى (ينزّل) بالرفع 

صَرَبْوأْ أله الْأَمْمَلَ 4 أي: قالوا فيك تلك الأقوال النادرة من نبوّة 

متشتركة بين إتسنان وملك» وإلقله حب فليلك يمن السسراء رتفي كلقا قوم امتخيرون 
ضلال لا يجدون قولاً يستقرون عليه» أو فضلّوا عن الحقّ لا هتدون إليه. 

تكاثر خير #ألَّىَةإِنَ 42 وهب لك ف الدنيا خيراً مما قالوا. وقرئ: 
#وَيجْمَل لَك 4 بالرفع والجزم عطفاً على لجَعَلَ 4 لأنّ الشرط إذا وقع ماضياً جاز 
في جزاته الجزم والرفع» كقول زهير: 

َإِنْ أَنَاهُ خَِيِلٌيَوْمَ مَسْعَبَة يَقُولَ لَاغَائِبٌ مَل وَلَاحَرَ 0 


ه حأ ماس مر َه 


بَنْ كديأ الماع وَأَعَيَدَنا لمن كدب بِالمَاعَةٍ سعيرا (01) 
وه م ب - 


ا ا ألقُوأ 


مِنهَا مَكانا ضَيَقًا مُقَرَّنينَ دَعَوَأ هنا تبر © لا تدعا 
ع ا كسا قا سقوط 9) فك + م 
جَنَّهٌ الْحُْئْرِ أن و3 دنعو تكن لم جرَاء ومصيرا 0 

ْم يسا ما كاهو رج خَِين ات عِلّ رَيْك وعدا مَسَعُول 


ا 


ال ال ال برررء آذ[ ته ل ا 
© ورنوم يحشرهم وما يَعبَدُويت من دون للد فيقول 


)١(‏ شعر زهير بن أبي سلمى: 2.٠١0‏ وفيه: يوم مسألة. 


تسر َصْلَلم عِبحادى هَتزُلةِ آم - صَكَلواأ ألصَيِلَ (0) 
5 مَا كن يلي لا أن تيد ين ويلك هن أو 
0 ا اير الرصكر وَكانوأ قوم بورا 
د كدوك يما وت هَمَا تبرست مزه 
0 ليم يَنِحَكُمْ نذِفَهُ عَدَبِسَا كيرا 3 
أَرَسَلمَا فيلك من المرمكليرت إل ا إِنَهُمْ 2 0 
نشت فى الأننوازة معنا ينتَعَكُمْ وى 
أسبيرويت وحكان ريك 1 بصيرا 160 
لبلْكَدَّبوأْ يآَلسَاعَةِ 4 عطف على ما حكى عنهم؛ يقول: بل أتوا بها هو 
أعجب من ذلك كله وهو تكذيبهم بالساعة» أو هو متصل با يليه أي: كيف 
يصدّقون بذلك وهم لا يؤمنون بالآخرة؟ !. والسعير: النار المستعرة. 
إذَارَأَتَهُم 4 نسب الرؤية إلى النار» وإِنّْا يرونها هم. وهو كقوطهم: دور بني 
فلان تتراءى» أي: كان بعضها يرى بعضاًء والمعنى: إذا كانت منهم بمرأى النظر 
سمعوا صوت التهابهاء وشبّه ذلك بصوت التغيّظ والزافرء وقيل: التغيّظ للنار 
والزفير لأهلها. 
لْمَكَانا صَيْعَا 4 جمع على أهل النار التضيق والإرهاق» نعوذ بالله منها. 
وعن ابن عباس: (أنّه يضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح)”"» وهم مع ذلك 
الضيق مسلسلون مصفدون. قرنت أيدم هم إلى أعناقهم في الجوامع والأصفاد. 
وقيل: قرنوا مع الشياطين في السلاسل”". 
)١(‏ الكشاف ج7: /7717. معالم التنزيل ج7: .5٠١‏ 
(5) عن يحيى بن سلام. تفسير الماوردي ج4: 174 . 


تفنس سنو زة الفرقان | الآمات لقص ا لمخم مسي وام قد يد امام ذه الال اق و 6 
والثبور: الحلاك» ودعاؤه أن يقولوا: واثبوراه» أي: تعال فهذا زمانك. 
«لَانْدَعُوأ 4 أي: يقال لهم» أو هم حريٌّ بأن يقال لهم ذلك وإن لم يكن هناك 

قول» أي: وقعتم فيم| ليس ثبو ركم فيه بواحد. إِنَّ) هو ثبور كثير. 
أي: وعدها المتقون 9 طَنُمْ فيهسامَا © يشاؤونه. 
لكَانَتْ َم جَرَآه4 أي: كان ذلك مكتوباً في اللوح» أو لأنّ موعود الله 

في تحقّقه كآنه قد كان» والضمير في #كاست * ل#إمَايِمَآءُوت * أي: كان ذلك 

موعوداً واجباً عل رَيِكَ © إنجازه. حقيقاً بأن يسأل ويطلب لأنّه ثواب مستحقٌ» 

وقيل: #مَسَعُولا © سأله الملاتكة والناس في دعواتهم رَبَا وَأَدْخْلْهُمْ جنات عَدْنَ 

الِّي وَعَدْمَُمْ 74 ماربا وَآنَامَاوَعَذْئََا عل رُسْلِكَ 74" 
وقرى: ليحْشْيهُمْ 4 َيل 4 كلاها بلنون والياء. 
“وما يَعْبُرُونَ 4 يريد معبوديهم من الملائكة والإنس والأصنام إذا أنطقهم 

الله. والفائدة في لأأَنْسَمْ © وهم © وإيلائهها حرف الاستفهام: أن السؤال إِنَّا وقع 

عن متولي الفعل لا عن الفعل ووجوده. فقدّم ليعلم أنه المسؤول عنه. 
< مَالْواسْبْحنَكَ 4 أي: تنزيهاً لك عن الشريك» وهذا تعجب منهم مما قيل 

لهم لأنهم ملائكة وأنبياء معصومون. أو قالوا: سبحانك ليدلوا على أثّْهم المسببحون 

الملوسومون بذلك. 
إماكان4 يصمٌ لنا ولا يستقيم أن نتولى أحداً دونك؛ فكيف يصمٌ لنا أن 

نحمل غيرنا على أن يتولانا دونك؟! وقرئ: نتخذ». وروي ذلك عن الصادق2ه. 

واتخذ قد يتعدّى إلى مفعول واحد وإلى مفعولين, فالقراءة الأولى من المتعدّي إلى 

.4 غافر:‎ )١( 

(0) آل عمران: .١54‏ 


عا ل وا ا و جم مده سيا امام ةلجن وات الشامع رج ؟ 
مفعول واحد وهو لمن وليه #. والأصل: أن نتخذ أولياء فزيدت لأمِنَ # لتأكيد 
النفي» والثانية من المتعدّي إلى مفعولين» وليِنْ# للتبعيض أي: نتخذ بعض 
الا 

و#الزْصكرَ © ذكر الله والإيان به. أو القرآن والشرع. 

والبور: الهلاك يوصف به الواحد والجمع» أو هو جمع بائر كعائذ وعوذ. 

ل ا ل 
على الحقيقة» حيث يقول للمعبودين من دونه: لأدَأَنشْرَ ا َضْلَلتم عِبسادى . مهم 
مرا 6 باأشيوو اتقي ون من إسلاقع وستعيد ون يمن أن يكونوا تميليت: 
ويقولون: بل أنت تفضلت على هؤلاء وآبائهم» فجعلوا النعمة التي هي سبب 
الشكر سبباً للكفر ونسيان الذكر» فكان ذلك سبب هلاكهم, فبرؤوا أنفسهم من 
الإضلال ونرّهوه سبحانه أيضاً منه حيث أضافوا إليه التمتيع بالنعمة» وأضافوا 
نسيان الذكر الذي هو سبب البوار إليهم» فشرحوا الإضلال المجازي الذي نسبه 
الله إلى ذاته في قوله: لإيُضِلٌ مَنْ يَشَّاء04, ولو كان هو المضل على الحقيقة لكان 
الجواب أن يقولوا: بل أنت أضللتهم. 

"يما نَْولُونَ ‏ قرئ بالتاء والياء» فالتاء على معنى: فقد كذّبوكم بقولكم: إنّهم 
آلحة» والياء على معنى: فقد كذّبوكم بقوهم: لسْبَحَكَ مَْمنَيَبِى نآ ...الآية4. 

وقرئ: هما شَسْتَطِيعُوت ؟ بالتاء والياء أيضاًء فالتاء على فا تستطيعون 
أنتم صرف العذاب عنكمء وقيل: الصرف: التوبة”"» وقيل: الحيلة”" من قوهم: 
(١)الرعد:‏ /70. 


(1) عن الأصمعي. الكشف والبيان ج/ا: /111. 
(؟) عن يونس. الكشف والبيان جل: /ا7١.‏ 


تفسير سورة الفرقان/ الآيات 7١-١1‏ . 5 : ا العا ا ا ا 


نه ليتصرّفء أي: ليحتال؛ والياء على فم| يستطيع آلهتكم ذلك. 

لِفَهُ عَدَابَايّيا4 في الآخرة» والكافر ظالم لقوله: لإإِنَّ الشَّرّكٌ لَظلْمٌ 
عَظيعٌ 27. 

والكملة عل 38لا #تضفة لمحذوف: والمعسن : وما أرسلنا حداف الم سلين 
إلا آكلين وماشين. وإِلَّا حذف لدلالة الجار والمجرور عليه» ونحوه: وما من 
لَه مََامٌ مَعْلُومٌ4”" أي: وما منّا أحدء وروي عن أمير المؤمنين0اهد: وَلكَسَوْل 
لبناء للمفعول ‏ أي: يمشّيهم حوائجهم أو الناس. 

لفِتَمَة 4 أي: محنة وابتلاء» وهذا تسلية لرسول اللهيّ وتصبير له على ما 
قالوه واستبدعوه من أكله الطعام ومشيه في الأسواق. يعني: إِنَا نبتلي المرسلين 
بالمرسل إليهم بأنواع أذاهم. وموقع قوله: #أَتصَِيرُوت © بعد ذكر الفتنة موقع 
(أيكم) بعد الابتلاء في قوله: «لِيثلوَك أَيْكُمْ أَخْسَنٌ سن عَمَلا 74 

كه 21 40 إي عالا المز ف ف نل و قزر لا رشن 
صدرك بأقواهم واصبرء وقبل: هو تسلية ل عم عرو ب من الفقر حين قال 
لأوْبُلْقَى ليه كرٌ أو تَكونٌ له هُ جَنة 404 أي: جعلنا الأغنياء فتنة للفقراء لننظر هل 
شدروة رقن اتجولاك مقف كلك زر عي عي ساح زور جات لكان 
ميلهم إليك وطاعتهم لك للدنيا أو ممزوجة بهاء فبعثناك فقيراً لتكون طاعة من 
يطيعك خالصة لنا من غير طمع وغرض دنيوي» وقيل: كان أبو جهل وأضرابه 


د 0 


.١7 لقيان:‎ )١( 
.١55 الصافات:‎ )١( 
.7 الملك:‎ )*( 

(؟) الفرقان: 8. 


1 . ....... .. جوامع الجامع/ ج4 


يقولون: إن أسلمنا وقد أسلم قبلنا صهيب وبلال وفلان وفلان» ترفعوا علينا 
إدلالاً بالسابقة قَةَ فذلك الفعنة7'. 


كَل ألَِينَ لا يجت لما لوْلَا أل ليا الملبيكة أو رين 
ررية 2 . 000 عدحع 70 وم 
رسا لمَد ١ ١‏ ف أَنْفْسِهمٌ وعتو عنوا كيرا 00 يلم 


التقيكة لا جنر بتميط لمُونَ وفوْرنَ جذا جر 
وما إل ما عَمِنُأ من عَمَلٍ َجَعَلتَهُ بص تدترا (0) 
0 0 وَلَحْسَنٌ مقيلا (/9) بوم 
تَََقُ لتك امن ويرِلَالمليَكة تَنزِيلا (50) الملك يَوْمَرِنِ الْحَقّ 
5 وَحكَاد يوا عَلَ كفن عَسِيرا (0) ويم يعض 0 
َك يَدَيْهيَُول ييدث مع الول سيولا (© يوق 
لت ل أَحَخِذْ لابلا (8) لَقَدْ أُصَلَّى عن ألْكَرٍ 0 
7 نك تصن للإضدن حَدُولا 200 وَكَالَ الرَسُولُ 
يَْرَبَنَ فرق روأ أ هنذا الْفَرءَانَ مَهُجُورًا 
أي: لا يأملون لقاءنا بالخير لأنْهم كفرة» أو لا يخافون لقاءنا بالشيٌ 
والرجاء: الخوف في لغة تهامة. جعلت الصيرورة إلى دار جزاته بمنزلة لقائه لو 


كان ملقياء هلا أل عَلَئِدًا لْملَتِيكَةٌ 4 فتخبرنا بأنّ حمّداً صادق أو رَى رَبنَا * 
جهرة فيأمرنا بتصديقه واتباعه. 


#استَكبروأ ف أَنفْسِهمَ © بأن أضمروا الاستكبار عن الحقّ والعناد في 
قلوءهم؛ ونحوه: لإإِنْ في صَدَُورَهِمْ إلا كبرٌ4”". 


.91 عن مقاتل. معالم التنزيل ج:‎ )١( 
.65 (؟) غافر:‎ 


تفص سووة الفوقان/ الأياك 0001 سوبو ومنل ومسا عد اا سدم ا 

ولعيو © أي: تجاوزوا لحدّ في الطغيان» ووصف العتو بالكبير فبالغ في 
إفراطه» أي: أتّهم لم يجسروا على هذا القول العظيم إلا لأئْهم بلغوا أقصى العتو 
وغاية الاستكبار. واللام جواب قسم محذوف. 

ل يوم يرون 4 منصوب بما دل عليه إلا بُشْر © أي: يمنعون البشرى. 
وليَوْمَيذٍ © تكرير» أو منصوب ب(اذكر)» أي: اذكر يوم يَرَوْنَ لْمَكيِكَةَ 4. ثم 
ابتدأ #لا بشْرّئ يَومَِذٍ 4. وقوله: لْلْمُجرمِينَ 4 إما ظاهر في موضع مضمره وإما 

لحِجْرا تَحَجُورَا 4 منصوب بفعل ترك إظهاره؛ قال سيبويه: (يقول الرجل 
للرجل: أتفعل كذا وكذا؟ فيقول: حجرا)”". وهو من حجره: إذا منعه. والمعنى: 
أسأل الله أن يحجر ذلك حجراًء ومجيئه على فعل أو فعل تصرّف فيه لاختصاصه 
بموضع واحد. ى)| قيل: فديت وعمرك. قال: 

و و 
عَوْد بِرَبٍ مث مم : و) 

[وهذه كلمة كانوا يقولونها عند لقاء عدو أو هجوم نازلة يضعونها موضع 
الاستعاذة. 

عَحْجُورًا © صفة ل حِجْر © جاءت لتأكيد معناه. )ا قالوا: موت مائت]2". 
والمعنى: أنّهم يطلبون الملائكة» وإذا رأوهم يوم القيامة كرهوا لقاءهم وقالوا عند 
رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدو الموتور» وقيل: هو من قول الملائكة”*''. 
)١(‏ الكتاب ج١777:1.‏ 

(1) الأغاني ج7: 191 دون نسبة» وصدره: قالت وفيها حيدة وذعر. 
(4) عن الضحاك وغيره. تفسير الطبري ج94١:‏ 7. 


تاقواو كح ووفم يوان حرا الحا رت : 
ومعناه: حراماً حرّماً عليكم الغفران والجنّة أو البشرىء أي: جعل الله ذلك حراماً 
عليكم. 

وَقَدِمَآإِلَ مَاعَمِنُواْ4 ليس هنا قدوم. ولكن شبّه حالهم وأعلهم التي 
عملوها في كفرهم ‏ من صلة رحم» وقري ضيف. وإغاثة ملهوف. وغيرها من 
المكارم ‏ بحال قوم عصوا ملكهم فقدم إلى أسبامهم وأملاكهم فأبطلها ولم يترك لها 
أثرً. والمهباء: ما يخرج من الكوة مع ضوء الشمسء شبيه بالغبار» لأمَنعُورَا © صفة 
ل 19 4 أي : 01-6 متناثراً. 

المستقر: المكان الذي يستقرّون فيه متحادثين. 

والمقيل: المكان الذي يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم» وسمّي مقيلاً 
على طريق التشبيه» وفي لفظ لآحَسَنٌ © رمز إلى ما يتزيّن به مقيلهم من حسن 
الوجوه والصور وغير ذلك من التحاسين. 

وقرئ: لشَّمَفَّقُ © والأصل تتشقق فحذف التاء في إحدى القراءتين وأدغم 
في القراءة الأخرى. #بَلْمَمِمِ © الباء للحال» أي: تتشقق السماء وعليها الغمام؛ كما 
تقول: ركب الأمير بسلاحهء أئ: وعليه سلاحه. 
ويل الْلهكَةُ4 ينزلون وفي أيديهم صحائف أعمال العباد. وقرئ: وننزل 
الملائكة. 


مء - ثٌ 


١‏ نيلعن اناب م4 لأن كل ملك يزول ملكه يومئة 
ويبطل ولا يبقى إلا ملك ف الْمَرْكَ © مبتدأء ويَوْممِذٍ © ظرف له و الْحَقّ 4 
صفة له. و لِليحئْنِ © خبره. ويجوز أن يكون يَوْمَمِذٍ 4 ظرفاً للخبر» ويجوز أن 
يكون #الْحَقّ © خبراء والجار والمجرور في موضع ال حال. 

العض على اليدين» والسقوط في اليدء وأكل البنان» وحرق الإرم» وقرع 
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واللام في لظام © يجوز أن يكون للعهد فيكون محصوصاً على ما ذكر في 
الرواية”"» ويجوز أن يكون للجنس فيتناول كل ظالم تبع خليله وتابعه على إضلاله. 
تمنى أن لو صحب الرسول وسلك معه سبيل الحقّ. الأصل يا ويلتي» فقلبت الياء 
ألفا ىا في صحارى ومدارى. 

فُلانًا كناية عن الأعلام؛ كما أن ال هن كناية عن الأجناس. 

عن أَلرْكَرٍ 4 عن ذكر الله أو القرآن أو متابعة الرسولء و #الصَّبِطنٌ 4 
ع ص ا ا وو ا ا 
العاقبة» أو أراد إبليس فإنّه الذي حمله على مخالة المضل ومخالفة الرسول ثم خذله 
ويحتمل أن يكون #وَكَانَ آلََيِطنُ © حكاية كلام الظالم» وأن يكون كلام الله. 

#اليَسُولُ © محمّد #. وقومه قريشء حكى الله عنه شكواه قومه إليه. 

م مَهُجُورًا ‏ أي : تركوه ول يؤمنوا به وقيل: هو من هجر إذا هذى” أ 
جعلرة يكور هه أئ: زعموا أنه هذيان وباطل» أو هجروا فيه حين سمعوه 
كقوله: إلا تَسْمَعُو هذا الْقَرْآن وَالْعَوْا فيه 4”. 

وكدِكَ بعلا لحل بي عدوا ين الْمَجَرمِين وق برَتلككت ماديا 

با (5) وَكَال ال َكَمروأ كا مل علي لمان حمل بود 

ححَدَلِكَ يديت بو- موادك وَرَبَلكهُ ييِيلا (2) يأك 
يكن يك ل لك قرا اذ در 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري ج4١‏ : 6» الدر المنثور ج9: 48. 


(”) فصلت: 755. 


عل صُمْسِمْ إك جَهَتَمَ ويلك عصدٌّ مَكانًا عسل سيلا 
5 وَلْفَدَ َاتينَا مُوبّى يك لتب ل تك ال موي 
وزيا (0:) فَقلْمَاأَذْهباإِلَ أ 1 لْقَو. مالذرت كَدَنوأ أ بعَايِينا َدمُريهُمْ 

ك0 رف لسك كَدَبوا ألرْسْلَ أَغْرَفْتهُمَ وَحَعَلتَهُمْ 

لِلِكّاس اي وَأَعْتَدَنًا إلطبلميت عَذَابا أَلِيمًا 0 

ب لق تش بجا للك كرا () مسلا جنا 

الكل مكلا نا َذيرا (©) وَلََد ا عل الْقَريَ لي 

ا أل يسكطوأ صر َرَوْئَهَا بن كابأ ل 

بجوت نشورا 

هذا تسلية للنبيّ ين أي: كَدَِكَ © كان كل نبيّ قبلك مبتلى بعداوة قومه» 
وكفاك بي #هَادِيًا؟ إلى الانتصار منهم» وناصراً لك عليهم. والعدو يكون واحداً 
وجمعا. 

و 8ثْرَلَ 4 هنا بمعنى أنزل» كخجبّر وأخبرء أي: هلا أنزل عليه الْفَانُ » 
دفعة في وقت واحد | أنزلت التوراة والإنجيل والزبور #جُمْله وَبِحِدَةٌ ©. 

وقوله: لكَدَكَ © جواب لهمء أي: كذلك أنزل مفرقاًء والحكمة فيه أن 
نثت به قلبك ونقؤّيه بتفريقه حتى تعيه وتحفظه. لأنَّ المتلقن إِنَّا يقوى قلبه بأن 
بحفظ الغلم فنينا بعد شيء) وأيضاً فإنّ فيه ناسخاً ومنسوخاًء وما هو جواب 
للسائل على حسب سؤاله ولا يتأتى ذلك فيما ينزل جملة واحدة. ولأنّه كانه 
أميأ لايقرأ ولايكتب فلابد له من التلقّنء فأنزل عليه مفرّقاء وكان موسى وعيسى 
قارئين وكاتبين. 


لوَرَيَلتَهُ 4 معطوف على الفعل الذي تعلّق به لكَدَلِكَ 4. كأنّه قال: فرّقناه 


حا 
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وَرَيَلَنَهُ 4 أي: قدّرناه آية بعد آية» وسورة عقيب سورة؛ أو أمرنا بترتيل قراءته 
وهو أن يقرأ بترتل وتثتّت. وأصل الترتيل: في الأسنانء يقال: ثغره رتل ومرتل 
أي: مفلّجء وقيل: هو تنزيله على تمكث وتمهل في مدة بعيدة”". 

ولا يولك 4 بسؤال عجيب كأنّه مثل في البطلان 9إإِلّا4 أتيناك بالجواب 
الحقّ الذي لا محيد لهم عنه» وبا هو لآَحْسَنٌ © معنى من سؤالهم. وضع التفسير 
موضع المعنى لأنّ التفسير هو الكشف عما يدل عليه الكلام؛ يعني: إِنَّ تنزيله مفرّقاً 
وتحدّيهم بسورة سورة منها أدخل في باب الإعجاز من أن ينزل جملة واحدة فيقال 
لهم: ائتوا بمثلها في الفصاحة, كأنّه قال: إِنّا يحملكم على هذه السؤالات أنكم 
تضللون سبيله وتحقّرون مكانه ومنزلته. 

وإذا سحبتم لعل © وجوهكم "إل جَهَتَمَ 4 علمتم أن مكانكم شر من 
ل ا ل ا ا الشرف والمنزلة» وأن 
يراد الدار والمسكن, كقوله: أي الْمَيقين حَيْدٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نٌّ نَديّا 74" . 

#وزيرًا © أي: مؤازراً له على تأدية الرسالة. والمعنى: فذهبا إليهم فكذّبوهما 
مَدَمّرَتَهُمْ 4 فاختصر لأنّ المقصود من القصّة إلزام الحجّة بإرسال الرسل 
واستحقاق التدبير بتكذيبهم. ورووا عن على دلد: فَدَمَّرَاهُمْ وفدمرانهم على 
التأكيد ‏ بالنون المشددة . 

9كدبوأ الرْسُلٌ 4 لأنّ تكذيبهم له تكذيب لجميعهم, أو كذّبوه ومن قبله 
من الرسلء أولم يروا بعثة الرسل كالبراهمة". 
)١(‏ عن الحسن وغيره. تفسير الطبري ج9١:‏ /. 
)١(‏ مريم: "الا. 
() البراهمة: هم القوم المخصوصون بنفي النبوّات أصلاً ورأساًء وقد انتسبوا إلى رجل منهم يقال له: تله 


ارا اداه ع ا مدر ما ل لكا لوا ودام و مدع لوج تجوافع الجافع ده 


وَحَعَلَسَهُمْ © أي: إغراقهم أو قصّتهم. 
وَأَعتَدَنا ديرت * أي: لهم, إلا أنّه قصد تظليمهم فأظهر. أو تناول 
لخلا لين تخمز ف 
#وَجَاًا4 عطف على (هم) في 9وَيحَمَلَتَهُمَ 4. 
لوَأصْصَبَ أَلرّسٍ © كان لهم نبيّ اسمه حنظلة» فقتلوه فأهلكوا. والرس: البثر 
غير المطوية» وقيل: الرس: قرية باليهمامة يقال لها فلج'''» وروي عن الصادق للا: 
((أنَ نساءهم كنّ سحاقات))2". 


لو ء) عءه م 


#وقرونا بيْنَ دكت 4 المذكور. كما يحسب الحاسب أعدادا كثيرة ثم يقول: 
فذلك كذاء بمعنى: فذلك المحسوب أو المعدود. 
ل عر بد ع. 5 58 
وكلا 4 منصوب بمضمر [وهو انذرنا وحذرناء ودل عليه قوله: 
ال 0 عِِ 5 2 و 
وصَرِيَالهلْدْمْيلَ © أي: بيّناله القصص العجيبة #وحكلا 4 الثان بمضمر ]”"' وهو 
تَيَرْيَا4. والتتبير: التكسير. 
وأراد بِلألْمَريةِ4 سدوم من قرى قوم لوط» وكانت خمسأء أهلك الله أربعا 
منها وبقيت واحدة. 
و مط رَآلسَوَءِ #: الحجارة» وكانت قريش يمرّون في متاجرهم إلى الشام 
على تلك القرية التى أهلكت بالحجارة ويرونها. 
للا يرجت #4 أي: لا يتوقعون. وضع الرجاء موضع التوقع» لأنه إِنَّا 
جلابرهام» قد مهّد لهم نفي النبوّات أصلاً وقرر استحالة ذلك في العقول. ينظر: الملل والنحل ج7: 47 . 
)١(‏ عن قتادة. تفسير الطبري ج9١‏ : .٠١‏ 
(؟) ثواب الأعمال: 778 الكشف والبيان ج/ا: 178 . 
() ساقطة من ج. 


تفي سضهنووة الفرقان/ الآياك 0435م ع بم سويب ة انه عا مادام وود مو وود ام ةا 
يتوقع العاقبة من يكون مؤمناء أو لا يأملون دور #. أو لا يخافون فلذلك م 
ينظروا ولم يتذكروا. 
وَإذَا رك ك إن تجدوبلت إِلَّا هُرْنًا 
0 © و لولاا أن صَبرَيا 
16 رن لسرن ليك ون المنات مر من سل سي 
90 ريت من أَخحَدَ إلهَهُ. هويلة أفأنت مَكوْنٌ عَلَيَهِ وحكيلًا 
9 تسب أن أكاهم بنمموب أو يقلت إن هم 
إلا كانم بل هُمْ أْصَل صيبيلا (80) ألم ثَرَ إِكَ ريك كف مد 
0 
قبَضْنَ ْنَا مضا يسِرَا (5) وَهْوَ الى جَعَلٌ لَكُم ابل 
يا والنوم م سبانا وحمل :ليان مَتُويا (8) وهو أرق 0 
وح ثرا كثرا ريت يدق يحمي وار سافن الْمَمَاا ا طهوا 
ل تنا وه هنا عفنا اهما وأنانة 
كديرا (8) ولد مرفئهُ في لَدّدا مأ أكَر ألنَاي 
إلاسطئرا و 
إن © الأولى نافية» والثانية خففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة بينهماء أي 
ما يسَحِدُوتك إِلَّا4 موضع هزء أو مهزوءا به ومعناه: يستهزئون بك ويقولون: 
#أهنرًا الى © بعثه #لأأنّهُ 4؟! وهذا استصغار. 
وني قوهم: إن كحاضلا 4 دليل على بذل رسول اللهي غاية المجهود 
في دعوتهم. وعرض الآيات افير تاحاب ست ارد أن يتركوا دينهم إلى 
دين الإسلام, وَللْوَلَآ © هنا جار مجرى التقييد للحكم المطلق من حيث المعنى. 


عر و عع 


ا ا 00 . .. جوامع الجامع/ ج64 
وَسَوْف يَعْلَمُونَ # وعيدء وقوله: "م 000 إن 
حكاد اسلا ع لوقا 4 

[ لمن أححَدَ إِلهَهُ. موه 4]'' أي: من جعل هواه معبوده؛ أفتتوكل عليه 
بأن تدعوه إلى الهدى وتجيره عليه و تقول دان تملح كنت و بيت؟ كما قال: 
للست عَلَبْهِمْ بِمُصَبِطرٍ 74 وَمَا أنْتَ عَلَيْهمْ جار 0 

رم 5 منقطعة. أي: بل أتحسب. 

#بَلْ هم أصَلُ سيلا 4 لأنّ الأنعام تنقاد لمن يتعهدهاء وتعرف من يحسن 
إليها من يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرهاء وهؤلاء لا ينقادون 
لرتهم ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطانء ولا يطلبون الثواب الذي هو 
أعظم المنافع» ولا يجتنبون العقاب الذي هو أشدّ المضار. 

ألم تَرَإِكَ رَيْكَ 4 أل تنظر إلى صنع ربّك وقدرته. 

يِف مَدَ آلظِنَّ 4 أي: جعله ممتداً منبسطاً لينتفع به الناس. 

ولو سَآءَ لَجَعَلَهُ. سكا 4 أي: لاصقاً بأصل كل ذي ظل من بناء أو شجر 
فلم ينتفع به أحد. سمّى سبحانه انبساط الظل وامتداده تحركا منه» وعدم ذلك 
را 

ومعنى كون الشمس لأدَلِيلا4: إِنْ الناس يستدلّون بالشمس وأحوالها في 
مسيرها على أحوال الظل من كونه ثابتاً في مكان وزائلاً ومتسعاً ومتقلصاًء ولولا 
الشمس لما عرف الظلء ولولا النور لما عرفت الظلمة. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) الغاشية: 77. 


(6)ق: هةغ. 
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ومعنى قبضه إ ا ا 
شيء» وفي ذلك منافع غير محصورة» ولو قبض دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق 
الناس بالظل والشمس جميعاً. وأما فائدة #شمَّ * في الموضعين فهو أَنّهِ بيان لتفاضل 
الأمور الثلائة تشبيهاً لتباعد ما بينها في الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت. 

وفي الآية وجه آخر وهو: أنّه سبحانه مدّ الظل حين بنى السماء كالقبة 
فألقت القبة ظلها على وجه الأرضء ولو شاء لجعله ساكناً مستقراً على تلك 
الحالة» ثم خلق الشمس وجعلها على ذلك الظل دليلاً متبوعاً له كما يتبع الدليل في 

ويمكن أن يكون المراد قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه [وهي 
الأجرام ذوات الظل» أي: نعدمه بإعدام أسبابه]”"' كما أنشأه بإنشاء أسبابه» وفي 
قوله: 'إبَضَنَهإِلََنَا © دلالة عليه» وكذلك في قوله: ©#يَسِيرًا © كقوله: ذلك 
حَشْرَ عَلَيَْا يسيك 7". 

جعل ظلام الليل مثل اللباس الساترء والنائم شبه الميت. والسبات: الموت 
لأ في مقابلته النشورء فالنوم واليقظة مشتّهان با موت والحياة» وقيل: #سباًا * 
راحة لأبدان الناس وقطعاً لأعمالهه”". 

لوَجَعَلَ النهَارَ شْتُورا © ينتشر الناس فيه لطلب معاشهمء ويتفرّقون 
لحوائجهم. نشراً أي: إحياء» ونشر جمع نشور وهي المحيية» ونشراً تخفيف نشر. 

و لبْْرَا © تخفيف بشر جمع بشير وبشرى لإبّشست يَدَىْ بَحْمَيوء 4 أي: قدام 
(؟')ق: 4:5. 


(؟) تفسير الطبري ج9١: .١4‏ 


”3 . 
المطر. 
لإطهُورًا # أي: بليغاً في طهارته» وقيل: طاهراً في نفسه مطهّراً لغيره”"» و 
صفة في قولك: ماء طهورء واسم لما يتطهّر به كالوضوء والوقود. 
قال: #بَلْرَهٌ َنِم 4 لأنّ البلدة في معنى البلد في قوله: إفَسْقْنَاه إِلَ بد 
0 . وقرئ: نسقيه ‏ بالفتح -» وسقى وأسقى لغتان؛ وقيل: أسقاه: جعل له 


سقياً. والأنابي: جمع إنسي أو إنسانء كالظرابي في جمع ظربان» على قلب النون من 


ٍيد 4 دفن المطر بينهم في البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة وعلى 
الصفات المتفاوتة ليستدلّوا بذلك على سعة مقدورناء فأبوا إلا حكثورًا © وأن 
يقولوا: مطرنا بنوء كذا(”". 


ولو شِْمَابعشَاني كل ربَةٍ يبا )ملا المكلفريت 
وَحَنِهِدَهُم به جهَاءًا كيرا 0 لَِى مر البحَرينٍ هذا 
َذْيٌ وات وعدا مِلع لماوعل ينما وك سب جا (2) 
رلك و10 5 تاذ قا بي 0ك قر 
(8) ويعبدُون من دوي ) لما لا ينفَعهُمْ عمل 9 2 
عَلّ رَي خآ طهه] (2)2ا بساك إل يقن ونيا (2) فج 
كلك عليه مِنْ أَجَرِ إِلَا من مآ أن يَتَحِدَ إل رَيْوء سبلا 

١5٠ الكشف والبيان ج1:‎ )١( 

(5) فاطر: 94. 

(*) النوء: سقوط نجمء وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الساقط منها. 

(الصحاح: مادة نوأ) 


تفسير سورة الفرقان/ الآيات 15-81 ...تيت نت نا ا ا ا اا ا ا 1178 


و 


ل ردح راص لمان مير د دير بير مسا سس اماس ع م كه 
5 وتوكل عل الح الذى لا يموت وسبّح يحَمْدِوء وكفئن 


بد دفوب عِبَاوِوء حيرا (00 الَذِى حلق السَموتٍ والارض وما 


1 
بن مأ فى ب ةَ أيَامِ نّم استوئ على العرش الرَحمنُ فسْكَلُ بوء 
- 


حبسي (©) وَإنَ َل لهم أسجتوا ليما لوو يماح أتبذه 
مامأ ماش م (2) 


على سائر الرسل» فقابل هذا التعظيم والتبجيل بالتصتر, و لالم الحككفرين »* 
في| يريدونك عليه. 
والضمير في بو © للقرآن أو لترك الطاعة الذي دل عليه فلا ميل 4, 
والمراد: إن الكفار يجتهدون في توهين أمرك, فقابلهم من جدَّك واجتهادك با تغلبهم 
به وجعله هادا كيرا © للمشاق العظيمة التي يحتملها فيه. ويجوز أن يكون 
المراد: وجاهدهم بسبب كونك نذيراً للجميع جهاداً كبيراً جامعاً لكل مجاهدة. 
مرج الْبحَرينِ 4 خلاهما متجاورين كما يخلى الخيل في المرج. والفرات: البالغ 
في العذوبة» والأجاج ضده. 
ييا أي: حائلاً من قدرته يفصل بينهما ويمنعهما التمازج. 
وَحِجْرا تَحْجُورا © مر تفسيره0"» وهو هاهنا مجازء كأنَّ كل واحد من 
البحرين يتعوذ من صاحبه ويقول له: حجراً محجوراًء ى| قال: لآلا يَِغِيَانِ © 
أي: لا يبغي أحدهما على صاحبه. فانتفاء البغي هناك كالتعوذ هناء جعل كل واحد 


.77 :ةيآلا)١(‎ 


.٠١ الرحمن:‎ )1( 


ا ا و عو روديو نا ع تا لاع قدب ب جوامم الحا 42 
منهما في صورة الباغي على صاحبه فهو يتعوذ منه. 

لخَلقَ مِنَلْمَآءِ 4 أي: من النطفة بسر مَجَعَلَه, شََبَا 4 أي: فقسم البشر 
تنببين: ذوق تسيب ذكورا يت إليهم. 4 أي: إناثاً يصاهر مهن #وكَانَ 
رَيكُ هديرا 4 يخلق من النطفة الواحدة نوعين: ذكراً وأنثى 

والظهير بمعنى المظاهرء أي: يظاهر الشيطان على ربّه بعبادة الأوثان. 

إِلّا مَن عَسَآهَ 4 معناه: إلا فعل من شاء أن ينفق المال في طلب رضا ريه 
ويتقرّب بالصدقة في سبيله» وهو معنى الاتخاذ إلى الله سبيلاً. 

1 قسّك بالتوكل لعل ألْحي ال لَا يموت © وثق به في استكفاء شرورهم. 
وعن بعض السلف أنه قرأها فقال: (لا يصحٌ لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق)”". 

وَكقن بد © الباء زائدة» أي كفاك الله حيرا * تمييز أو حالء أراد 
بهذا أنّه ليس إليه من أمر عباده شيء. آمنوا أم كفرواء وأنّه خبير بأحوالهم. كاف في 
جزاء أعمالهم. 

الى حَلَقَ © مبتدأ و #اليَمَنُ #خبره؛ أو هو صفة ة ل لالح 4 و ليحن 4 
خبر مبتدأ محذوفء أو بدل عن الضمير المستكن في أَسَمَو ©. وقرئ: الرحمن 
- بالجر - صفة ل#آلْحيَ © وقرئ: فاسأل, والباء في لإيِوء4 صلة (سل) كقوله: 
#سَأَلَ سَائل ب بعَذَابِ وَاقِع4”" كرا أنّ (عن) صلته في قوله: #لَعُسْألنَ يَْمَئذٍ عن 
تّيم 776, فقولك: سأل به مثل اهتم به واعتنى به» وسأل عنه ك(فتش عنه) 


الالبحث عنه). 


.78/8 الكشاف ج":‎ )١( 
.١ (؟) المعارج:‎ 
.8 التكاثر:‎ )( 


تفسير سورة الفرقان/ الآيات 55-51١‏ . ز [ز[ [ [ [ [ ا 000 

ل ا 00 
فسل عنه رجلاً عارفاً يخبرك برحمته» أو فسل رجلاً خبيراً به وبرحمته» أو فسل 
بسؤاله حيرأ كا تقول::رآيتث به أسداء أى: يزؤيتة: والمختق: إن سألته :وتجدته 
خبيرأ» أو تجعله حالاً عن الهاء تريد: فسل عنه عالماً بكل شيء. وقيل: الرحمن اسم 
من أساء الله تعالى مذكور في الكتب المتقدّمة» ولم يكونوا يعرفونه» فقيل له: سل 
هذا الاسم من يخرك به من أهل الكتاب27 

#وما لمن © أنكروا إطلاق هذا الاسم على الله لأنّه لم يكن مستعملاً في 
كلامهم. 

سد نم4 أي: للحي 20 الجر لمم ان 


وفي لرَادَهُمَ #4 ضمير #أاسجُدُوا 1 ادهو المتول: 


سارك الى عر سه 3 المّمآء 0 خصل فيا سرد مرا 
2200 ص رام رمه ده 1 و 
يرا (00) وهو 5520 1 يَد ملنة 3 لعن راد أن 


ر ل تسطرط 0 ريت ليمي ارت يَسَنُونَ عل 

ل هونا وَِدَاحَاطْبهُمْ الجدهلون فَالُوا سَلَْمَا 00 َالَدِينَ 
ماس د ا ل ير 3 
نت لربهم 7 سْكَدًا وما 8 اليس يفوثون ربا 


رق عَم عَدَابٌ جَهَهمٌ! إرت عَذَابَهَا 53 غراما 9 إِنَهَا 
ا 2 ممما وَمُقَامًا (50) وَالْبيح إذآ تفقوأ لَمْ سرة د هوأ كَل 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ج5: "الا. 


فوأ وكا بت ولك هَوَامًا (8) وَالَدِبنَ لا يدور مم 
نه لها ءَلحَرَ وا يَشَُونَ النَفْس أل حَيَمَ أَنَّه إلا باَلْحَنَ و 
رديت من ْمَل ذلك يلق أناما 0 سدق له المكداءت 
وم الْقِيتمَةَ وَكَلْد ِو مهتانًا 8 إِلَّامَن تَابٌ وَءَاضَ وَعَِلَ 


با - 
بل م 


حَسَمَنتٍ وَكَانَ أله 
كَناتينا 02 

يريد بالبروج: منازل الكواكب السيارة» وهي اثنا عشر برجأء سيت 
بالبروج التي هي القصور العالية لأنهالهذه الكواكب كالبروج لسكانهاء والسراج: 
الشمس. وقرئ: سرجأء وهي الشمس [والكواكب الكبار معها. وعنهمفك: لا 
تقرأ سرجاً إِنّْا هي سراجاًء وهي الشمس]0". 

والخلفة: الحالة التي يختلف عليها الليل والنهارء ويخلف كل واحد منهما 
الآخره والمعنى: جعلههم| ذوي خلفة؛ أي: ذوي عقبة» يعقب هذا ذاك وذاك هذا. 
وقرى: يَذْكْرَ ويركَرَ4: أي: لينظر في اختلافهما الناظر فيعلم أن لابد لما من 
مغيّر وناقل من حال إلى حال» ويشكر الشاكر على النعمة فيهما من السكون بالليل 
والنتصرّف بالنهار أو ليكونا وقتاً للمتذكرين والشاكرين» من فاته ورده في أحدهما 
قضاه في الآخر. 

وتاك أليّمَنِ4 مبتدأ خبره في آخر السورة قوله: أُوليِكَ يرَوْنَ 
الْغْؤقَة4» ويجوز أن يكون خبره «الْدرت يَسَُونَ عَلَالأَيضٍ4. هَوَيا © حال أو 
صفة للمشيء أي: هينين» أو مشي هيناء إلا أن في وضع المصدر موضع الصفة 


تفسير سورة الفرقان/ الآيات /0- ١‏ لآ .تت ثتييي ثتيي يت نابا ننم مم ا لما 66 0 17176 
مبالغة» والهون: الرفق واللينء وفي المثل: (إذا عرّ أخوك فهن”". أي: يمشون 
بسكينة وتواضع. 

“سلما 4 تسلياً منكم لا نجاهلكم, ومتاركة لا خير بيننا ولا شرّء أي: 
نتسلم منكم تسليأ فأقيم السلام مقام التسليم» وقيل: قالوا سداداً من القول 
يسلمون فيه من الإثم (". والمراد بالجهل: السفه وقلة الأدب. 

بات خلاف ظلء وصفوا بإحياء الليل أو أكثره ساجدين وقائمين. 

غَرَامَ4 أي: هلاكاً وخسراناً ملحا لازم قال: 

إذا تقاققيت كدق عراس ون يُغط جَزيلا قَإِنَهُ لا يال 

ومنه: الغريم لآنه يلح ويلزمء يعني: إثْهم مع عبادتهم واجتهادهم خائفون 
متضرّعون إلى الله في استدفاع العذاب عنهم. 

«سَآءَتَ 4 في حكم (بئست). فيها ضمير مبهم يفشره #مُسْتَقَرًا 4 
والمخصوص بالذم محذوفء ومعناه: ساءت مستقراً ومقاماً هي» وهذا الضمير 
هو الذي ربط الجملة باسم (إِنّ) وجعلها خبراً لها. ويجوز أن يكون #سَآءَتَ * 
بمعنى أحزنت» وفيها ضمير اسم (إِنَ)؛ وم" 2 لجال افيه والتعليلان 
يصمح أن يكونا متداخلين ومترادفين» وأن يكونا من كلام الله وحكاية لقوهم. 

لولم يفتروأ * قرئ بكسر التاء وضمها ويقتروا ‏ بضم الياء -. والقتر 
والإقتار نقيض الإسراف الذي هو مجاوزة الحد في النفقة» وصفهم بالقصد الذي 


."0 :١ج مجمع الأمثال‎ )١( 


(") ديوان الأعشى: .٠١‏ 


هو بين الغلو والتقصير. 
والقوام: العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين واعتداهماء ونظيره: السواء 
من الاستواء. ويجوز أن يكون لأبَيْنَ ذلك * و لقَوامًا © خيرين معأء وأن يكون 
ين تلك 4 لخوأ وظقَوَامًا4 مستقراء وأن يكون الظرف خبراً وظقََامًا 4 
حال مؤكدة. 
«التَمْس الت حَيَمْ ألنّهُ4 أي: حرّمهاء والمعنى: حرّم قتلهاء وتعلّق لإلَا 
بلح © بهذا القتل المحذوف أو ب#إلا يَعَسُلُونَ *. 
نفى عنهم هذه الأفعال القبيحة» وبرّأهم منها تعريضاً ب,| كان عليه أعداؤهم 
من الكفارء كآنه قال: والذين برّأهم الله مما أنتم عليه. والقتل بغير حقٌّ يدخل فيه 
الوأد وغيره. 
والأثام: جزاء الإثم كالوبال والنكال» وقيل: هو الإثه”". والمعنى جزاء 
أثام. 
يَضَْعَفٌ * بدل من يَلْقَ4 لأنهها في معنى واحد. وقرئ: يضاعف 
: بالرقع ويخلد ‏ بالرفع » ويضعف ‏ بالرفع والجزم » والرفع على الاستئناف أو 
على الحال. 
وتبديل السيئات حسنات أن تمحى السيئة وتثئت بدهها الحسنة» وقرئ: 
ندل من الإبدال. وقيل: يبدلون بقبائح أعمالهم في الشراة محاسن الأعمال في 
الإسلام”". 


. 14/8 عن ابن عباس. الكشف والبيان ج7:‎ )١( 
3/4 عن قتادة وغيره. الدر المنثور ج0:‎ )( 


تفن سودزة الفزقان] الآباك اناالا ياي دقام آم عاد شان حي انب ا 11 


ل 


وتات وَعَيِلَ صكِط َه يوب 1 لَ َه 8 ولت 
لَايشهدُوت الزورٌ اميل مث يوأحكرامًا 2 وَالدرت 
إِدَا دُكَرْوا يكَايتِ رَيَهمْ لَمْ يخِرُوأ علَيَها صما وَعْميَانا 6 
وَلَيِينَ يفُولوت رَيَنَا هب لَنَا مِنْ أَرْوَِِا وَدْرِيكيِنا ف 
أَعيسي وََعَصنْمَا للمتّقبت إمَامًا (2) أؤكيلك مجْرورت 
لثركة ب صهذا رفت ذه فب تكن © 
رو وها سنن مشنقا وشقاما 0 ا يعيوٌا بأ 
رن لوكا معاوْسكُم فق ددر مسو حون 0 
ومن ؟ ترك المعاصي وندم عليهاء ودخل في العمل الصالح فإنّه يرجع 
فِلَ أشَّو4 وإلى ثوابه مرجعاً حسناً أيّ مرجع. أو فإِنّه تاب بذلك إلى الله ماب © 
مرضياً عنده. 
للا مَسْهَدُونَ ألرُورَ © أي: مجالس الفساقء ولا يحضر ون الباطل» وقيل: هو 
الغناء''» وروي ذلك عن السيّدين الباقر والصادق ظِيَاهًا ''"..وفي مواعظ عيسى 
بن مريم: (إياكم ومجالسة الخطائين)”". وقيل: لا يشهدون شهادة الزور”*» فحذف 
المضاف. 
وَإدَامَُولَْرٍ 4 أي: بأهل اللغو والمشتغلين به #مَرُوأصكرَامًا 4 مكرمين 
أنفسهم عن التوقّف عليهم والخوض معهم. معرضين عنهم. واللغو: كل ما 
)١(‏ عن مجاهد. تفسير الطبري ج19: .١‏ 
)١(‏ الكافي ج1: 57375171 . 
هوف الكشاف ج"3: 06. 
(4) عن علي بن أبي طلحة. معالم التنزيل ج": 44. 


ام ا اا بق كز اجوائم الات زع 
كي 4 ا ماه 04 5 3 5 وس بي ا ا ل 

دا فُكَرْبَِايتِ رَيَهِرْ 4 أي: وعظوا بالقرآن والأدلة للم يخِرُوأعَلَيَهًا 
صما ليس بنفي للخرورء بل هو إثبات له ونفي للصمم والعمى. أي: إذا ذكروا 
بها أكبّوا عليها حرصاً على استماعها وهم سامعون بآذان واعية» مبصرون بعيون 


- 


راعية. 
وقرئ: وذريتنا. سألوا رتهم أن يرزقهم أزواجاً وأولاداً وأعقاباً تقرّ مهم 
عيونهم؛ وتسرّ بهم نفوسهمء وعن ابن عباس: (هو الولد إذا رآه يكتب الفقه)"". 
إِمَامًا © أراد أئمّة» واكتفى بالواحد لدلالته على الجنسء أو أراد جمع آم 
كصائم وصيام. 
ومن © للبيان» أي: هب لنا قرة أعين» ثمّ بين القرّة بقوله: #أمِن أوسا 
دربا 2 وهو من قولهم: رايت متك نذا أ : أنت: أسند: ووز أن يكون 
للابتداء بمعنى: هب لنا من جهتهم ما تقر به أعيننا من صلاح وعلمء ونكر القرة 
بتذكير المضاف إليه» فكأنّه قال: هب لنا منهم سروراً وفرحاً. وعن الصادق للد 
في قوله: وَاجَصلمَا لتقي إِمَاما © قال«ل: ((إيَانا عنى))”"» وروي عنه هلا 
أنّه قال: ((هذه فينا))”"» وعن أبي بصير؟ قال: ((قلت: واجعلنا للمتقين إماماً؟ 
فقال2ا: سألت ربّك عظياً إِنَّا هي: واجعل لنا من المتقين إماما))”". 
)١(‏ الكشاف ج": 05 


0 أبو بصير يحيى بن القاسم الأسدي. وقيل: أبو محمد. ثقة جليل» روى عن الباقر والصادق 
والكاظم* وله كتاب» مات سنة ه. ينظر: معجم رجال الحديث ج١7:‏ /8. 


(5) تفسير القمي ج7: .١١١/‏ 


تفسير سورة الفرقان/ الآيات ١/ا-//أْ‏ ...تتبث بتي ثاب يبتام ام اا ل 6 6 1*1 


وى سءم 


يجروت الْمُرْهَهَ 4 يريد الغرفات. وهي العلالي في الجنّة» فود اقتصاراً 

على الواحد الدال على الجنسء يدل عليه قوله: إوَهُمْ في الْغْوْقَاتِ آمِنُونَ 04". 

ليما صَبَرُوأ 4 بصيرهم على الطاعات» 55000 وعلى مجاهدة 
الكفارء ومقاساة الفقر ومشاق الدنياء لشياع اللفظ في كل مصبور عليه. وقرئ: 
ربت 4: وهو كقوله: لوَلقَاهُع نضْرَةٌ4”" ويلقون كقوله: ليَلَْ نم41" 

9ييِّهُ4: قولاً يسرّون به. ودعاء بالتعمير تحبيهم الملائكة ويسلّمون 
عليهم؛ أو يحيي بعضهم بعضاً ويسلّم عليه وقيل: يعطون ملكا عظييا وتخليداً مع 
السلامة من كل آفة. 

مُسَمَهَرًاوَمُقَامًا ©: موضع استقرار وموضع إقامة. 

لمايسْبَوَا يك © أي: ما يبالي بكم ربيء وم يعد بكم لوْلا داوْسكُم 4 
أي: عبادتكم؛ وقيل: لما #4 استفهامية في محل النصبء وهي عبارة عن المصدر, 
كأنّه قال: أي عبء يعبأ بكم لولا دعاؤكم, أي: لا تستأهلون شيئاً من العبء بكم 
لولا عبادتكم. وحقيقة قولهم: ما عبأت به: ما اعتدت به من مهماتي وما يكون عب 
علي» وقيل: لولا دعاؤكم إيَاه إذا مشتكم ضر رغبة إليه وخضوعاً له. وني هذا دلالة 
على أن الدعاء من الله بمكان» وقيل: معناه: ما يصنع بكم رب لولا دعاؤه إِيّاكم 
إلى الإسلاه”*». 


)١(‏ سبأ: لالا. 

(؟) الإنسان: .١١‏ 

(”) الفرقان: 54. 

(5) معاني القرآن للفراء ج؟: 71/5. 
(6) معاني القرآن للفراء ج7: 71/5. 


١‏ . .. .. .. جوامع الجامع/ ج54 


5 َك 4 بلتوحيد وبمن دعاك لبه توق يمسطرة 4 العذاب 
للِرامًا © أي: لازماً لكم واقعاً بكم لا محالة» وهو القتل يوم بدر أو عذاب 
الآخرة. 


سورة الشعراء 
95 - 2 ع 2 مم 2 - 

مكية كلها إلا قوله: لوَالشْعَرَاء يتَِعْهُمْ الْعَاوُونَ 4 إلى آخرهاء مائتان وسبع 
وعشرون آية كوفي. ست ف غيرهم. لأطسم » كوفي. 0 فلسَّوف تَعْله 9 

5 م 7 ممه م . ْ 5 
غيرهم, لأأَيْنَ مَا كبّتُمْ تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله4 غير البصري. 
و 
ف حديث ابي: ((ومن قرأ (سورة الشعراء) كان له من الاجر بعدد من 
صدّق بنوح وكذّب به وهود وشعيب وصالح وإبراهيم» وبعدد من كذّب 
بعيسى» وصدّق بمحمّد))"» وعن الصادق22: ((من قرأ الطواسين الثلاث في 
ليلة الجمعة كان من أولياء الله وفي جواره وكنفه. ولم يصبه في الدنيا بؤس أبدأء 
و ١‏ 
وأعطي في الآخرة من الجئة حتى يرضى وفوق رضاه. وزوّجه الله ماتة حوراء من 
الحور العين))'". 
لد )ينه بعك الكت الث (2) نأك بك َس 
سمط بعرم ره اس سَدءٌ 4 ؟ لي لع مايسه دده >2 
ألا يَكوبُوأ مُؤْمِنِينَ (لك) إن نَأ نر علنهم من ألتما ايه فَظَلَتَ 
ل اي 00 2 20 ءً 1 - لا صم 4هديد طظود 0 
أحة ٠ 0 0 ٠. - ١‏ 5 8 
عَنََقُهُمْ لهَا حَضْعِينَ (8) وَما َنِم ين وكْرِ صن رمن محدش لا 

. ١668 الكشف والبيان ج/:‎ )١( 

.٠١9 ثواب الأعمال:‎ )١( 


اداو ا تق وج قروو ا ما بماك كا مه مس مام أ وافط الجاع نواء 


انوأ عن مين (3) فَفَدَكَدَبوأ هسَأَتهم أَنبوا توأ ما كانو 7 
لسنهزءون تون (خ) أولم مرا ! إِلَ الَْرَضٍ م انا فها منص َوْج كيو 
يا َف مَلِكَ 1ن اكير دن مين (2) واد ريك 
ليث ايم 0 
طاء وياء وحاء من #إطسم# و#إيس *# ولإاحم* قرئ بالإمالة والتفخيم. 
وقرئ نون (سين) بالإظهار والإدغام. 
#الكتب ادن 4 هو اللوح المحفوظ يبيّن للناظرين في كل ما هو كائن؛ أو 
القرآن يبيّن ما أودع من الحكم والشرائع وأنواع العلوم» أو هو الظاهر إعجازه 
وصحة أنّه من عند الله. 
والبخع: الإهلاك» و8 تعَبّكَ* للإشفاق, أي: أشفق على نفسك أن تقتلها 
حسرة على ما فاتك من إسلام قومك. 
لأَلَا كوبأ مُؤْمِنِينَ © أي: خيفة أن لا يؤمنواء أو لأن لا يؤمنوا. 
ا فق اللخبل عل بش إسوافيل: 
َطَلَتْ4 معطوف على #أمرْلُ 4. والأصل: فظلوا 9لا حَضْعِينَ #* 
فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوعء وترك الكلام على أصله. ويجوز أن 
يكون الأعناق لما وصفت بالخضوع الذي هو للعقلاء قيل: حَضْعِينَ ‏ كقوله: 
لآلي سَاجِدِينَ 74, وقيل: المراد بالأعناق الرؤساء والمقدّمون”"» شبّهوا بالأعناق 
كا قيل لحم: الرؤوس والصدور والنواصيء قال: 


(1) يوس 4 


.49 عن مجاهد. معالم التنزيل ج7:‎ )١( 


تفسير سورة الشعراء/ الآيات 3735-1١‏ ت تت تت تت نت نت تتا تا ا ل ا ل ل 18 
في تحْقِل مِنْ نَوَاصي النّاسٍ مَشْهُودا"" 

وقيل: لأَعَنَقّهُمْ * جماعاتهه”". يقال: جاء عنق من الناس أي: جماعة. 

وما يجدد الله بوحيه موعظة وتذكيراً إلا جددوا إعراضاً عنه وكفراً به. 

وصف الزوج وهو الصنف من النبات بالكرم؛ والكريم صفة لكل مايرضى 
ويحمد في بابه» يقال: وجه كريم مرضي في حسنه وبهائه» وكتاب كريم مرضي في 
معانيه» فالنبات الكريم هو المرضي في المنافع المتعلقة به. 

#إِنَفِ © إنبات تلك الأصناف #لَدَيدَ © على أنْ منبتها قادر على إحياء 
الأموات. وقد علم الله أن #أكثرهُم © لا يؤمنون. 

َك )ف اناه منهم ليم بم يعن 


ماس ظُِ 04 وود مارم 


َإِذْ تادئ رَبك هوم 


عت 22م 


سوخ أن أَنْتٍ الْقَوء م الطَلمينَ (رن) كوم عون ألا يفون 
0 فَالَ ري ِف 0 ف أن يُكَدوْنٍ 9 وَبَضِيقٌ صَذْرِى ولا ينطَلقٌ 
لسَافِ دََرَسِل إل مَنْرُونَ (22 وَطمَعَلَ دنب كَأَحَافُ أن يَقَحُلُون (08) 
د ََدْهَبًا ينا ينا إن نا مَعَككُم مُسْتَمِعُويَ (00) فَأبيا عو فقول 
0 سول رب الْمْلمِينَ (0) أن أرسل معنا ب إِسْرَعِيلَ (00) فَالَ أَلرَ 
000 وََتِعَتَ فِِنَامِنَ مرك ينِنَ (0) وَفَعَلْتَ فَعَلتَلكَ ألى 
َعَلْتَ وَأَنتَ مس الكفريت )َال فََلئّهَآ ذا ونان ألصَالنَ (ع) 
فزت مخ ل جنل معت ل تن كا مك ينابي بي 8 


عه يعد 2 عد جه ع2 2 
ل بلك نمه تمتاعلَ أن عَبّدتّ ب إسريلَ (9)) 


)١(‏ البيت لأم قيس الضبية. شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ج": #كءعل وصدره: ومشهد قد كفيت 


كح ل اج جوائيم الجامم ار 

لكوم فَِعْتَ 4 عطف بيان. و لآلا يَنَُّونَ 4 كلام مستأنف. أي: أما آن لهم 
أن يتقوا الله ويحذروا من أيامه. 

وَنَضِِقُ صَدْرِى وَلَا يَطَلِقٌ لْسَانِ© بالرفع لأنْهها معطوفان على خبر (أن). 

وقرتا بالنصب عطفاً على صلة (أن)» والرفع يفيد أن فيه ثلاث علل: خوف 
التكذيب» وضيق الصدرء وامتناع انطلاق اللسان. والنصب يفيد أن خوفه يتعلّق 
مهذه الثلاثة. 

لمَاَرْسِل » جبرائيل إل هَنْرُونَ © واجعله نبي وآزرني به واشدد به 
ظهري. 

وَلْم عل د © هو قتله القبطي» أ وهم علي تبعة ذنب» وهي قود 
ذلك القتل لمَأَحَافُ أن © يقتلوني به. فحذف المضافء أو سمّى تبعة الذنب ذنباً» 
]| سمّى جزاء السيئة سيئة. 

لقَالَ4 الله تعالى: #كَلَا ‏ يعني: ارتدع يا موسى عما تظنء لأنهم لن يقتلوك 
به. فإني لا أسلّطهم عليك, فاذهب أنت وهارون. 

وقوله: نا مَعَكُم مُسْتمِعُويَ © من مجاز الكلام لأنّه تعالى لا يوصف 
بالاستماع على الحقيقة» فإِنْ الاستماع جار مجحرى الإصغاء. وإِلَّ) يوصف بأنّْه سميع 
وسامع. والمراد: أنا لما كالظهير المعين إذا حضر وأستمع ما يجري بينك| وبينه» 
فأظهرى] عليه وأكسر شوكته عنكم|. ويجوز أن يكونا خبرين ل(إنَ)» وأن يكون 
تيون 4 مستقراً ممم »© لغواً. 


مء را مم 


نا رَسُولُ رت الْمَلدِينَ 4 جعل رسول هنا بمعنى الرسالة؛ فلم يثنّ كا ثنّى 


تفسر سورة القتغراك | الآيات تدأ الو اه تسق معدو نح عد أن من لح و 11 
في قوله: إإنّا رَسُولَا رَيّك4”"» | يفعل في الصفة بالمصادر نحو: صوم وزور. 
ويجوز أن 1 لأنْ حكمهما واحد بالاتفاق والأخوة. فكأتهها رسول واحد. 

“أن أَرْسِلٌ © بمعنى: أي أرسل لتضمّن الرسول معنى الإرسال» وني 
الإرسال معت القول» كنا ف المتآداة وتحوها.ومعتن هذه الارميال التغلة 
والإطلاق» كما يقال: أرسل البازي. والمراد: خل بني إسرائيل يذهبوا معنا إلى 
فلسطينء وكانت مسكنههما. وفي الكلام حذف تقديره: فذهبا إلى فرعون وبِلَعا 
الرسالة على ما أمرا به فعند ذلك لإ قَالَ 4 فرعون لموسى: لأأَلرَ تُرَيكَ » وهذا 
النوع من الاختصار كثير في التنزيل. 

الوليد: الصبي لقرب عهده بالولادة. 

لسِنِينَ 4 قيل: لبث عندهم ثاني عشرة سنة» وقيل: ثلاثين سنة”". [وقال 
الكلبي: أزيهان شن ]1 

لوَفَعَلتَ فَعَلتَلَكَ 4 يعني: قتلت القبطي. أىئ: #وأنت * لذلك لأمِنَ 
الْكفيت 4 لنعمتي وحقّ تربيتي. فأجابه موسى بأنّ تلك الفعلة إِنَّ) فرطت منه 
وهو لين ألصَّآلِنَ 4 أي: الذاهبين عن الصواب أو الناسين من قوله: : لأَنْ تضْلّ 1 
إِحْدَاهُمًا تُذَكُرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى 04. كذّبٍ فرعون ودفع الوصف بالكفر عن 
نفسه بأن وضع اصّآنَ 4 موضع اكيت 4 ربئا بمحلّ من رشح للنبوّة 
عن تلك الصفة. ثم أبطل امتنانه عليه بالتربية» وأبى أن يسمّي نعمته نعمة بأن بين 


)١(‏ طه: لا. 

(1) تفسير مقاتل ج7: /5417. 
(”) ساقطة من ب. 

(5) البقرة: 785. 


و ا و ع لود ناه اجتواقع التامع/2ء 
أن حقيقة إنعامه عليه تعبيد بني إسرائيل» لأنَ تعبيدهم وقصدهم بذبح أبنائهم هو 
السبب في حصوله عنده وتربيته» فكأنّه منّ عليه بتعبيد قومه. وتعبيدهم: اتخاذهم 
عبيداً وتذليلهم. 

وَْكَ © إشارة إلى خصلة منكرة لا تدرى إلا بتفسيرها. 

ومحل لأأنَ عبَّدتَ © الرفع بأنّه عطف بيان للك 4. ونظيره: لوَقَضَيْنا 

ليه ذَلِكَ الأمْرَ أَنَّ دَابر مَؤُّلاء مَقُطوح 04, والمعنى: تعبيدك بني إسرائيل نعمة 
تمَنها علي!. ويجوز أن يكون في محل نصب. والمعنى: إِنَّا صارت نعمة علي لأن 
عبّدت بني إسرائيل» أي: لو لم تفعل ذلك لكفلني أهلي ولم يلقوني في اليم. 

َال وَعَوَنُ وَمَا رب علي (9) فَالَ رب السَّمْوَتِ والْأرضٍ 


دس سس و رك 4 


عع .2 1 ِ 2 عراى * ع2 همه مو سه آ 0 حصي 
وما ِنهُما إن كم موقن (/50) قالَ لمن حولهه ألا هعون (8) 
ع مم 0200 


أ د شو 2 ل 1 2 لخي ك2 
َال ريك ورب ءابايك الْأولِينَ (50) قال إن رسولكم الَزى أَرسِيل 


04 ---2 6 04 صاداس | رصعل 00 0 لم2 
لَك لمَجَنْونٌ (50) فال ربُ الْمَسَرِقٍ والْمغْربٍ وما بنتهما إن كم 


وو رم 2 ايم 0 ب 001001110 ل صءاساهس 
0 نَ 50 دَالَ لين أَعَعَذتَ إلا غير لاتْحْعلّكَ من المنجُونيت 
َلَ ولو حِنَمّكَ سَىْءِ مين () َال دأتِ بده إن حكنت 
و 


- 
ال جرح - 


يس الصَددِقِينَ (50) فلت عصاه فَإِدَا هى ثعبان مين 52 وبع يده 


ره 


ليا 


َإِدَا هى بيِضَاءُ لِلتظرينَ (5) قَالَ للملا حوله: إِنَّ هنذا لسر عَلِبءٌ 
(9) يرِيدُ أن يمخريحكم يِنْ أَرَضِحكُم سِخْرو ادا تَأمُرُوت 
قَالوأ جه وه وَبَتْ في لمن حَْرينَ (© يَأْولَكَ 


رء معو - 1 


5 وَقِيلَ للئّا هل أَنثم متمِعُونَ (50) لَعَلَنا نَع ألسّحَرَة إن 


تَقبين سورة الخغراء) الأيائة 0-07 قاد بردم جد ده تح امخطة رامق لفن لسعم ومو م 11 


ل ا 


وأ هُمْ لعي (ع) فْلمًا ج1 السَحرَهُ فَالُوأ عون 0 
00 5 َل تح نحم وَإِنَكم إذا من المقربيَ (05) 
وَمَارَبُ الْعْلّمِيت # يريد: وأي شيء هو من الأشياء المشاهدة؟ فأجابه 
موسى بها يستدل عليه من أفعاله ليعرّفه أنّه ليس بشيء يمكن أن يشاهد من 
الأجسام والأعراضء وإِنَّا هو شيء مخالف لجميع الأشياء» ليس كمثله شيء. 
منشى أَلسَّمْوتٍ وَالْأَرْضِ 4 ومبدعهما وما بََِهُمَآ إن 2 مُوقِنِينَ4 بأنّ هذه 
الأشياء محدثة منشأة وليست من فعلكم, والمحدّث لابد له من محدث. 
فلما أجاب موسى ب أجاب عجّب فرعون قومه من جوابه حيث نسب 
الربوبية إلى غيره. فلم ثُنّى موسى اللا بتقرير قوله» نسبه فرعون إلى الجنون وأضافه 
إلى قومه حيث سمه رسولهم طنزاً به”". فلم ثلث« بتقرير آخرء غضب وقال: 
للنٍ أعَعَدَتَ إلا عر 4. 
وعارض موسى لظا قوله: (إإنّ رسولكم ... لَمَجُونُ © بقوله: "(إن كم تعقو 
#أوَلْوَحِنَدّكَ 4 الواو للحالء دخلت عليها همزة الاستفهام» والمعنى: 
أتفعل ذلك بي ولو جئتك لأدتَىَءٍ بين * أي: جائياً بالمعجز الظاهر. 
وفي قوله: لإإن صنت برس أصَّددِقِنَ 4 أن المعجز لا يأتي به إلا الصادق في 
دعواه لأنّه يجري مجحرى التصديق من الله تعالى» فلابد من أن يدل على الصدق» 
وتقديره: إن كنت من الصادقين في دعواك ائت به» فحذف الجزاء لأنْ الأمر 
بالإتيان به يدل عليه. 
لتبَانٌ تين 4 ظاهر الثعبانية» لا شيء يشبه الثعبان. 


)١(‏ الطنز: السخرية. (الصحاح: مادة طنز) 


ا 5 لي 4 نيدلل عل أن ياضها كان شيئا ممع النظارة عل 
النظر إليه لخروجه عن العادة» وكان بياضاً نورانياً له شعاع يغشى الأبصار ويسدّ 


وقوله: #حَوَل 4 منصوب اللفظ على الظرفء أو منصوب المحل على 
الحال. 

لمَمَادَاتَأمُرُوت * من المؤامرة وهي المشاورة» أو من الأمر الذي هو ضد 
النهي» جعل العبيد آمرين ورتهم مأموراء لما دهاه من الدهش والحيرة حين أبصر 
الآيتين» واعترف لهم با توقعه وأحس به من جهة موسى للا وغلبته على ملكه 
وأرضه. ولأمَادًا © منصوب: إما لكونه في معنى المصدرء وإما لأنه مفعول به من 


قولهم: 


م ووفك اله 


وقرئ: أرجئه. وقد مر بيانه". 


يوْرِ مَعَلُوْمٍ © هو يوم الزينة» وميقاته وقت الضحى. لأنّه الوقت الذي 
وقته لحم موس ىدلا من يوم الزينة. 
هل أن يْسَمِعُونَ 4 استبطاء لهم في الاجتماع, والمراد منه: استعجالهم» ومنه 
27 


2ه 


مَل انت يَاعنث دينار © 


)١(‏ ديوان العباس بن مرداس السلمى: "١‏ وبقيته: فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب. 
)١(‏ ينظر: الأعراف: .١١١‏ 
(") ديوان تأبط شرا: 2156 وبقيته: أو عبد رب أخا عون بن مخراق. 


تفدين ضورة الشغراء/ الآيات 5-1416 در ١‏ اد مم ب م ع مدو ام م ل ل 161 
يريد: أبعقه إلينا سريعا ولا تبطوع. 
امنا ال ل ار رد ل 
لم ثيك ألوامآ لم قوت 8 تاقوا باهم وعصِبَهم 
وَقَالوا بعرو فِرَعَونَ إِنَا لحن الْعَبونَ 0 ل م موس 
عَصَاه فإذا فى تلق ما ماكو 2 َل لتر سيد 
56 امن درب رب الْعَلِمينَ رب موسئ 00 َال 
َامسُْم له مَل أَنْ مدن م جرم الى لرِى لمي 
ليحر فلسوفٌ ل 1 8 طمن أي وأنجلكر من 0 
ول م ا 2 ًََ إل رك مون( 
ا عدم لير كارا حلي أ ]يل التزيين (8) 
ويا إل مومت أن مر يسادى إن متَبَعونَ (25 فَأَرْسَلَ 
رون في المداين حشري 00 2 05 إن هتؤلاء 3 زد له 3 
كا لطن (2) ريا لخي عوفة (2) أغيعتى ته 
0 ووز ومَقَا كي (نه) كَذاِكَ 0 7 
وبل (2) نمم رقي )مامكا اما َل 
ا موسو > بالف © كا يه ستهدان 


جر « صر 


ردم يا ا 


22 أَوَحيِنَآ إِلّ وم أن أضرب يَعصَالكُ ك البحر فانفلق 
115 وق ادر لْمَيِيرِ ( ْنا نَم سين (05) 
ينا موس ومن عه لين (5) 5 ف كنرقتا سرد ب 0 
ِنَّ فى ذلك لآ وما كن | ك0 كثرهم ومين 9 إن إنّ ريك هو 


مم لكر مسمس 


العزِير الرَحيم 


ممما ةم جابع عات دب جوامع الجامع/خ4 

أقسموا لبر فِرَعَوْنَ 4 وهي من أقسام الجاهلية» وني الإسلام لا يصح 
الحلف إلا بالله تعالى أو ببعض أسمائه وصفاته؛ وفي الحديث: ((لا تحلفوا إلا بالله. 
ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون))2". 

وعبّر عن الخرور بالإلقاء على طريق المشاكلة إذ جرى ذكر الإلقاء» يعني: 
نهم إذا رأوا ما رأوا رموا بنفوسهم إلى الأرض لأسَنِِينَ 4 كأنهم أخذوا فطرحوا 
وألقوا. 

الضير: الضرء أرادوا لا ضرر علينا في ذلك. بل لنا فيه أعظم النفع لما يحصل 
لنا في الصبر عليه من الثواب العظيمء أو #إلَاصَيْرَ 4 لنا في القتل إذ لابد لنا من 
الانقلاب إلى ربّنا بسبب من أسباب الموت, والقتل أهون أسبابه وأرضاهاء لأثنا 
ننقلب إلى ريّنا انقللاب من يطمع في مغفرته ورحمته لما رزقنا من السبق إلى الإيمان. 

أن كنا > معناه: لأن كنا. 

وعلل الأمر بالإسراء بقوله: نكر مُتَبَعُويَ © على معنى: إِنَّ التدبير في أمرهم 
أن يتقدّموا ويتبعهم فرعون وجنودهء ويسلكوا مسالكهم في البحر فيهلكهم الله 
بإطباق البحر عليهم. 

إن مؤْلةِ4 محكي بعد قول مضمر. والشرذمة: الطائفة القليلة» ذكرهم 
بهذا الاسم الدال على القلة ثمّ وصفهم بالقلة. ويجوز أن يريد بالقلة المذلة والقماءق) 
ولا يريد قلة العدد. يعني: إنهم لقلتهم لا يبالي هم. 

ل وني 4 يفعلون أفعالاً تغيظناء ونحن قوم من عادتنا التيقظ والحذر 
واستعمال الحزم في الأمور» فإذا خرج علينا خارج بادرنا إلى حسم مادة فساده. 
وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن لئلا يظن به ما يكسر من سلطانه. وقرئ: 


.2 8 سنن النسائي جلا: 6 الكافي ج/؛:‎ )١( 


تفسير سورة الشعراء/ الآيات 1-9 قا تن نان ل ا ل ل ل ل ل ل لل ع م ل 166 
حذرون وحَنزرُونَ». فالحذر: المتيقظء والحاذر: المستعد. 
لوَمَقَا كرِيوٍ © منازل حسنة؛ وقيل: مجالس الأمراء التي يحتف بها الأتباع. 
#كُدَِكَ 4 الكاف رفع لأنّه خبر مبتدأ محذوف. أي: الأمر كذلك؛ أو نصب 
أي: أخرجناهم مثل ذلك الإخراج الذي وصفناه. 
عو بعُوَهُم 4 فلحقوهم مُسْرِقِيرت * داخلين في وقت الشروق. 
5 مَعى رق 4 اود 0 النجاة من إدراكهم. 
[ أن أضرب 4]”" أي: فضرب لأهَأنفَاَقَ © البحر وظهر فيه اثنا عشر طريقاً. 
والفرق: الجزء المتفرّق فيه. والطود: الجبل العظيم. 
لازنا ثَمَّ 4 أي: حيث انفلق البحر #الْآَحَرِينَ © يعني: قوم فرعون قرّبناهم 
من بني إسرائيل» وأدنينا بعضهم من بعضء وجمعناهم حتى لا ينجو منهم أحد. 
© إِنَ ف ذَلِكَ لَييهَ 4 لا توصف. قد عاينها الناس وما تنه عليها #أكترهم#. 
َال علَبهمِبَا هيم 59د فَالَ ليه وقوه مَا تَعْبَدُونَ (50) 
الوا تنه أضناما معدل طَا عكينَ 6 َال هل سبش 5 
يَدْعُونَ 5( روي ومو (0) الوأ بل دنا اانا مَدَلِكَ 
يفْعَلُونَ (200 قَالَ اكش تعب تعبدون (0) أنشر وَءَابَآوْكُم 
الاَعدمُونَ (0 وَتَُْ عدو ل إل ًّ لْعَليِينَ (50) الى حَلقى 
هو يبن 9 وَالْرى هو يطعم ويسقِين (03) وَإِذَا مَرْضْت فَهُوَ 


ل 1 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 


انين رت هب لي حُحكمًا وَالْحِقَنى 
لتكيدديت 027 وَاَمَل لِ ساد صنق فى الاين (2ه) وَلجمَلق 
ل (هد) وأَغف رلا إِنَهْ كان من الصَّالِينَ (م) و 
بوم ون 550 لا ينهم مال ولا نون (4م) إلا من أق اله 
بِقَأَِ سَِيِرٍ (8م) أل لق و () وت كحم او 
وَقِيلٌ طح أن ما مسر تَعبدونَ (0:) من دون أده هل يتصروية أو 
كين ©) كلاه م قاف ©) مكل زيس أ معن 
0 قالوأ وهم فا هه 0 
© شري َين © رَبَاأمَ | 5 
ناكا ين سي )وا ص 0 : 
لْمُوْمِنِينَ 29 إنَّفى َك لبك وراك نَ رهم ومين (2) وإ ريك 
طَوَالْعيرُ أليَحِيمْ (09) 
سأهم إبراهيو للا وإن كان يعلم عبادتهم الأصنام . ليرمهم أن ما يعبدونه 
بعيد عن استحقاق العبادة. 
ولانداق :« متتشركة رذ 4ت قدي تدقف المضافة بتعناة هل اشععون 
دعاءكم» وهل يقدرون على ذلك؟ وجاء مضارعاً مع إيقاعه على لإإِذْ» لأنه 
حكانة حال ماضية: 
وإنّا قال: لعَدُوٌ ل 4 على معنى: أن فكرت في أمري فرأيت عبادتي لها 
عبادة للعدو الذي هو الشيطان فاجتنبتهاء وآثرت عبادة من الخير كله منه» وأراهم 
باذ لكوك 1ل« اليج تعنم لقا تاقرو ادر وما تسيكةا ليع الآنيا 
نصح به نفسهء ويكونوا إلى القبول أقربء ولو قال: فإثْهم عدو لكم لم يكن بهذه 


ضلئل مين 


تفسر سورة الشغراء | الآيات 11-81 عد ناوه ا طاو مخ ع ا اق و 142 
المثابة. والعدو والصديق يكونان بمعنى الواحد والجمع» قال الشاعر: 

وَقَوْمِ عَنَّ ذُوي مئرّة أراعية عَدُوَا وَكَانُوا صَدِيقَا”" 

3 إِلَّا رب ألْعَلَمِينَ4 استثناء منقطع. كأنه قال: لكن رب العالمين. 

وقال: #إدًا مرْضِتٌ 4 ولم يقل: أمرضنيء لأن كثيراً من أسباب المرض يحدث 
بتفريط من الإنسان في طعامه وشرابه وغير ذلك. 

وإِنْما قال: #أَطْمعْ أن يَمْفِرَ لي حَطِيعتٍ 4 على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى» 
أو أراد أطمع أن يغفر لأجلي خطيئة من يشفعني فيه, فإنَ الأنبياء منزّهون عن 
الخطايا والآثام» فاستغفارهم محمول على تواضعهم لرتهم وهضمهم لأنفسهم. 
ويدلّ على ذلك قوله: لأَطْمَعٌ * ولم يجزم القول بالمغفرة. وفيه تعليم لأتمهم. 

9مَبلي حُحكمًا4 أي: حكمة أو حكأ بين الناس بالحقّء وقيل: 
الحكم: النبوّة”"» لأنّ النبيَ ذو حكم بين الناس وذو الحكمة والعلم #وَأَلْحِمَن 
يَألصنلِحِيرت 4 اجمع بيني وبينهم في الحئّة. 

للا فِ يم يبعي 4 من الخزي الذي هو الهوان, أو من الخزاية التي 
هي الحياء. وهذا أيضاً من نحو استغفارهم مع عصمتهم وبعدهم عما يوجب 
الاستغفار. وفي "يدود شونَ 4 ضمير للعباد لأنه معلوم. 

إلَّا4 حال لام نْأَق أسَِقَلبٍ سَليِمِ» وهو من قوطهم: 

تيه بَيِنِهِمْ طَرْبٌ وجي" 

)١(‏ أعثر على قائله في المصادر المتوفرة. 
(؟) عن الكلبي. معالم التنزيل ج7: ٠١7‏ . 
(1) شعر عمرو بن معد يكرب: 2177 وصدره: وخيل قد دلفت لها بخيل. 


ااا ا و م او ري تمواطع اللنامة اج 

وبيانه أن يقال لك: هل لزيد مال وبنون؟ فتقول: ماله وبنوه سلامة قلبه» تريد 
نفي المال والبنين عنه» وإثبات سلامة القلب له بدلاً من ذلك. ويجوز حمل الكلام على 
المعنى بأن يجعل المال والبنين في معنى الغنى, [كأنْه قيل: لا ينفع غنى]" إلا غنى من 
أتى الله بقلب سليمء لأنَّ غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه» ى) أن غناه في دنياه بهاله 
وبنيه. ويجوز أن يكون مفعولاً لطينهَمٌ 4 أي: لا ينفع مال ولا بنون إلا رجلاً سلم 
قلبه مع ماله حيث أنفقه في طاعة الله» ومع بنيه حيث أرشدهم إلى الدين وعلمهم 
الشرائع. وقيل: القلب السليم الذي أسلم وسالم واستسلم. وعن الصادق2: ((هو 
القلب الذي سلم من حب الدنيا))”". 

وولف لَه مين 4 أي: قرّبت من موقفهم ينظرون إليها ويغتبطون 
مكاي متها 

يتبحم 4 كشفت للأشقياء يتحشرون على أنهم المسوقون إليهاء قال: 

لفل رَأَوْهُ رُلْقَهَ سيئّث وُجُوهُ الّذِينَ كَمَدوا4”" يجمع عليهم الغموم» فتجعل النار 
بمرأى منهم ويقال لهم: أين آلهتكم هل ينفعونكم بنصرتهم لكم؟ أو هل ينفعون 
أنفسهم بانتصارهم لأئّهم وما كانوا يعبدوهم وقود النار» وهو قوله: ‏ فَكُبَكواأ 
فبا هم وَالعَاونَ © أي: الآلحة. والغاوون أي: عبدتهم. والكبكبة: تكرير الكب» جعل 
التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى» كأنّه إذا ألقي في النار يكب مرة بعد 
مرة حتى يستقر في قعر جهنم؛ اللهم أعذنا منها. وكبكب معهم لأبحَمُودُ بيس 4 
أي: أتباعه وشياطينه. 


.5 :8-1١/ج مجمع البيان‎ )١( 
الملك: /ا؟.‎ )*( 


فين سنو ة الكتهراء)/ الكيات: الكت الا اه مي و ل ا بارال مم ل موص 141 

ولإإن » هي المخففة من الثقيلة» أي: إِنَا كنا في لصَللٍ مُبِينِ © إذ سوّيناكم 
بالله في توجيه العبادة إليكم. 

والمراد بالمجرمين الذين أضلوهم: رؤساؤهم وكبراؤهم والذين اقتدوا بهم 
مِإرَينَا نا إِنَا َطْعْنًا سَادَنََا وَكَبرَاءَنَا فَأَضَلُونًا ابيا ©”2. 

همالا من سَفِعنَ © يشفعون لناء ويسألون في أمرناء | نرى المؤمنين لهم 
شفعاء من النبتين والأوصياءء ولا صَدبِقِ» | نرى لهم أصدقاء. الصادقه: 
((والله لنشفعنّ لشيعتنا ‏ قالها ثلاث . حتى يقول عدونا: فما لنا من شافعين... إلى 
قوله: من المؤمنين))”". وعن جابر بن عبد الله عن النبيّي : ((إِنْ الرجل يقول في 
الجئّة: ما فعل صديقي فلان؟ ‏ وصديقه في الجحيم ‏ فيقول الله سبحانه: أخرجوا له 
ا ل اه 

والحميم من الاحتمام» وهو الاهتتام» وهو الذي بهمّه ما مهمّكء أو من 
الحامة بمعنى الخاصة» وهو الصديق الخاص. وإِنّا جمع الشفعاء ووحد الصديق 
لكثرة الشفعاء وقلة الصديق الصادق في الودادء ويجوز أن يكون المراد بالصديق 
الجمع. 

والكرّة: الرجعة إلى الدنياء و#لو4 هنا في معنى التمتّيء المعنى: فليت لنا 
كرّة» ويمكن أن يكون #لَوْ4 على أصل معناه. ويكون محذوف الجواب والتقدير: 
لفعلنا كذا. 


(١)الأحزاب:‏ /31. 
(1) تفسير ابن أبي حاتم ج8: 71747. تفسير القمي ج7: 171. 
(؟) الكشف والبيان ج/!: 109/7. 


4 .. . .. جوامع الجامع/ ج4 


554 تو اط © ذكدق 1 09 
إن لخ شا لي © تتا له ين (2) ون أنطلك عه 
من أَجْرٍ إِنَ َو ِلَا عَلَ رب الْعَلِيِينَ (3) له ليود 
© مالا أ ومن لك واتبعك الْدرَدلُونَ © قَالَ وما عِلِمى يما يما 
51 أ يعَمَنُوت 0597 إن حِسَابهم إلا لعل يقلو مون () وآ 
بطارد الموْميِينَ (05) إن أنا إلا مز بين 015 فَالُوأ لهب 
تي تمت © لني هكمو ©) كقن يق 
وَينَهُمْ حا يجني تك تي ين الو © فلو تق 
الثلى المنخورو (3) شم أرقا بد باقن (5) إنَّ فى دَلِكَ ليه 
وماكات أ 2 مُؤِْنينَ (00) وَإنَّ ريك لهو الْعَريرٌ ألتَجحِيمْ (083) 
القوم مؤنث. وتصغيره قويمة. 
#أَخْوهُرٌ 4 مثل قول العرب: يا أخا بني أسد. يريدون: يا واحداً منهمء ومنه 
بيت الحاسة: 
لاوشائرة العام عون انيه في النَتِاتِ عَلَ مَاقَالَ بُرْمَانَا"" 
#رَسُولُ أمِينُ4 على الرسالة» أو كان مشهوراً فيهم بالأمانة كمحتّديّ في 
قريش. 
لوَأَطِيعُون 4 فيما أدعوكم إليه من الإيهان والتوحيد. 
وما كلك © على هذا الأمر لمن أَجْرِ © يعني على دعائه ونصحه. 


مو َقُوا أله في طاعتي. وكرر ذلك ليقرره في نفوسهم مع أن كل واحد 


.79 البيت لقريط بن أنيف العنبري. ديوان الحماسة:‎ )١( 


تفسير سورة الشعراء/ الآيات 717-158 أ .بت نتيا ناا تتا ا ا ل ل 0 0 1440 
منهما قد تعلّق بعلة» جعل علة الأوّل كونه أمينا فيا بينهم» وعلة الثاني حسم طمعه 
عنهم. 

قرئ: وأتباعك جمع تابع كشاهد وأشهاد. أو جمع تبع كبطل وأبطال. والواو 
للحال. والتقدير: وقد اتبعك» فأضمر (قد). والرذالة والنذالة: الخسّة والدناءة» 
وإنّا استرذلوهم لاتضاع نسبهم وقلة نصيبهم من الدنياء وقيل: كانوا من أهل 
الصناعات الدنيئة كالحياكة ونحوها". 

وما عِلِِى © وأي شيء علمي؟ والمراد: انتفاء علمه بسرّ أمرهم وباطنه. 
وإنّا قال هذا لأثهم قد طعنوا مع استرذالهم في إيوانهم» وادعوا أنّهم لم يؤمنوا عن 
بصيرة وإِلّا آمنوا هوى وبديهةء كا حكى الله عنهم قوهم: لالَّذِينَ هُمْ راذنا 
بَادِيّ الدَأي ١4‏ 0 ويجوز أن يكون قد فسّر نوح قوطهم: #الْأَرْدَنُونَ © بها هو الرذالة 
عنده من سوء الأعمال وفساد العقيدة» ثم بنى جوابه على ذلك فقال: ما علي إلا 
اعتبار الظواهر دون الفحص عن الضائرء فإن كانوا على ما وصفتم فالله محاسبهم 
ومجازيهم وما أنا إلا نذير لا محاسب ولا مجاز. وليس من شأني أن أطرد #أالْمُؤِْنَ * 
طمعاً في إيهانكم. 

َالو لين لَرَ تََهِ » أي: إن م ترجع عما تقول لي عن الو * 
بالحجارة أو بالشتم. 

قَالرَتَ بع كذّبوني في وحيك ورسالتك فاحكم بيني وبينهم. والفتاح: 
الحاكم. والفتاحة: الحكومة. 

وأالْقلا * السفينة» وهو واحد هناء وجمع في قوله: لوَتَرَى الفلكَ فيه 


(؟) هود: /ا7. 


اا ال وان كاتني جوامة النامم رج 
مَوَاخْرَ 74" فالواحد كقفلء والجمع كأسد. جمعوا فعلاء على فعل ى) جمعوا فعلى 
على فعل لأنه| أخوان في قولك: العغرب والعّربء والعٌُجم والعٌجم, والرُشْد 
والحفيل: 

و#المشحون # المملوء. 

كدت ع1 ألمي 5 إذ كَل ل لمم هري ألا تر (5) إن 

لك رَسُولٌ أن (8) مانا له وأيليعون (9) وَمآ أشتذك عليه 

بن َر إن رق إلا ع رَتِ كيين (05 أب يكل رع 


له لدي بر سا م م مط حيرو م اه 
ءاية سِكون وتتخذون مصحانع لعلكم يخلدون (9) وَإِدًا 
ل ع دك م 2 1 


مَدَمٌ يما تَعلَمون (5) أَمَدَم بأتعكر وبين 13 وَحَنتٍ وَعْيُون 
5 إن أعَافُ عَلكْ عدَابب يور عَفيٍ (59) الوأ سو نآ 
أوَعَظتَ آَم ل تكن ين الوعطيت 00 إن هذا إلا خلق الأول 

امن يعدي (©) مَكَدَو ملعتو إن فى كَلِكَ ليه 


# 2 عل م وسم كد كبو مم جر مه 
وما نَأ كرهر مُؤْمنِينَ (2) ويك طَوَ لمر اليم (080) 
الريع: المكان المرتفع» والآية: العلم» قيل: كانوا يبتدون بالنجوم في 
أسفارهم, فاتخذوا في طرقهم أعلاما طوالا فعبئوا بذلكء. لأثهم كانوا مستغنين 
عنها بالنجوم”"» وقيل: كانوا يبنون أبنية لا يحتاجون إليها لسكناهم» فجعل بناء 
ما يستغنون عنه عبثا منهم. وعن النبيّي: ((كل بناء يبنى وبال على صاحبه يوم 


.١7 :رطاف)١(‎ 


تفسير سورة الفتعزاك | الآيات *88-118 1 م عم مذ نه ول الام جطسلاع وأ عاد حاولا او 18:17 


القيامة إلا ما لابد منه))”"". وقيل: كانوا يبنون بالمواضع المرتفعة ليشرفوا على المارة 


(00 


م 


فيعبثوا بهم 

والمصانع: مآخذ الماء» وقيل: القصور المشيدة والحصون””. 

للَعَلَّحُ تَْلْدُونَ 4 أي: ترجون الخلود في الدنياء أو تشبه حالكم حال من 

لوَإدًا بَطَمْثُّر 4 بسوط أو بسيف 8بَطَسْثرَ 4 ظالمين عالين» وقيل: الجبار: 
الذي يقتل ويضرب على الغضب”*» وعن الحسن: (مبادرين تعجيل العذاب لا 
يتفكرون في العواقب)2. 

أي: 0000000 
بالفتح ‏ ومعناه: إِنْ ما جئت به ليس إلا اختلاق الأوّلِين وكذبهم, أو ما خلقنا هذا 
إلا خلق القرون الماضية» نحيا ما حيواء ونموت كا ماتواء ولا بعث ولا حساب. 
وقرئ: خلق الأوّلين ‏ بالضم ‏ أي: ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت إلا 
عادة لم يزل عليها الناس في قديم الدهر, أو ما هذا الذي جئت به من الكذب إلا 
عادة الأوّلِينَ كانوا يلفقون مثله. 


.15/8 :7 وينظر: المحاسن‎ ,7 ٠ 4 مسند أبي يعلى ج/!:‎ )١( 
.٠١ 5 معالم التنزيل ج7:‎ )5( 

() عن مجاهد. تفسير الطبري ج9١:09.‏ 

(4) عن مجاهد. الكشف والبيان جلا: ١1/8‏ . 

(0) التبيان ج8: 4١‏ بالمعنى. 


١6‏ متعم ممم 6م 666 606000 60 06 6000 66 60 6606066 00 00000000000000 .. جوامع الجامع/ ج14 


كدت تمود الْمرَسَلِينَ (08 إِد قال هم أَخوهم صَبِيحٌ ألا فون (09) 
ف لَك وَسُولٌ أبن (52) أنهو أ ُو (5) 00 
َليه منأَْرٍ إذ لعو إلَاعل مت اللي 0 أ ترك فى م هنا 

“امنيس (15) في جَت وو (0ا) ودُوع مَل لها طَلمها 

00 ويس الببال ْنَا هَرهِينَ (15) فَأتّقُوأ 0 طيعون 
1 ولا تطيعوا أ التترؤي () اين شرو وال لل 
يَصلِحُونَ 05 قَالوَا نمآ أنت مِنَ المسكرين ( مآ أت إلا به 
َنْلمَا أت بِنَايَةِ إن كُنتَ مِنَ ألصَدويت (0ا 0 
ضرت وز يز تنو (3) امايو يأ د 
عدا يوي مَظِبو (05 د عه اه 


أت يعر مه 
هم مُؤْمِنِينَ (زدا 


مء دار وه 


لْعَدَابٌ إِنَّ فى ذلِكَ بكي 5220 
وَإِنَّ ريك لهو اير الحم (ا 2 

فى ما هنهما * أ ي: في الذي استقر في هذا المكان من النعيم, ثمّ ثم فسّر ذلك 
بقوله: في بت مون » والمعنى: "9 أتتركنَ 4 في) أنتم فيه من نعيم الدنيا لا 
تزالون عنه. 

وخصٌ النخل بإفرادها من جملة الجنات لفضله. أو لأنّه أراد بالجنات غير 
النخل من الشجر ثم عطفها عليها. والطلع: الكفرى”" لأنّه يطلع من النخل. 
والمحضيم: اللطيف الضامر من قولهم: كشح هضيم., وفي طلع إناث النخل لاف 
ليس ذلك في طلع فحاماء وقيل: الحضيم: اللين النضيج”". 
)١(‏ كتاب العين ج0: /70. 


(؟) عن ابن عباس. تفسير الطبري ج19: .51١‏ 


تفسير سورة الشعراء/ الآيات 1]/9-159 تتييت ناا نا اا ا ا ا ا ا ل هآ 

وقرئ: فرهين ولفَرِهِينَ #» والفاره: الكيّس الحاذق» أي: حاذقين بنحتهاء 
والفره: الأشر البطر. 

[ نوأ أله يعون ]7 أي: أطيعوني فيا آمركم به ولا يعوا © 
رؤساءكم المفسدين, ولا تمتثلوا أوامرهم. 

والمسخر: الذى شح كرا حكن غلك عل عقلة» أى: شجرت مره يتين 
أخرى فصرت لا تدري ما تقول» وقيل: معناه: أنت من المخلوقين المعللين 
بالطعام والشراب مثلناء فلم صرت أولى بالنبوّة منا؟!0". 

والشرب: النصيب من الماء إذا كان يوم شربمها شربت ماءهم كله. ولهم 
شِرّبُ يور © لا تشرب فيه الماء» وإِنّا عظم اليوم لحلول العذاب العظيم فيه. 


كَدَبتَ هوم ويل الْمرْسَلينَ (250 إذ ا وشم ُو ألا تقو 
5 إن 95 أت (©) فوا ةوبشو (2) وج 
تدك كد من لجر إن أرق إلا عل رَتٍ التلييت (59) 
تأ 3 1 0 لكين (8) يترون ما حَلَقَ لك ُ 
9 ين ويم 11 لك لين لع 1 
6 4 من الْمُخْرجِينَ (00) قَالَ إِنْ لِمَملك عَالينَ '(مم)؟ 
جأطارة سل © لاق ا در 
عَجْورًا في اليرت (50) ممم كي © رطعم 
فسآ مطر الْمَدَينَ (05 إن في لِك َي وا 0 ورين 
وَإِنَّيك هولعي لحم (003) 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) عن ابن عباس. تفسير الطبري ج9١:‏ 77. 


1 1111 اا 0 

أي: أتأتون من بين أولاد آدم ذكرانهم كأنّ الإناث قد أعوزتكم؟ والمراد ب 
#الْعَلَمِينَ © الناسء أو أتأتون أنتم من بين ما عداكم من العالمين الذكران؟ بمعنى: 
إنْكم يا قوم لوط وحدكم مختصون بهذه الفاحشة. والمراد بالعالمين: كل ما ينكح 
من الحيوان. 

ومن 4 في لمن روسكم تبيين لا خلق. 

#عاذوت 4 معتدون في الظلمء متجاوزون فيه الحد. 

لين لَنصَهِ 4 عن خبيناء ولم تمتنع عن تقبيح أفعالنا للتَكْوينَ4 من جملة 
من أخر جناه من بين أظهر ناء وطردناه من بلدنا. 

لإمّنَ ألْمَاِنَ © أبلغ من أن يقول: إن لعملكم قالء كا يقال: فلان من 
العلماء» أي: معدود في جملتهم معروف بالعلم فيهم. ويجوز أن يكون المراد: إن 
من الكاملين في قلاكم. والقلى: البغض الشديد, كأنّه بغض يقلي الفؤاد والكبد. 

لأمِمَايعَمَلُوَ 4 من عقوبة عملهم. 

ل إِلَاعجورًا في الْمَيرينَ 4 أي: مقدّراً غبورها في العذاب والهلاك؛ قيل: إِنّها 
هلكت مع من خرج من القرية با أمطر عليهم من الحجارة. قال قتادة: (أمطر 
الله على شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلكهم)”"» وعن ابن زيد”": (لم يرض 
بالاتقلا تب نحت أتبعه :مط را مق تحشارة) 0 والتقدير: هاه مط السدرين 4 
مطرهم فحذف. ول يرد بالمنذرين قوماً بأعيانهم إِنَّا هو للجنس. 


.776١ الكشاف ج7:‎ )١( 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم الماني» مات سنة 47١ه. ينظر: طبقات المفسشرين‎ )١( 
.١ 16 :١ج‎ 

() الكشاف ج7: 771. 


تفسير سورة الشعراء/ الآيات 191-١1/5‏ . 


كدب أصصدث ل يت 
يلم رول مين (00) فَتَقوأ أله وَأ وم أ 2 
مِنْ أَْر إن 0 15 َي الى © ذا ليل وك 

من الفييت (3) ونا يدطايى الج 0 

لاس أَسْيهرَ ولا نوأ في الْدرْضٍ تنيت 27 27 َم الى 

لفك وَالْجِلة الْدَوّلِينَ () قَالوَأ إنّمَآ ا 

ا ل سقط 

كما من لمآ إن كنت يي 2 0 

لديا تع © 6 26 هُم عَذَابُ َو مِالظلَة إن 

عَذَابَ يَوْرٍ عَظِيمٍ (هاإنَ في دَلِكَ 18 وكات أكرهم مو مين 
© ملأ ربك ميد اتيم (8) 


2 


قرئ: أدب 50 بالهمزة وبتخفيفه وبالجر على الإضافة» وقرئ 
بالفتح على أنْ أيكة اسم بلد. وروي: أن أصحاب الأيكة كانوا أصحاب شجر 


ملتف» وكان شجرهم الدوم”") 


وم يقل: أخوهم شعيب كا في المواضع المتقدّمة» لأنّ شعيبا لم يكن من 
أصحاب الأيكة» وفي الحديث: ((إِنْ شعيباً أخا مدين أرسل إليهم وإلى أصحاب 


الأيكة))0". 


بخسه حقّه بمعنى: نقصه إيّاه لإولا تنَحَسُوأْ © أي: لا تنقصوا الناس 


حقوقهم؛ وهو عام في أن لا يضم حقّ لأحد. ولا يغصب ملك ولا يتصرف فيه 


إفهة الكشاف ج3: نضفضرة 


طمن الام تسسه و عي جاسحووتاتن ولعو اينم نامو مسعوامة احاتم / به 
إلا بإذن مالكه. 

وعثا في الأرض يعثو. وعثا يعثي» وعاث يعيث بمعنى» وذلك نحو: قطع 
الطريق وإهلاك الزرع. 

وَاَلِْلََ 4 الخليقة» أي: ذوي الجبلّة» وهو كقولك: والخلق الأوّلين. 

"وَمآ أَنَإِلَّا َي مَدْْمَا4 دخلت الواو هنا لمعنى» وهو أنْهم قصدوا أنَّ 
البشرية والتسحير كليهم| مناف للرسالة عندهم. (إن) المخففة من الثقيلة» وهي 
ولامها تفرقتا على فعل (الظن) وثاني مفعوليه. لأنهما في الأصل يتفرقان على المبتدأ 
والخبر» فلم كان باب (كان) وباب (ظننت) من جنس باب البتدأ والخبر» قالوا 
يشا في البابين: إن كان زيد لقائأ» وإن نظنك لمن الكاذبين. 

وقرى: لكِسََا 4 بسكون السين وفتحهاء وكلاهما جمع كسفة» أي: إن كنت 
صادقاً فادع الله أن يسقط علينا كسفاً من السماء. 

مَالَ رق أعلَمُ يما تََمَلُونَ 4 أي: بأعمالكم وبا تستوجبون عليها من 
العقاب. فإن أراد أن يعاقبكم بإسقاط كسف من السماء فعل» وإن أراد عقاباً آخر 
فعل لأقأحَدَهُمْ 4 الله بمثل ما اقترحوه من عذاب #الظلَةِ 4. يروى: أنّه حبس عنهم 
الريح سبعاء وسلّط عليهم الومد” فأخذ بأنفاسهم. فخرجوا إلى البرية فأظلتهم 
سحابة وجدوا ها برداً ونسيماء فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم نار فاحترقوا!". 

َه دلي عد () تابد ارح انين (2) عل كد 

تكرت من سيد 89 يسان ع شيو (50) َإِنّدُ لى فثر 


)١(‏ الومد: شدة حر الليل. (الصحاح: مادة ومد) 
(؟) الكشف والبيان ج/!: 17/4 . 


تفسير سورة الشعراء/ الآيات 7١17-1917‏ .... 


2ل سه و سا آي _- 12 


وو رَلنَهُ عِلَ بَحْض الأْحْجَمِينَ (80) هَمَرَآمْ عَلَيَهِم ما كَانأ 
بو مؤمِنيست (0) كذلك سلكسة في فلو المجرميت © 
لاؤسل ا الْأيم 0 َأنيَكُم بَعْتَةٌ 
وهم لاب فووا هل نحن منظرون © يمي 
_- ب 0 ل 2 

ا يوعوت (2) مآ َع عنهم ما كاثوأ شر 0 
هلكا من كيه إل ا 6 
53 وما لنت به الشَِنطِينُ (50) وَمَا يِنى طح وَمَايَسْتَطِبِعُوتَ 

8 نهم عَنٍ السّمع لممزولون (53) 
وَإِنَهَه» الضمير للقرآن, والمراد بالتنزيل: المنزل. 


وف لم1 


وقرى: لا نَرَلِ به أو آلْدمِينُ 4 ونرّل به الروح» والباء في كلتا القراءتين 


للتعدية» أي: جعل الله الروح الأمين نازلاً به. 


عل عَليِكَ 4 أي: حفظك وفهمك إيّاه وأثبته في قلبك إثبات مالا ينسى؛ 


كقوله: «مَْف رك فى 0# 


يِلِسَانِ؟ الباء يتعلّق بِلأالْسَذِييَ © أي: لتكون من الذين أنذروا بهذا 
اللسان وهم حمسة: هود وصالح وشعيب وإساعيل ومحمّد صلوات الله عليهم 
أجمعين» أو يتعلّق بلا تَزَلّ 4 فيكون المعنى: نزّله باللسان العربي لتنذر به. لأنه لو 


نزّله باللسان الأعجمي لقالوا: ما نصنع ب| لا نفهمه؟ فيتعذر الإنذار. 


وفي هذا الوجه أن تنزيله بالعربية التي هي لسانك ولسان قومك تنزيل له 


." :ىلعألا)١(‎ 
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على قلبك لأنّك تفهمه وتفهّمه قومكء ولو كان أعجمياً لكان نازلاً على سمعك 
دون قلبك» فكنت تسمع أجراس حروف ولا تفهم معانيها ولا تعيها. 

لوَإِنَّه 4 يعني القرآن للف رب رِآلْأوَِينَ 4 يعني: ذكره مثبت في سائر الكتب 
السماوية على وجه البشارة به وبمحمّد تف وقيل: إن معانيه من الدعاء إلى التوحيد 
وغيره فيها. 

وقرئ: أ لَوَل يك # بالتذكير ولأءَايةَ ‏ بالنصب على أنْها خبره و "أن يعلمة,» 
هو الاسم وقرئ: تكن بالتأنيث» وآية بالرفع على أن في (تكن) ضمير القصّة» وآية 
خبر المبتدأ الذي هو لأأْنيَمَهئ4» والجملة خبر كانء والمعنى: ألم يكن علم علماء 
بني إسرائيل بمجيئه دلالة لهم على صِحّة نبوّته. وهم عبد الله بن سلام وغيره. 
كما قال سبحانه: وَإذًا يل عَلَيْهِمْ كَالُوا آمنا به إِنَّهُ لحن من رَبََا ا كنا مِنْ قله 

والأعجم الذي لا يفصح. يقال: في لسانه عجمة واستعجام. 

«كَدِكَ سَلَكْتَنهُ4 أي: كا أنزلنا القرآن عربياً مبينا أدخلناه وأوقعناه في 
قُلُوبٍ #الكافرين بأن قرأه رسولنا عليهم. 

ثم أسند ترك الإيهان به إليهم بقوله: ا لا يُؤمبت يو © ولا يزالون على 
التكذيب والجحود به حتى يعاينوا الوعيد ويروا العذاب» فيلحق بهم #بَفْمَة * 
أي: مفاجأة [ وهم لا متْعروت ؟ بمجيئه. 

أَفِعدَِا يسْتَعْجِلُونَ © تبكيت لهم وتوبيخ. ثم قال: هب أن الأمر ى) 
يظنون من التمتيع والتعمير, فإذا أتاهم العذاب ما ينفعهم حينئذ ما مضى من طول 
أعمارهم وطيب عيشهم. 
)١(‏ القصص: 57. 


تقس شيورة التيعزاء الآياك 117 كائية )ا لال مرو اده امام اح مال و اللي وو أبقه بم ل كما 
لها مُنِذِرُونَ 4 أي: رسل ينذرونهم. 
«ويئ © منصوبة بمعنى تذكرة: إما لأنّْ (أنذر) و(ذكر) متقاربان» فكأئه 
قال: مذكرون تذكرة» [وإما لأنْها حال من الضمير في لمُنِذِرُونَ 4 أي: ينذرونهم 
ذوي تذكرة]'2» وإما لأنها مفعول له بمعنى: أثْهم ينذرونهم لأجل التذكرة. ويجوز 
أن يكون #وَكْرئ © متعلقة ب لأَمْلَكنا» مفعولا له؛ والمعنى: وما أهلكنا من أهل 
قرية ظالمة إلا بعدما 0 الحجة بإرسال المنذرين إليهمء ليكون إهلاكهم 
تذكرة وعبرة لغيرهم #وَمّاكُنًا ظَِِينَ © فنهلك قوماً غير ظالمين. 
كانوا يقولون: إِنّْا يتنزل على محمّد من جنس ما ينزل به الشياطين على 
الكهنة» فكذبهم الله بأنَ ذلك مما لا يتسهل للشياطين ولا يقدرون عليه لأنهم 
مرجومون بالشهب معزولون عن استماع كلام أهل السماء. 
لا َم مم أ أنه إِلنهَا حر فَعَكور وت من المعو (80) وَأنِز 
عَشِيريكَ الأفرييست 50 وَنْخْفِضَ جَنَاسَكَ لِمنٍ أَبّحَكَ من 
تيت 90 ون عسل إن بركاء مما تلود (©) 
ول ع1 عل العزيز أ رعق (5) الَذِى يريك حِنَ تقوم نوم (00) 
سك بين 270 هوَالسَميءُ اليم (50) هآ هَل أَيَدَشُكُم 
عستا اط 9) تلاق أ قير 9 بش 
أَلتّمْمَ و 0 كارهم كن يح 97 وَالشُعرَاه يَينِعَهُمُ عه الْغَاونَ 
© 2 حل نار يَهيمون 2" 57 5 تم يقُوُوت 
ما لا يَفعَلُويت 1 ِلَّا الَينَ امنأ عي ل َلصَِّلِسحَتِ 


كرو أنه كبا وأستصروا ون بَْوامَا طلثوا تيقد ال 
م © 

علم عزّ اسمه أنْ ذلك لا يكون» لكته أراد أن يحرَك منه لازدياد الإخعلاص 
والتقوى» وفيه لطف للمكلفين كما قال: لوَلَوْ تَقَوّلَ عَلَينَابَعْض عض الْأَقَاوِيل 04" 

ل وَأنَذِرَ عَشِيريكَ الْأَفري 4 أمر صلوات الله وسلامه عليه بإنذار الأقرب 
فالأقرب من قومه. وأن يقدّم إنذارهم على إنذار غيرهم. وروي: إِنّْه جمع بني عبد 
المطلب» وهم يومئذ أربعون رجلاً ‏ الرجل منهم يأكل الجذعة ويشرب العس على 
رجل شاة وقعب من لبن» فأكلوا وشربوا حتى صدرواء ثم أنذرهم فقال: يا بني 
عبد المطلب. إن أنا النذير إليكم من الله عزّوجلء فأسلموا وأطيعوني تهتدواء ثم 
قال: من يؤاخيني ويؤازرني فيكون وليي ووصيي بعديء وخليفتي في أهل بيتي؟ 
فسكت القوم, وأعادها ثلاث كل ذلك يسكت القوم ويقول علِي: أناء فقال في المرة 
الثالثة: أنت. فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب: أطع ابنك فقد أمّر عليك”". 

وخفض الجناح مثل في التواضع ولين الجانب. 

لَإِنْ عَصَوْكَ 4 فتب رأ منهم ومن أعمالهم. 

ل وَبَوَكلْعَلَ 4 الله يكفك شر من يعصيك. وفوّض أمرك إلى من يقدر على 
نفعك وضرّكء وقرئ: فتوكل ‏ بالفاء ‏ ويكون عطفاً على: لفقل 4 أو 9 قلا نَع . 

ايك 4 ويطلع عليك يدم 4 للتهجد. 

والمراد ب#السَّحِدِنَ 4 المصلّون. وتقلبه فيهم: تصرّفه فيا بينهم بقيامه 


.45 :ةقاحلا)١(‎ 


تفسير سورة الشعراء/ الآية /11' ...تت ثتثيثييثيثي تت اتات ثيثات نتمم م0 م 0 60 15136.66 
وركوعه وسجوده وقعوده إذا أمّهمء وقيل: معناه: وتقلبك في أصلاب الموحدين 
حتى أخرجك نبياً”©» وهو المروي عن أتمّة المدى2". 
0 00 مسيم ات م 5 
ثم ذكر سبحانه من لأتَمَرّل © عليه الشياطين: لكل أفَاكِ أَثيم © هم الكهنة: 
1 سطيح”*؛ وا الات 1 كمسيلمة الكذاب و 1 طللمحة”, 
9 يُلْقُونَ أَلسَمْمَ 4 هم الشياطين كانوا قبل أن يحجبوا بالرجم يستمعون 
إلى الملً الأعلى» فيختطفون بعض ما يتكلّمون به مما اطلعوا عليه من الغيوب» 
0 را و كرو ا 2 0 ًّ م 
وقوله: #إوَإِنْهُ لتيل رَبّ العَالمينَ 274 وَمَا تَتزَلْتُ به الشّيَاطِينْ ©" 2 هَل 
59 عم ما صاماه 7 7 01 3 
أيَشْكُم عل من تَبرُّ لين 4 أخوات. فرّق سبحانه بينهن بآيات ليست في معناهن 
لتطرية ذكر ما فيهن كرة بعد كرة» فيدل بذلك على أنّ المعنى الذي نزل فيه من المعاني 
التى اشتدت كراهة الله لخلافها. 
لوا لقا 4 مبتدأ ويتَِعهُمُ الْمَاووتَ 4 خيره.» أي لا يتبعهم على كذبهم 
)١(‏ الكشف والبيان ج/: 1815. 
(*) شق بن صعب بن يشكر القسري الأزدي» كاهن جاهلي؛ عاش الى ما بعد ولادة النبى يَثل بقليل 
وقد عمّر طويلاً. الأعلام ج"7: /75. 
(5) ربيع بن ربيعة بن مسعود من بني مازن من الأزد» كاهن جاهلي غساني من المعمّرين» كان العرب 
يحتكمون إليه ويرضون بقضائه. مات بالشام بعد مولد النبَ ين بقليل. الأعلام ج7: /7. 
(5) طليحة بن خويلد الاسدي كان يقال له طليحة الكذاب, وفد على النبيّ يم في وفد بني أسد سنة 
9ه وأسلمواء ولما رجعوا ارتد طليحة وادعى النبوّة» في حياة النبىّ يل ثم أسلم زمن عمر وقتل 
بنهاوند. الاعلام ج7: 7727. 
(1) الشعراء: .١97‏ 
(0) الشعراء: ١١5؟.‏ 


وباطلهم وفضول قوهمء وما هم عليه من الهجاء وتمزيق الأعراض» ومدح 
من لا يستحق المدحء ولا يستحسن ذلك منهم إلا الغاوون والسفهاء. وقيل: 
الغاوون: الراوون”"» وقيل: الشياطين'"'» وقيل: هم شعراء المشركين: عبد الله 
بن الزبعرى. وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وأبو غرة. وأمية بن أبي 
الصلت وغيرهم”"» قالوا: نحن نقول مثل ما قال محمّد وكانوا هجونه» ويجتمع 
إليهم الأعراب من قومهم يستمعون أشعارهم وأهاجيهم. 

5 1 الى 02 2 ِِ 5 1 5 5 5 5 

وقوله: فل وَادٍ يَهِيِمُونَ 4 مثل لذهابهم في كل شعب من القولء وقلة 
مبالاتهم بالغلو في المنطق ومجاوزة حد القصد فيه» وقذف التقي» وبهت البريء. 

#إِلَا الِنَءَامَمْاْ © استثنى الشعراء المؤمنين الذين يكثرون ذكر الله وتلاوة 
القرآن» وكان ذلك أغلب عليهم من الشعرء وإذا قالوا شعراً قالوه في توحيد الله 
والحكمة والموعظة والآداب الحسنة ومدح رسول الهج وصلحاء المؤمنين» وكان 
هجاؤهم على سبيل الانتصار والرد على من هجا المسلمين» وهم: عبد الله بن رواحة. 
مالك: ((اهجهم, فوالذي نفسي بيده لهو أشدّ عليهم من النبل))”*. وقال لحسان: 
((قل وروئع القدس معك))2"0. 


)١(‏ عن ابن عباس. تفسير الطبري ج8:19/. 

(١؟)‏ عن مجاهد. تفسير الطبري ج19: //. 

(") عن ابن عباس. تفسير الطبري ج9١4:1/.‏ 

(4) كعب بن زهير بن أبي سلمى الشاعر المشهورء قدم على النبيّ يلظ بعد انصرافه من الطائف مسل] 
وأنشده قصيدته المشهورة التي أوها: بانت سعاد... ينظر: الاستيعاب ج”7: /791. 

(5) سنن البيهقي الكبرى ج١٠779:1.‏ 

(7) المستدرك على الصحيحين ج7”: 5417» الكافي ج8: ٠١7‏ باختلاف يسير. 


تفسنن عو رق الكتعر ات /الاآية /0903 بدن اث مده لان اماما تملك ع لفو م وقول لحمل 1 


يعلد أن ظَلَمُوَاْ # وعيد بليغ وتبديد شديد. 

أَىّ مُنقلبٍ يْقَلِبنَ 4 أيّ منصرف ينصرفون. أي: سيعلمون أن ليس لهم 
وجه من وجوه الانقلاب وهو النجاة. وقرأ الصادق«ل: وسيعلم الذين ظلموا آل 
محتديّة حمّهم. ويشبه أن تكون قراءة على سبيل التأويل. 


سورة النمل 


مكية أربع وتسعون آية بصريء ثلاث كوفيء عدّ البصري لمِنْ قَوَارِير» 


5 
الاسم 


وفي حديث أبيّ: ((من قرأ (طس سليان). كان له من الأجر عشر حسنات 
بعدد من صدّق بسليان وكذّب به. وهود وشعيب وصالح وإبراهيم» ويخرج من 
قبره وهو ينادي: لا إله إلا انه )22002 , 


0 


طمن يَنْكَ دَايَنتُ لمن وَحَحدَابٍ مُبِينِ 20 هذى وشرئ 
جوع اس مص بي - موحودء مه 
نمَؤْمِينَ () لذن بِقِيمُونَ الصَلوة وَيوْنُونَ الركرة وهم با لير 


ير - 


' مون 2 ناليس لا يمون يالأيخرَة يهم أعسَلَهُم 
َعم يَعْمَهُونَ (/1) وي 4 ادبن ضُِ سو الْعَدَابٍ وهم 0 7 
الك - وم 0 عو ٍ 

روه 25 نك لتلق القزمات من أذ دن حكيم عَليِمٍ ((2) إِذْ 
َال موس لأَملهدإِيّه َاشَسْتُ ناا سناد 0 7 لي اي 


ين مذو تصطفوت 00 قل 


56 د هم 


2 
8 


.18/ الكشف والبيان ج/!:‎ )١( 


تقنسن عنورة التحل /الآيالة: لصم لا بق جا ع ا اا ولد اا متطيينا جحو ادج اع ل 114 


سح 1 سرح سل 2 4 دو م 


ومن حولها وسبحان الله رب الْعللبينَ بلموسح ِنهَدَ أنا الله لْعزِيزُ 


لَك © مبتدأ و آدَايَنتُ لمان © خبر 1 الو 
مبتدأ مضمرء أو نصب على ال حال» أي: هادية و 

لوهم بِالْأحْرةَ هُمٌ يُوقِمْنَ 4 أي: هؤلاء هم الموقنون بالآخرة» ومعناه: وما 
يوقن بالآخرة حقٌّ الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإييان وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة. 

امتهم أسند تزيين أعمالهم إلى ذاته» وقد أسند ذلك إلى الشيطان 

في قوله: لوَرَيّنَهُمُ الشَّيِطَانٌ أعَْاهُمْ 4» وبين الإسنادين فرق» وذلك أَنّ إسناده 
إلى الشيطان حقيقة» وإسناده إلى الله عرّ اسمه استعارة أو مجاز حكمي. فالاستعارة 
هي أنّه لما متّعهم بطول العمر والتوسعة في الرزق» فجعلوا إنعامه بذلك ذريعة إلى 
اتباع شهواتهم وإيثارهم الترفه ونفارهم عن لوازم التكليف. فكأنّه زيّن لهم بذلك 
أعرالهمء 00 الملائكة في قولهم: لوَلكِنْ مَدَّْتهُمْ وَآبَاءَمُمْ عَتَّى نشوا 
الذَّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُور41". 

وأما المجاز 5-5 فهو أنْ إمهاله الشيطان وتخليته حتى زيّن لهم أعمالهم 
القبييحة» وخلقه فيهم شهوة القبيح الداعية لهم إليهاء وحرمانه إِيّاهم التوفيق 
عقوبة لهم على كفرهمء كالأسباب للتزيين» فلذلك أضاف التزيين إلى ذاته. 
والعمه: التحيّر والتردد. 


(١)النمل:4؟.‏ 
(؟) الفرقان: .١8‏ 
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ولسوءُ ألصدّابٍ4 هو القتل والأسر يوم بدر. 

ولالْتَشَرُونَ 4 أشدّ الناس خسراناء لأنهم يخسرون الثواب الدائم 
ويحصلون في العقاب الدائم. 

#تَلْقَى الْقّرءات؟ أي: تؤتاه وتلقنه من عند أيّ #حكيو » وأيّ لطي ر». 
وهذا معنى مجيئهم| نكرتين. وهذه الآية تمهيد لما يريد أن يقصّه بعدها من الأقاصيص. 
لما فيها من لطائف حكمته ودقائق علمه. 

#إإِذْ * منصوب بمضمر وهو (اذكر)» كأنّه قال على أثر ذلك: خذ من آثار 
حكمته وعلمه قصّة موسىء ويجوز أن يتتصب بِلأعَلِيرٍ4. لم يكن مع موسى غير 
امرأته وقد كنى الله عنها بالأهل فتبع ذلك ورود الخطاب على لفظ الجمع وهو 
قوله: لامكمُوا... آتِيكغ04. 

إن ءَاسَسْتُ ناا © أي: أبصرتهاء والشهاب: الشعلة» والقبس: النار المقبوسة» 
وأضاف الشهاب إلى القبس لأنّه يكون قبساً وغير قبس. وقرئ: لبشْبَابٍ © منونأء 
فيكون لقي 4 بدلاً أو صفة لما فيه من معنى القبس. 

وقال: لستَاييوٌ 4 فجاء بسين التسويف عدة لأهله أنه يأتيهم به وإن أبطأ 
وجاء بلفظه. أو لأنه بنى الأمر على أنه إن لم يظفر بأحد الأمرين لم يعدم الآخر: 
إما هداية الطريقء وإما اقتباس النارء لأنه كان قد ضل عن الطريقء وأراد بالخبر: 
معرفة حال الطريق. 

ململي تصَطَلُوت 4 تستدفئون بهاء وما أدراه حين قال ذلك أَنّه يظفر على 
النار بعرّ الدنيا وعرّ الآخرة. 


.٠١ :هط)١(‎ 


تفكيتو سوه العفل ا لياف 15-1 حي وار سسس مع م امس بج واخ دري 51 ١‏ 

أن بورك 4 مفسّرة. لأنّْ النداء فيه معنى القول» أي: قيل له: بورك من 
في ألَّارٍ ومن حَوْلَهَا 4 والمعنى: بورك من في مكان النار ومن حول مكانها. ومكانها: 
البقعة التي حصلت فيها وهي البقعة المباركة» ويدلٌ عليه قراءة أَن: تناكت 
الأرض ومن حوها. 

والذي بوركت له البقعة وبورك من فيها وحواليها حدوث أمر ديني فيهاء 
وهو تكليم الله جل جلاله موسى للا واستنباؤه له وإظهار المعجزات عليه» وقيل: 
المراد بمن بورك فيهم: موسى والملائكة”. والظاهر أنه عام في كل من كان في تلك 
الأرض وذلك الوادي وحواليها من أرض الشام؛ ىا وسم سبحانه أرض الشام 
بالبركات في قوله: لوَنَجيِناهُ وَلُوطًا إلى الأرْض التي بَارَكْنَا فيهًا للْعَاكِينَ4". 
والفائدة في ابتداء الخطاب من الله تعال بذلك أنه بشارة من الله تعالى لموسى للا 
بأنه قد قضي أمر عظيم ينتشر منه في أرض الشام كلها البركات والخيرات. 

#وسبحَنَ لله رب الْعَلنَ 4 إعلام أن ذلك الأمر من جلائل الأمور. وأن 
مكوّنه رب العالمين. 

ِنَم 4 الضمير .للشأن #إأنا أَهَهُ © مبتدأ وخيرء و امير فكي » صفتان 

له أي: أنا القوي القادر الذي لا يمتنع عليه شئء المحكم لتدبيره. 

لوأل عصَاةَ4 عطف على بورك © وكلاهما تفسير ل#إثورى 4. والمعنى: 
قيل له: بورك من في النار» وقيل له: ألق عصاكء بدلالة قوله: لوَأَنْ أل عَصَال 4 
في سورة القصص"“'" على تكرير حرف التفسير. 
)١(‏ عن محمّد بن كعب. تفسير الطبري ج9١‏ : "47. 


(؟) الأنبياء: ١لا.‏ 


." 1١ الآية:‎ )"( 


ا 0 


لوَلَر عقب # أي: لم يرجعء يقال: عقَّب المقاتل: إذا كرّ بعد الفرار» قال: 
2 اب مام و اوت 2 َ 0 
ف] عَقَمُوا إِذْ قي لهل مِنْ مُعَقَب وَلَا نَرْلُوَايَوْمَ الكريبة مَنزلا”'" 
وإِنّا خاف لظنه أن ذلك لأمر أريد به» ويدلٌ عليه قوله: إن لَايحَاكُ 
لسو 4. 
02 كر م . عادءس ول 2 87 2< روم ا صمي 
إلا من ظَلمَ فر بدَلَ خسنا بعد سُوءِ فَإفِ عمو يَحِمُ (/0) وَأَيفِل يدك 


م 


- ٠. 
مح اب كر جح عر 21 تى ددبي ميس نا‎ 
0 


1 م . ب» برمحطة ل ره امم 0 
في جيك تخرج بيضاء مِن غير سوب في يسع ايت إل فزعو وقومه 


عو له مءءى ل ب 2 سارحو - ع رو.ه لجع 2 روه 0 غرد 
7 ع 0 هو ددسم ور وا لواو آم ووس رمو 


فييك وحَحَدواً بها واستيقنتها أنفسهم ظَلما وَعلُوَا فانظر 
كيف كن عَديبَةُ ميدن 28 

«إِلَا 4 بمعنى (لكن»» لأنّه لما أطلق نفي الخوف عن الرسل كان ذلك 
مظنة لطروء الشبهة» فاستدرك ذلك ب(لكن)» والمعنى: لكن لمن ظَلَرَ 4 من غير 
المرسلين #أثرّبدَلَ 4 توبة وندماً على ما فعله من السوء» وعزماً على أن لا يعود فيه| 
بعد قَِق عَسُورٌ نَم © لظلمه. 

في يع ءَتِ © كلام مستأنف» وحرف الجر فيه يتعلق بمحذوف. والمعنى: 
واذهت فياتسع آيات إلى فرعون» ونخوة: 

َقَلْتٌ إِلّ العام فَقَالَ مِنْهُمْ فَرِيقٌ 2 الإنْسّ القا ف 


© مراك 


ويجوز أن يكون المعنى: 9وََلْق عَصَاكَ 4: «وَأِْل يَدَكَ 4 في جملة اينع 
يت # وعدادهن. 


(١)م‏ أعثر على قائله في المصادر المتوفرة. 
() البيت لشمير بن الحارث الضبي. النوادر في اللغة: 5 2١7‏ وفيه: زعيم نحسد... . 


تفستير سورة التحل | الآياك ولاحنة 1 مب عي سا وسو زا افد وك برا اص ب ال ا ا 1 10014 

المبصرة: الواضحة البيّنة» جعل الإبصار لها وهو في الحقيقة لمتأمليها لأثهم 
ملابسوهاء وكانوا بسبب منها بنظرهم وتفكرهم فيهاء أو جعلت كأتها تبصر 
فتهدي. لأنّ الأعمى لا ييتدي فضلاً عن أن هدي غيره؛ ومنه قولهم: كلمة عوراء 
لأمها تغوي. وقرأ علي بن الحسينجِمَاهًا وقتادة مبصرة» وهي نحو: مجنبة ومنحلة 
أي: مكاناً يكثر فيه التبصرة. 

الواو في وَآستَيْقَتّهآ 4 واو الحال» و(قد) مضمرة؛ والعلو: الكبر والترفع 
عن الإيهان بها جاء به موسىء كقوله: لوَكَانُوا قَوْمَا عَالِينَ قَقَالُوا أنُوْمنُ لبَسَرَئْن 
معْلنا وَكَوْمُهم) لنَاعَابدُونَ 274. والمعنى: جحدوها بألسنتهم واستيقنوها في لي 
والاستيقان أبلغ 7 الإيقان. 


سح عه سح سل واس عر وا مسمس سم د # ا الك 2 ممه 0 
ولقد عائينا داورد وسلين عِلْما وقَالا الحمد لله زى فضلنا عل 
ًّ َِ. معوء 20 200 2000١‏ ع ةر هد ا سا ص2 
حير من عِبادو الْموْمنِينَ (9) وَوَرِتٌ سَليْمدن داورد وقال يكأيها الناس 
ردب د 00000 0 1ت عر عط 2 520 عو م ع محر في 
علمنا منطق الطير وأوتدنا من كل شئْءٍ إِنْ هلذا هو الفضل الميين 


الى سا ا لخر كس سس ارو لم ا سي سح سخرس برع م 
وحشر لسليمئن جنوده, مِن الجن والإض والطير فهم بوزعون 


رسا صاسسبر ص بكارم 


ري سم ده رس سر #ايا» > ده م دخا م خم 
20 حم ذا توأ عل واد الشَّملٍ قالت نملة يكأيها التَمَلٌ ادخلوا 


“كم 2 2 .2 آآ ل وس بر لبرعرروو رع لت دعوو ب 
مسكم لا متكي سليملن وجوده, وهر لاا بشعرون © 
2 ل الى سل سي ماس 0 3 سدس :ا سر 
0 لسع سر العامة ع 6و لل عم برو مو 


ألْقَ أَنْعَمت عل وعل ودف وأنَ عمل يلحا تَرَضَهُ وَأْدَخْلنى 
رَحْمَيلَك فى عِبَادكَ أصبحيت 10 
أي: طعِلْمًا4 جليلاً سنياًء أو كثيراً من العلم» أي: آتيناهما علماً فعملا به 


- 


وعلماه ##وَقَالَا امد لله 


ا م 


َِى فَضَلنا عكر مَنْ او الْمُوْنِنَ 4 وفي هذا دلالة على 


أ 


)١(‏ لمؤمنون:4/.»47. 


ذلا ...ا ...00.000 60 06006066606600 000000000000000 جوامع الجامع/ ج4 
شرف العلم وفضله وتقدّم أهله. وأنَ نعمة العلم من أجل النعم. وأنْ من أوتيه 
فقد أوتي فضلاً على كثير من الأمم. 
وَوَنِتَ سْلَيْمنُ دَاوْدَ 4 فيه دلالة على أنّ الأنبياء يورثون كتوريث غيرهم, 
لأنَ إطلاق اللفظ يقتضي ذلك. 
لوال تأيه أَلنَسُ لما © فيه تشهير لنعمة الله واعتراف بهاء ودعاء للناس 
إلى التصديق بذكر المعجز الذي هو علم لمَنطِقَ اَي رٍ» وغير ذلك مما أوتيه من 
جلائل الأمور. والمنطق: كل ما يصوّت به من المفرد والمؤلف, والذي علم سليمان 
من منطق الطير هو ما يفهم بعضه من بعض من معانيه وأغراضه؛ | يحكى أنه مر 
على بلبل في شجرة فقال: إِنّهِ يقول: أكلت نصف ثمرة فعلى الدنيا العفاء. 
وادفناطن كل كيد #ايرية رونا أرعية فإِنَّ هنذًا طْوَالْمَضَلٌ ألْمِِينُ * وعن 
الصادق2إ: ((يعني الملك والنبوّة))0©. 
سخر الله له الريح والجن والإنس والطيرء فكان إذا خرج إلى مجلسه 
عكف عليه الطيرء وقام الجن والإنس حتى يجلس على سريره» وكان لا 
يسمع بملك في ناحية من الأرض إلا أذلّه وأدخله في الإسلام. ويروى: أنه 
خرج من بيت المقدس مع ستمائة ألف كرسي عن يمينه ويساره» وأمر الطير 
فأظلتهم» وأمر الريح فحملتهم حتى وردت بهم المدائن» ثم رجع فبات في 
اصطخر””» فقال بعضهم لبعض: هل رأيتم ملكاً قط [أعظم من هذا أو 


0 أجده في المصادر المتوفرة. 


:١ج أصطخر: من أقدم مدن فارس وأشهرهاء بينها وبين شيراز اثنا عشر فرسخاً. معجم البلدان‎ )١( 
0” 


تفْسي نر سوورة التعل | الآآيات 0 ائداه 3 مره ممم ام مع عه لط للح ل وو امد عل اكع 0 1/11 
سمعتم؟ قالوا: لاء فنادى ملك من السماء: لثواب تسبيحة واحدة في الله]”") 
أعظم مما رأيتم”". 

لفَهُمْ يُورمُونَ 4 أي: يحبس أوَهم على آخرهم بأن توقف هواديهم حتى 
يلحقهم تواليهم» فيكونوا مجتمعين لا يتخلف منهم أحد» وذلك للكثرة العظيمة. 
فسار سليمان بجنوده #حَهَة إدآأَوأْعَلٌ و َلتّمَلِ © وهو واد بالطائف أو بالشام كثير 
النملء وإِنّا عدي لأأيوا © بعك © لأنْ إتياهم كان من فوق. أو هو من قولهم: 
أتى على الشيء: إذا أنفذه وبلغ آخره, كأتهم أرادوا أن ينزلوا عند مقطع الوادي. 
لأثْهم ما دامت الريح تحملهم في الهواء لا يخاف عليهم حطمهم. ويمكن أن يكون 
جنود سليمان كانوا ركبانا ومشاة في ذلك الوقت ول تحملهم الريح» أو كانت 
القصّة قبل أن يسخر الله الريح له. 

ولا كان فيوتةالتم مفهوما ليان عتز عه بالقول تويلا ججلت النملة 
قائلة والنمل مقولاً لهم كا في أولي العقل أجرى خطابهم مجرى خطابهم. 

ولا يحْلِمَتَكةٍ 4 جواب الأمر أو نبي بدل من الأمرء لأن ادخلوا في 
مساكنكم في معنى: لا تكونوا حيث أنتم؛ والمراد: لا يحطمنكم جنود سليمان. 
فجاء ب| هو أبلغ» ونحوه: 

جبِث بن تفسي ون إشناتقا” 

قبسم صَا حك ين قَوَلِهَا4 أي: أخذ في الضحكء يعني: إِنّه قد تجاوز 
جد انعم إل 'العيحلف:وعدللة قحف الأقيام وضعك لافحابة ادل 
(1) ساقطة من ج. 


() ينظر: العرائس: ١77‏ وما بعدها. 
(") الرجز لخليفة بن بلاد. أنساب الاشراف ج7١:‏ 15" وبقيته: ومن طرادي الطير عن أرزاقها. 


الا و ار اه ا جوامم القامع رج ؟ 
من قولها على ظهور شفقة جنوده وشهرة حاهم في التقوى حيث قالت: لومز 
لا يَتعُونَ4» أو لسروره با آتاه الله من إدراكه بسمعه ما همس به أصغر خلق الله 
وإحاطته بمعناه. ولذلك قال: رت أَوَزِعَ4 أي: اجعلني أزع شكر نعمتك 
عنديء وأرتبطه لا ينفلت عنيء حتى لا أزال شاكراً لك وذاكراً إنعامك عل 
َع © والدي بأن أكرمته بالنبوّة وغيرهاء وعلى والدتي بأن زوجتها نبتِك» جعل 
مداع جه عاارار فكها: 
أن أعَمَلَ صَلِصًا تَْضَمْهُ © استوفقه سبحانه لزيادة العمل الصالح في 


وَتَفَقَدَ ألظَيْرَ فَقَالَ مالم لآ أرى الْهُدَهُدَ م كان من 
ضور اسه هه 02007 5 > و دم ره 
العاسيرم © لاعذسّه, عَذَابًا يتَحَرِيدًا أو أده 


- وى ةك 2 وى م و 2 2< 

إقّ وَجَدتُ مره مَنْلِسكُهُمْ وَأوبيتَ من َكل سَنْءِ وَهَا 
2لا لاس سا سا ار 

من 


ل 0 2 و 
عرب 0 5 وجدتها وَهَوْمَهَا يِسجَدُونَ لل 
للم ره رعو ألم 0 7 يي 2 م 


7 0 


0 َالْرْضٍ ا ا 0 
ِل هوري المرش المطيس 0 
آم 4 منقطعة. نظر سليمان2 إلى مكان الهدهد فلم يره» فقال: لما * 


تفدين سنوزة التمل / الآيات' + اضر 4 مده عو اه مود نف خم ع الجا ولا مو ل مول ل ا جا 11/1 
لا أراه؟ على معنى: أنه لا يراه وهو حاضرء لساتر أو غيره. ثم لاح له أنّه غائب؛ 
فأضرب عن ذلك وأخذ يقول: أهو غائب؟ كأنّه يسأل عن صحة ما لاح له من 
غيبته» فهو نحو قوطم: إِنّها لإبل أم شاء. ويروى أَنْ أبا حنيفة سأل أبا عبد الله 
الصادق2: ((كيف تفقد سليان الهدهد من بين الطير؟ فقال: لأنّ المدهد يرى 
الماء في بطن الأرض كما يرى أحدكم الدهن في القارورة» فضحك أبو حنيفة وقال: 
كيف لا يرى الفخ في التراب ويرى الماء في بطن الأرض؟! قال: يا نعمان» أو ما 
علمت أنه إذا نزل القدر غشي البصر))”". 

ادس 4 بنتف ريشه وتشميسهه وقيل: بالتفريق بينه وبين إلفه. وقرئ: 
ليأتينني ‏ بنونين أَوَطما مشددة . وبنون واحدة مشددة. والسلطان: الحجة والعذر. 

قرئ: # فَمْحتَ © بفتح الكاف وضمهاء #غَيْرَ بَعِيدِ 4 كقولك: عن 
فزنت واطف مكثه رقضر المدة ل[لذلالة عل إسراعهعوفا من سليان وتشحيرة 
له. 

وقرئ: #أحطتٌ * بإدغام الطاء بالتاء بإطباق وبغير إطباق. وعن ابن 
عباس: (فأتاه الهدهد بحبجة وعذر فقال: اطلعت على ما لم تطلع عليه وجئتك 
بخبر صادق لم تعلمه)(". ألهم الله المدهد فكافحه بهذا الكلام مع ما أو من 
العلوم الكثيرة» ابتلاء له في علمه وتنبيهاً له على أن في أدنى خلقه من أحاط #يمًا 
لَمْ نط بهِء 4 ليكون لطفاً له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء. 

وقرى: لإسَبَا # با همزة منوناً وغير منون على منع الصرفء وسبا ‏ بالألف .. 


)١(‏ مجمع البيان ج/8-1: ١١1‏ عن العياشي. 
(0) الدر المنثور ج0: 666 . 


لاست ال اا ا 1 الا اق اقم ا ضار اما بيد جو امه الخراع/ جه 
ومثله في سورة سبأ: الَقَدُ كانَ لِسَبَإ4”"» وهو: سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» 
فمن جعله اس] للقبيلة لم يصرفه؛ ومن جعله اسراً للحي أو الأب الأكبر صرفه. ثم 
سمّيت مدينة مأرب ب(سبأ)» وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيّام | سمّيت مغافر 
ب(مغافر بن أد). والنبأ: الخبر الذي له شأن. 

#وبَدتٌ آمْرَأَةٌ 4 وهي بلقيس بنت شراحيل أو شرحيلء وكان أبوها ملك 
أرض اليمن كلها. 

رع رمء عه ب نت 1 0 ءءء 

لوَأُونتَ من حكلٍ نَيْءِ © مما يحتاج إليه الملوك من زينة الدنيا إويهًا عرش 
عَظِيمٌ 4 سرير أعظم من سريرك»؛ مقدّمه من ذهب مرصع بالياقوت الأحمر 
والزمرد الأخضرء ومؤخره من فضة» وكان عليه سبعة أبيات على كل بيت باب 
مغلق. وقال أبو مسلم”": أراد بالعرش الملك”". 

وقرئ: #أَلَاسْجُدُوا 4 بالتشديد على أنَّ المراد: فصدّهم الشيطان عن 
السبيل لأن لا يسجدواء فحذف الجارء وقرئ بالتخفيف وهو ألا يا اسجدوا: 
(ألا) للتتسيةة و(يا) حرف النداع والمنادى محذوف» ىا حذفه من قال: 


ألَايَا ا 6 
«للَىييُ ص4 أي: المخبوء» سه بالمصدرء وهو النبات والمطر 
(١)سبأ: .١٠6‏ 


(1) أبو مسلم محمّد بن بحر الاصبهانيء الكاتب المترسل الجدلي المعتزلي» له جامع التأويل لمحكم 
التنزيل على مذهب الاعتزال وغيره» ولد سنة 108هه وتوفي سنة 77لاه. الوافي بالوفيات ج؟: 
١76‏ . 

(*) تفسير الماوردي ج5: 5 .7١‏ 

(5) ديوان شعر ذي الرمة: 7٠١7‏ وتمامه: ألايا اسلمي يا دار مىّ على البلى ولا زال منهلًا بجرعائك 
القطر. 


نفس سر الل الأياك 09-017 و تاسراممو وام مه ع نداب ودعت ودوك داوق ما 18 
وغيرهما ما خبأه عرّ وجل من غيوبه وقرئ: الْحَبْءَ 4 بتخفيف ال همزة بالحذف. 
وقيل: إن الجميع من قوله: إأحطتٌ 4 إلى قوله: لالْمْظِيوِ 4 من كلام الهدهد”", 
وقيل: لأَلَاِسسَجُدُوا 4 إلى آخره كلام رب العرّة» أمر جميع خلقه بالسجود"". 
وني إحدى القراءتين أمر بالسجود وفي الأخرى ذم لتاركه. فسجدة التلاوة 
مسنونة في كلتيهماء وإذا خَمّف فالوقف على للا يَهَسَدُونَ #» ومن شدّد لم يقف إلا 
على #الْمَرْش الْمَظِيِوِ 4. 
وقرئ: #عُحَفُونَ 4 و لتْمَلِمُونَ © بالتاء. 
َل سَنظرٌ أ َصَدَقَتَ أَمْ كُنت مِنَ الْكَدْبِينَ (50) أذ 0 
كا أل لوم عت از مادا يرْجِعُويَ (58) قَالتَ 
ا (51) نه من سَلَيِمنَ وإ 0 
حملن البَحيو :5 ألا تلوأ ء عل رأث منيليين (©)وَلت ييا 
0 وني ف مر مَا حكنت وَالعَة محف هدو (50) َاْوأ 
ارم 1 وَأوُوا بأ سَدِيِرٍ وَالْمر إِِكِ فأنظرى مادا تَأمرينَ (25) 


و ََ. ررسعر 


قَالَتَ إِنَّ ترك | مَكَلُوا فريس أفسدوها وحعلوا أَعِرّدَ أهلها 


دعا 


6. 


أ كك يتؤت (2) إن ةيوم يمدي متام يم 
الرمل 6ق ل 
0 تنكم بل أ ريتكو تروت (5) أنع َنِم 
لنَانسَهُم ل 24 مخْرحم نا أده وَهُمْ روي (3©) 
0 هو من النظر بمعنى الفكر والتأملء والمراد لأصَدَهْتَ آم * 


.44 : ١19ج عن ابن زيد. تفسير الطبري‎ )١( 
.١١10 عن أبي عبيد. معالم التنزيل ج7:‎ )7( 


صم ا ع ا كاجو جو افتع اللتاضع رح + 
كذبت. إلا أن قوله: "آم كُنتَ من الْكريِينَ 4 أبلغ. 

تل عَنْهُمْ 4 تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ليكون ما يقولونه يسمع 
#مَادا يَرْجِمُويَ © أي: ماذا يردّون من الجوابء ومنه قوله تعالى: يَرْجعٌ 
بَعْضُهُمْ إلى بَعْض الْقَوْلَ4”" قيل: دخل عليها من الكوة”" فألقى الكتاب إليها 
وتوارى في الكوة'". 

وفي الكلام اختصار كثير» أي: فمضى المهدهد وألقى إليهم الكتابء فلما 
قرأته بلقيس 8 قَالَكْ 4 لقومها بعد أن جمعتهم: ماما ْمَلَوَأ 4 يعني: الأشراف 
«إِنّ أت لكت كم 4 وصفته بالكرم لأنّه من عند ملك كريم؛ أو كتاب حسن 
مضمونه وما فيه أو مختوم لقوله2: ((كرم الكتاب ختمه))2» أو لأنه صدّره 
ب(بسم الله الرحمن الرحيم). 

إِنَّهُه من سَلْيِمنَ © استئناف وتبيين لما ألقي إليهاء كأنّه قيل لها: من هوء وما 
هو؟ فقالت: إنه من سليمان. 

و(أن) في أَلَاكَلُوا 4 مفسرة. والمعنى: لا تتكبروا كما يفعل الملوك #إوَأَبونِ # 
منقادين مستسلمين, أو مؤمنين. 

الفتوى: الجواب في الحادثة» وأرادت أن يشيروا عليها بم| عندهم فيما حدث 
لها من الرأي والتدبير» وقصدت بالرجوع إلى استشارتهم استعطافهم ليوافقوها 


(١)سباأ:‏ 1ل. 

() الكوة: نقب البيت. (الصحاح: مادة كوى) 
(؟) عن قتادة وغيره. تفسير الطبري ج9١‏ : 10. 
(:) الكشف والبيان ج17: ٠١7‏ بالمعنى. 


تفسيل ضورة التمل | الآيات اعلا" موي ب« الشوهما مله صضا مدا سم وده لخت اماي لاا 
ويقوموا معها. 

لفَاطِعَةٌ 4 أي: فاصلة؛ لا أقطع أمراً إلا بحضوركم. 

[ رحن ووأ وو في الأجساد والآلات والعدد #وَأولُوا َأ 4: أي نجدة 
وبلاء في الحرب. 

وَآلْرٌ 4 موكول «إِّكِ4]”' ونحن مطيعون لك. فمرينا بأمرك نطع أمرك 
ونتبع رأيك. فالت إلى الصلح ورأت الابتداء بالأحسنء وذكرت في الجواب 
هم عاقبة الحرب وسوء مغبّتها"» و ”إن املو ذا دحَكُوأ مَربيَة4 قسراً وعنوة 
خرّبوهاء وأذلوا أعرّتهاء وقتلوا وأسرواء ثم قالت: ©وَكَدَلِكَ يَمْعَلُونَ #أي: وهذه 
عادتهم المستمرة الثابتة التي لا تتغير» وقيل: هو تصديق من الله سبحانه لقوها'". 

ثم ذكرت حديث الهدية» وما رأت من الرأي في ذلك. أي: لمرَيلة إلبم # 
رسلاً إبِهَييّةٍ 4 أمانعه بذلك عن ملكي. 

لفَنَاظِرَة 4 أي: فمنتظرة ما يكون منه حتى أعمل على حسب ذلك. 

وقرئ: #أَيْمِرُومَنِ # بحذف الياء والاجتزاء بالكسرة: والهدية اسم المهدى. 
كما أن العطية اسم المعطى» فيضاف إلى المهدي والمهدى له. والمضاف إليه في قوله: 
ديدي © هو المهدى إليه: والمعنى: إن ما عندي خير مما عندكم» وذلك أنّ الله 
عرّ اسمه آتاني مالا مزيد عليه فلا يمدّ مثلي بهال بل أَسْر4 قوم لا تعلمون إلا 
ظاهراً من الحياة الدنياء فلذلك نَفرَميَ 4 بها تزادون ويهدى إليكم. لأنّ ذلك 
مبلغ همتكمء وليس حالي كحالكم, فم أرضى منكم بشيء إلا بالإيهان. 
)١(‏ ساقطة من ج. 
(1) المغبّة: العاقبة. (لسان العرب: مادة غبب) 


ولما أنكر عليهم إمداده بالمال أضرب عن ذلك إلى بيان السبب الذي حملهم 
عليه. ويجوز أن تكون الهدية مضافة إلى المهديء أي: بل أنتم بهديتكم هذه التي 
أهديتموها تفرحون. 

9 أرْحِمْ 4 خطاب للرسول. 

إلا جَلَ لم يب 4 أي: لا طاقة» وحقيقته: المقابلة والمقاومة» والمعنى: لا 
يقدرون أن يقابلوهم. 

«بَنهَآ4 من أرضها ومملكتها وهم ذليلون بذهاب ما كانوا فيه من العرّ 
والملقة 

لفون 4 بوقوعهم في الاستعباد والأسر. 


م رم 212 وورد 


َل يكام المكوأ يك يأتينى برشا قبل أن يأف مُسلِيس> (80) كَالَ 
9 


وه 3 
ميث يلل اطية .مله من مَقَامِك وإِنْ عليه لعَوى 
أن (0) فال ألِى عِندَه عل لو من الككني أَنأ >اليك به- قبل أن بريد 
ورءع 2 أ 2 ررم 


إِِكَ ر 8 مشو ع ل د من فضل 


0 2 0 في وقد كلوق 


, م ةق 0 7 2 وأو 
الْعلمَ من قبْلها وكا مسليينَ وصدهَامًا كام 1000 ب 

0-2 أنه > عع دم 
كنت من فو كبن (059) قبل طَا أَدْخُلٍ الصَرَحَ لما مه 
وكمَقَتَعَن سَاقيهَا قال َه َع مهي يت َرَت 
طلث نى ونث مم لهاي 8) 


يروى أنْها أمرت عند خروجها إلى سلييان فجعل عرشها في آخر سبعة 


تير سورة التهل | الأآيالك ب اادااة عمجو سني خا مخدوو جه قرم فيه أن ع لادوم الا ا لي با 
أجاع وو كلك ساسدرين] فطق كاراة متلناة أن ترما عضن ها عقوي انه 
تعالى من المعجزات الشاهدة لنبوّته”"2. وعن الباقر2: قال عفريت من عفاريت 
الجن. والعفريت: المارد القوي الداهي. 

ين مَقَاِكَ 4 أي: مجحلسك الذي تقضي فيه لوَإِقَ» على الإتيان به َموي 
أمِين 4 آتي به ى) هو لا أبدّله. 

الى عِندَه علو ين لْكِنبِ © وزير سليمان وابن أخته. وهو آصف بن 
برخياء وكان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب, وهو قوله: يا إلهنا 
وإله كل شى. إِهاً واحداً لا إله إلا أنت. وقيل هو: يا حي يا قيوم؛ وبالعبرانية: آهيا 
شراهيا"» وقيل هو: يا ذا الجلال والإكرام”". وقيل: الذي عنده علم من الكتاب 
ملك أيد الله به سليمان”*'» وقيل: هو جبرئيلء والكتاب هو اللوح". وقيل: هو 
من جنس كتب الله المنزلة على أنبيائه» وقيل: هو علم الوحي والشرائع. 

وقوله: لأَائيِكَ؟ في الموضعين يجوز أن يكون فعلاً واسم فاعل. 

الطرف: تحريكك أجفانك إذا نظرت» فوضع موضع النظرء ولما كان الناظر 
موصوفا بإرسال الطرف في نحو قوله: 


لاو ا مار ا ل ا ار م 8 5 56 #عهرا م206 264 
وَكلت إذا أزسَلت طزفك رَائدا لقلبك يَوْما اتعبتتك المتاظ 002 


.٠٠١ تفسير الطبري ج19:‎ )١( 

. ١١4 عن الكلبي. معالم التنزيل ج7:‎ )١( 
.٠١ 7 :١9ج (9؟) عن مجاهد. تفسير الطبري‎ 
.7١1 عن ابن بحر. تفسير الماوردي ج5:‎ )4( 
.0/17 تفسير السمرقندي ج؟:‎ )5( 


(1) ديوان الحهاسة: 7177 دون نسبة» وفيه: وكنت متى ... . 


ا ص الام اساي نوات الخامع 42 

وصف بردّ الطرف. ووصف الطرف بالارتداد. فعلى هذا يكون معنى 
قوله: مَل أن يريَدَّإَِكَ طَرْفِكَ © إِنّك ترسل طرفك إلى شيء فقبل أن تردّه أبصرت 
العرش بين يديك. وروي: أنْ آصف قال لسليمان: مد عينيك حتى ينتهي طرفك» 
فمدّ عينيه فنظر نحو اليمن» ودعا آصف فغار العرش في مكانه بمأرب ثم نبع عند 
مجلس سليمان بالشام بقدرة الله قبل أن يرتدٌ طرفه”". 

ومن شَكَرَ قَإِنمَايَفَكٌ لِنَقْسِهِء © لأنّه يرتبط به النعمة» ويحط به عن نفسه 
عبء الواجب» ويستوجب المزيد. 

لرَقَ 4 غني عن الشكر #أَِيمٌ4 بالإنعام على الشاكر والكافر. 

نكرو ها عَرْسَهَاك اجعلوه متنكراً متغيراً عن شكله. أراد بذلك اعتبار 
عقلها. 

«تَكْ أبت4 لمعرفته؛ أو للجواب على الصواب إذا سسثلت عته؛ أو 
للدين والإيهان بنبوّة سليهان إذا رأت تلك المعجزة. 

أَهَكَدَا» أربع كلمات: حرف الاستفهام» وحرف التنبيه» وكاف التشبيه» 
واسم الإشارة. أي: أمثل هذا عرشك؟ ول يقل: أهذا عرشك؟ لثلا يكون تلقيئاً. 

لالت نه هو 4 ولم تقل هو هو ولا ليس هوء وذلك من رجاحة عقلهاء إذ 
لم تقطع في موضع الاحتمال. 

لوَُوتا ألْعِلرَ مِنقْلًِا» قيل: هو من كلام بلقيس'" أي: وأوتينا العلم بالله 
وبقدرته وبصحة نبوّة [سليان من قبل هذه المعجزة؛ أو من قبل هذه الحالة» وقيل: 


.٠١1" تفسير الطبري ج19:‎ )١( 
.1١19 معالم التنزيل ج7:‎ )1( 


تقس سؤر ة التمل [الآمانك؟ 5268 5 ميمه وه وسحيه وج اعم دونه و سين لطا ا 
هو من كلام]”' سليان وقومه”" أي: وأوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة قبل 
محيئهاء أو أوتينا العلم بالله وبقدرته قبل علمها ولم نزل على دين الإسلام. 
وَصَدَّهَا © عن التقدّم إلى الإسلام عبادة الشمس ونشوؤها بين الكفار» 

وقيل: صدّها الله أو سليمان عما #كَانت سَمْبْدُ4 بتقدير حذف الجار وإيصال الفعل””. 

والصرح: القصرء والممرد: المملسء» وقيل: الصرح: الموضع البسيط 
المنتكشف من غير سقف”'» أمر سليمان الشياطين ببنائه وأجرى تحته الماء» ثمّ وضع 
له فيه سرير فجلس عليه لأقَلَمَارأَنَهُ 4 بلقيس حَمِبَمْهُ لَه وهي معظم الماء 
لوَكْمَفَتْ عَن سَاِيَهَا 4 لدخول الماء» فقال لها سليان: لإإِنَّهُ صَرْحٌ 4 مملس لين 
0 

ظَلَمَتٌ تَْيى © يريد بكفرها فيا تقدّم. 


َلَقَد أرْسَلنَآإِلَ تَمُودَ لَمَاهُمْ صَيِحًا أَنِ أَعَبْدُوا أنَّهَ مَِدَاهُمْ معان 
وَل يورو أنه قلحت ترسورت (5) الا أطَيريَا بك 
يسن مَحَكَ َال تدك عند مَل أ كوم تيون ((8) وكات في 
لْمَديئَةْ تمه رغل يُفسِدُوبت ف الأرض ولا يضلحُورت ((غن) فَالُوأ 


كه 22 بورد َو أ جو .م دمعو وده 


تفَاسَمُوا الله سه وأَهْله. شم لفون لوليد- ما سَهِدْنًا مَهلاكت 
موب ون لتصيؤت» (2) وَبكه أ مرا وَمَك مَسكها مع 


. ٠66 : ١9ج عن مجاهد. تفسير الطبري‎ )١( 
.717 إعراب القرآن ج":‎ )"( 


ا و وم اموا مما لوز لماه او كا وها روسج 6 ناي | جوافع اللنامم اربع > 


تعزوت 8 فأنظ زكقه حكات عَلقِبَةُ مَكْرِهِمْ 

َهُم مومه موي ل 

إرك ف ذَلِكَ َيِه لَقَوْرِ يقلمورت (50) وَأَضيسنَا ايت َامَبُوا 

ماه نرت © 

هم يقحان * مبتدأ وخبر» و لإإدًا © خبر ثان» و #يَخْتصِمُوست 4 حال أو 
025 تكد 7 أي: فريق مؤمن وفريق كافر» يقول كل فريق: الحقٌ معي. 

والسيئة: العقوبة» والحسنة: التوبة من الشرك» ومعنى استعجاهم لأبََِلسَيَئَةٍ 
مَل ألْحَسَكَةَ * أثهم قالوا: إن كان ما أتيتنا به حقّا فأتنا بالعذاب. 

هلا لسَْتَمْفرُوت الله 4 من الشرك بأن تؤمنوا «لْعَلََّكُم ترصويت 4 
فلا تعذبون في الدنيا. 

ل#أطَيَا 4 أي: تطبّرنا بك. ومعناه: تشاءمنا بك وبمن على دينك» وكانوا 
قد قحطوا. 

لهال طَتِيِدَكُم عِندَ أله 4 أي: سببكم الذي يجيء منه خيركم وشرّكم عند 
الله وهو قدره وقسمه؛ إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم. ويجوز أن يريد عملكم 
مكتوب عند الله فمنه نزل بكم ما نزل عقوبة لكم وابتلاء» ومنه قوله: #إطاء ركم 
مَعَكُمْ 04 َكَل إِنْسَانِ َلْدَمْنَاهُ طائْرَُ في عُثْقه 4”". 

«بل أشر وخ قثو 4 تختبرون وتبتلون أو تعذبون. 

ف[ وكاب ف الْمَدِيئَةٍ 4 التي بها صالح. وهي الحجر يَنْعَةُ4 أنفس سعوا في 


(7) الإسراء: 17. 


0 ازيل 
عقر الناقة» وكانوا عتاة قوم صالح ومن أبناء أشرافهم؛ أي: شأنهم الإفساد البحت 
الذي لا يختلط بشيء من الصلاح. 

#تَقَاسَمُوأ 4 يجوز أن يكون أمرأء ويجوز أن يكون خبراً في محلّ الحال بإضمار 
(قد) أي: قالوا متقاسمين: لالَنُيْيِسَنَّهُ4 أي: لنقتلن صا حاً وأهله. وقرى: بيه 
- بالتاء وضم التاء الثانية . ثم لتقولن» وعلى هذا يكون تَفَاسَمُوأ 4 أمراً لا غيرء 
والتقاسم: التحالف. والبيات: مباغتة العدو ليلا. وقرئ: مهلك من الملاك. 
ومهلك من الإهلاك. 

7[ ومكروأ محكرا 4 بأن أخفوا تدبير الفتك بصالح وأهله #وَمَكنا # 
بإهلاكهم من حيث 8لا يتَعُرُوت #©» شبّهه بمكر الماكر على سبيل الاستعارة. 

(أك تتقق # انتداق ومؤاقر القع وكسيدلا بن «عنوية 14ار 
على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هي تدميرهم, أو نصبه على خبر لكان 4 أي 
كان عاقبة مكرهم الدمار» أو على معنى (لأنا). 

و إخَاوية 4 نصب على الحال من معنى الإشارة» أي: فارغة خالية 
بظلمهم وكفرهم. وعن ابن عباس: (أجد في كتاب الله عرّ اسمه أن الظلم يخرب 
البيوت. وتلا هذه الآية)20". 

وَلُوضك ]كال المريةة نادت الفحتة بوكر 

مصرويك نا > 2 نّمم لتَأونَألمَالَ سَهوه من دون اليّسَاه بل 
تهت 0 تا كيت حت تسا أن 
كالرا أخيرا ال فول ين يكم إن ناس يمون 


.771/ :8-1١/ج مجمع البيان‎ )١( 


المتئنة واقلة إل رامق ذوكها ون الدرض 


سس عاض 


وأرفطلنا لوطا : 
#وَأَسْمْ تصِرُوت * من: بصر القلبء أي: تعلمون أمْها فاحشة ل تسبقوا 
إليهاء أو تبصرونبها لأنْهم كانوا يرتكبون ذلك معالنين به» لا يستتر بعضهم من 
بعض خلاعة و مجانة» أو تبصرون آثار العصاة قبلكم وما نزل بهم. 
«يجهَلُوت 4 تفعلون فعل الجاهلين بأتها فاحشة مع علمكم بذلك؛ أو 
تجهلون العاقبة. 
يَتَطَهُرُونَ 4 يتنزهون عن هذا الفعل وينكرونه» وعن ابن عباس: (هو 
استهزاء)”". 
أي: قدّرنا كونها لمن ألْمديريت 4# أي: الباقين في العذابء فالتقدير واقع 
غل الكبو فى المعثق: 
لٍ كمد يِه مَك عَكَ عساوو الت أصطي عَآمَهُ َب أ 
رقت 2 ليد تاق ألصعوت اناس وأرَل سكم يب 
لمَمَاء 48 تجتنا به حَدايقٌ داك يَهْجَةٍ دكات لك أن 
يوأ جره ملُح قو يدلو (© م جعَلَ 
الْارْضَ هَرَادًا وَحَصلَ حِلَلَها أتهكرا وَحَعَلَ ها ريق وَجَصَلَ 
بست ارين حرا كه مم أله بن رح لايتلئوت 
© أت يب الشضطء 06 ويكينث الشرء وَيَجَمنُسكُ 


7 الكشاف ج3:‎ )١( 


تفدو سو رة قاطن ]| الكنات امدهاا اند احم اناغ الامج فك ماله الح بالك وق 1 


منت الب و لخر و زيل اكع ند 

بنك يدق لقعهء 00 تسو انه كناد ره 

9 من يْدَوًا لكان قر بيده ومن ووفك ين انتمل والالية 

ولنه مع ١‏ أل قل هسانو رهد :دكت كيوك 00 ل 

لا يحَلدٌ مَن في السَّموَاتٍ وَالْدَيْضٍ لَب إِلّا هد وما تون ينان 

فيه بعث على الاستفتاح بالتحميد والسلام على المصطفين من عباده؛ والتيمّن 
بالذكرين» والاستظهار مب| على قبول ما يلقى إلى السامعين» وقيل: اتصل بط قبله 
إذا جعل تحميداً على الهالكين من كفار الأمم. والصلاة على الأنبياء وأشياعهم 
الناجين”". وعنهم8: ((إنَّ ليرت أمَطيحَ ©: محمد وآلهه#ة))”". 

لأءَآنّهُ حَيرٌ * لمن عبده أم الأصنام لعابديها؟ وهذا إلزام للحبجّة على 
المشركين بعد ذكر هلاك الكفار. وعن الصادق22: يقول إذا قرأها: ((الله خير 
ثلاث مرات -))0". 

و(أم) في “إأما شروت 4 متصلة. والمعنى: أتهها خير؟ وهي في: أَمَنْ 
حَلَقَ »© منقطعة, والمعنى: بل أم من خلق السماوات والأرض خير. وفيه تقرير 
لهم بأنَ من قدر على خلق العالم خير من جماد لا يقدر على شيء. 


وفي قوله : نيتنا نُبْشَنَايِء © وانتقاله إلى التكلّم عن ذاته بعد الإخبار عن الغيبة 


.171 معالم التنزيل ج:‎ )١( 
.179 تفسير القمي ج7:‎ )١( 


اا ا اميه لو ا كا و ل ويا عام اماف فاق اانه جوائغ الذافة / 42 
على طريقة الالتفات» تأكيد لمعنى اختصاص الفعل بذاته» وأنّه لا يقدر على إنبات 
الحدائق مع مبجتها وبهائها إلا هو وحده. ألا ترى كيف رشح معنى الاختصاص 
بقوله: لإا حكات لك أن تُنِْيُواْ سَجَرَمَآ 4 ومعنى الكينونة: الابتغاء» يعني: 
أن تأتي ذلك من غيره محال» وكذلك قوله: بل ه هُمّ # بعد الخطاب أبلغ في تخطئة 
رأءهم. 
والحديقة: البستان عليه حائط» من قوطهم: أحدقوا به أي: أحاطوا به. 
و#إدّائكت يَهَبَةٍ 4 بمعنى: جماعة حدائق ذات بهجة» كما يقال: النساء 
ذهبت. والبهجة: الحسن لأنْ الناظر يبتهج به. 
لله مّمَ أله 4 أغيره يقرن به ويجعل شريكا له؟ ولك أن تحمّق ا حمزتين 
وتوسط بينهم| مدة. وأن تخرج الثانية بين بين. 
سُوَلْنَ 4 [يقيزف أو تيعدلورن ]١غ‏ انلق والتريهد: 
7ك اوسا عورد لمن 17 # سواه 
هارا © سوّاها للاستقرار عليها. 
لحَاجِرًا © أي: برزخا. 
الاضطرار: افتعال من الضرورة» والمضطر: الذي أحوجه مرض أو فقر أو 
نازلة من نوازل الأيّام إلى التضرع إلى الله تعالى» يقال: اضطره إلى كذاء والفاعل 
والمفعول: مضطر. 
وَيَكُشْفٌ أَلشُوَه © أي: الشدّة وكل ما يسوء. 
وَيجَمَيْصكُمْ خُلقسآ الْرّضِ 4 خلفاء فيهاء تتوارثون التصرّف فيها خلفاً 


تفسير سورة فاطر / الآياث 194-5 نب نتن ني تن نم م تله مل ل ع م م لاا 
بعد ميلف وقرنا بعد قرّن) أو أزاد + الخلافة الملك والتسلط: 

وإمًا4 مزيدة أي: يذكّرون تذكيراً قليلاء والمعنى: نفي التذكر. وقرئ بالياء 
ع الإدغام, وبالتاء مع الإدغام والحذف. 

«أسَ يَهَدِيحكُمَ 4 بالنجوم في السماء» وبالعلامات في الأرض إذا جنّ 
عليكم الليل وأنتم مسافرون في البحر والبر؟. 

أمَّن دوا لاق ثم يعيدة 4 أقرّوا بالابتداء والإنشاء فيلزمهم الإقرار 
بالإعادة بعد الفناء. 

لمن ألسَّمَهِ # بإنزال الأمطار ومن ##الْأَرْضٍ © بالنبات والثار. وجاء قوله: 
لإِلّا أسّهُ4 على لغة بني تميم في قوهم: ما أتاني زيد إلا عمروء وقول الشاعر: 

ولككة انمو جنا اسيق: إلاالقافي وإلا الع 

وإنما اختير هذا ليؤول المعنى إلى قولك: إن كان الله من في السماوات 
والأرض ففيهم من يعلم الغيب» كما كان المعنى في البيت: إن كانت اليعافير أنيسأء 


بل أسنطير / 0 
فأنظرُوأ ك ا لبه ألْمُجْرِمِينَ 8 ولا تحر علبِهِمَ 


(1)ذيواة حزان العودة 4497 وقية: تسايسا لبمن يده 


ولا مَك فى صَّ صَيْقٍ مما يَسْكُرونَ ([8) ويقو وت َي هلدا 

50 ص () سخ أ دون رَدفٌ لَك عض 

لِى مستعجلوت 21 وإنّ ريك لذو فَصِلٍ عل الئاس وَلكنَ 

1 7ه كرف لايفُكرونَ (50 وَإِنَّرَيكَ كلسل مانن مد 59 

َمَايعَِوْنَ (00 وَمَاِنٌ عَإسَةَ 0 وَالْدرْضِ إِلّا في كك 

قرئ: "أ بل آَدَرِكَ 4 وادّرك» وأصل ادّارك: تدارك فأدغمت التاء في الدال» 
اذك قعل ومع :2 اذوه لعِلْمُهُمْ #: انتهى وتكاملء ولْأآدَرِكَ ©: تتابع 
واستحكم. يعني :إن أشناتتة استحكام علمهم وتكاملهم أن القيامة كائنة لا 
وماس باع ومكنوا منها ومن معرفتهاء وهم شاكون جاهلون. 
وذلك قوله: #بَل هُمْ في سَكِ مَنهَا بَلَ هم ِنْهَا عَمُونَ © يريد المشركين تمن في 
السماوات والأرضء لأتهم لما كانوا في جملتهم نسب فعلهم إلى الجميع» ى] يقال: 
بنوفلان فعلوا كذاء وَإنَّ) فعله ناس منهم. 

ووجه آخر وهو: أن يكون ادّرك بمعنى انتهى وفني» من قولك: أدركت 
الثمرة» لأنَ تلك غايتها التي عندها تعدم؛ وقد فسّره الحسن ب(اضمحل علمهم)”". 
راوس تراه عرو مالالا وس ارات ا 
وصفهم أوَلا بأتهم لا يشعرون وقت البعث. ثم بأ نهم لا يعلمون بأنَ القيامة كائنة» 
كك لو جتعرة .قاور ارك جاجز اجر اا وهر لقي 
وجعل الآخرة مبدأ عماهم فلذلك عدّاه ب(من) دون (عن»» لأنْ الكفر بالعاقبة هو 
الذي جعلهم كالبهائم لا يتدبرون. 


.77 5 تفسير الماوردي ج5:‎ )١( 


تفسير عتورة فاظل/ الأياكف ادا ا و لقنا 


والعامل في (إذا) ما دل عليه آنا لَمُخْرَجوت * وهو يخرجء لأنَّ بين يدي 
(عمل) اسم فاعل فيه موانع من العمل» وهي: همزة الاستفهام. وإنء ولام الابتداءء 
وواحدة منها كافية فكيف إذا اجتمع الجميع. والمراد الإخراج من الأرض أو من 
حال الفناء إلى الحياة» وتكرير حرف الاستفهام بإدخاله على (إذا) و(إن) جميعا 
إنكار على إنكارء وجحود بعد جحود. والضمير في (إنا) لهم ولآبائهم, لأ كونهم 


ام لمجو ل 


ثريا © قد تناوهم وآباءهم. فانظر كي فَكنَ عليبَةُ ألمُجَرِمِينَ4 أي: الكافرين. 

"ولا خحْرَنَ علَيْهُمَ 4 لأتهم لم يتبعوك, والمراد لم يسلموا فإولَا مَك في © حرج 
صدر من مكرهم وكيدهم, ولا تبال بذلك. فإِنْ الله يعصمك منهم. يقال: ضاق 
اليء ضيقاً بالفتح والكسرء وقد قرئ بها جميعا. 

استعجلوا العذاب الموعود, فقيل لهم: عمو أن يَكْْنَ © ردفكم بعضه وهو 
عذاب يوم بدرء فزيدت اللام للتأكيد ى) زيدت الباء في #وَلَا تلْقوا نيكم 04 
أو ضمّن #رَدِفٌ 4 معنى فعل يتعدّى باللام نحو: دنا لكم. وأزف لكم, والمعنى: 
تبعكم ولحقكم. و(عسى) و(لعل) و(سوف) في وعد الملوك ووعيدهم يدل على 
صدق الأمر وجذه. يعنون بذلك أثْهم لا يعجلون بالانتقام لوثوقهم بغلبتهم. 
وبأنَ الأمر لا يفوتهم. 

والفضل: الإفضال أي: هو مفضل عليهم بتأخير العقوبة» وأكثرهم لا 
يعرفون حق النعمة فيه ولا يشكرونه. 

كننت الشيء وأكننته: سترته» أي: يعلم ما يخفون وما يعلنون من عداوة 
رسول الله وكيده» وهو معاقبهم على ذلك على حسب استحقاقهم. 

التاء في الغائبة والخافية بمنزلتها في العاقبة والعافية» والمعنى: الشيء 


.١96 :ةرقبلا)١(‎ 


188 بييييي ا ث ايم مايل ممه عن نه ل لل ل .0 .0 0 0 00 00 00 00 0 0 جوامع الجامع/ ج4 
الذي يغيب ويخفى. وهما اسمان. ويجوز أن يكونا صفتينء والتاء تكون للمبالغة 
ك(الراوية) في قولهم: حماد الراوية» كأنّه قال: وما من شيء شديد الغيبوبة والخفاء 
إلا وقد علمه الله وآثبته في اللوح. 


ما .- 


ل ساس ابعر >0 


(© تنه حك رَيغئة إتتزيبيت (© إن ريلك يَنْضى يتم 
كيه وَهْو الْعَرِيرٌ اليم (2) فتوَكلْ علَ الله تلك عَلَ الْحق 
لْمِينِ 8 إنك لايع المرق وأ ولا جع م لقا دا ولد مَدَبرينَ 
ا ألعتي 2 عن ناهد إن سَيِعٌ م إل من يِؤْمِنٌ 
با َه تإلافت الترل ع لماك انون 
آذ لهذ لكر كز باينا لَابوفسونَ (20) وَيوم تحشر من 
0 مَمَّن يُكذْبُْ ِحَاِنَا َّهُم يُورَصُونَ 0 ا 
َال أكَدَبسم باق ولّز تحيطوأ يها عِلمَا أَمَاذا شد تعَمَلُونَ (29) ووقَم 
رع د ين 
أي : اي يفص 4 عليهم ما اختلفوا فيه من أمر المسيح ومريم وأشياء كثيرة وقع 
بينهم الاختلاف فيه من الأحكام وغيرهاء وكان ذلك من معجزات نينا ع إذ 
كان لايدرس كتبهم وأخبرهم با فيها. 
ليَقْض يَنِتَهُم4 أي: بين من آمن بالقرآن ومن كفر به. أو بين المختلفين في 
الدين يوم القيامة. 
#شكيد. 4 أي: با يحكم به وهو عدله» فسمّى المحكوم به حكماء أو 


شور جم بير 


وَهرَ الْعريِرٌ © فلا يرد قضاؤه #الْعَلِيمٌ * بمن يقضي له وعليه. 


تفشين سور قاطن الأنانقة؟ 7ف ما مي نا اماي وك وا ممت ملا ا ا 


أمره بالتوكل على الله وقلة المبالاة بأعداء الدين» وعلل التوكل بأنّه «عَكلَ 
َلْحَقّ 4 وصاحب الحقّ حقيق بالوثوق بنصرة الله. 


تعيها أذنه. فحاله كحال الموتى الذين فقدوا مصحح الساع, وحاله كحال الصم 


و لمم 4 الذين يضلون الطريق فلا يقدر أحد على أن يجعلهم هداة بصراء 
إلا الله وحده. 


وقوله: إإدًا ولا مدَيينَ © تأكيد لحال الأصم. لأنّه إذا ولى عن الداعي مدبراً 
كان أبعد عن إدراك صوته. وقرئ: ولا يسمع الصمء وما أنت تهدي العمي. 

وهداه عن الضلال [كقوله: سقاه عن العيمة”" أي: أبعده عنها بالسقيء 
وأبعده عن الضلال]”" بالهدى “إن سَيِعٌ 4 أ ما تسمع »4 من يطلب 
الحقّء ويعلم الله أنّهِ يؤمن بآياته ويصدق بها أفَهم مُسْلِمُوت © مخلصون. 

لوَإِدَاوقَمَ ألْمَولُ 4 أي: حصل ما وعده الله من علامات قيام الساعة وظهور 
أشراطها. 

«لْخْرحنا ل دَآَهَ ين آلْأرْضٍ 4 تخرج بين الصفا والمروة» فتخبر المؤمن بأنّه 
مؤمن والكافر بأنّه كافر. وعن حذيفة: أنْ النب قال: ((دابة الأرض طوها 
ستون ذراعاًء لا يدركها طالب. ولا يفوتها هارب» فتسم المؤمن بين عينيه» وتسم 
الكافر بين عينيه؛ ومعها عصا موسىء وخاتم سليان» فتجلو وجه المؤمن بالعصاء 


)١(‏ العيمة: شهوة اللبن. (الصحاح: مادة عيم) 


ا ا او ا معدل وام اللتامع رو 
وتختم أنف الكافر بالخاتم حتى يقال: يا مؤمنء ويا كافر))"". وروي: فتضرب 
المؤمن بين عينيه بعصا موسى فتنكت نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة في وجهه حتى 
يبيض لها وجهه. ويكتب بين عينيه: مؤمن, وتنكت الكافر بالخاتم فتفشو النكتة 
حتى يسود لها وجهه. ويكتب بين عينيه: كافر”". وعن السدي: تكلمهم ببطلان 
الأديان كلها سوى دين الإسلام””. وعن محمّد بن كعب”» قال: سئل علي هللا عن 
الدابة فقال: ((أما والله مالحا ذنبء وإِنْ لها للحية))”*» وفي هذا إشارة إلى أنْها من 
الإنس. وقد روي عنهه أنه قال: ((أنا صاحب العصا والميسم))”. وعن ابن 
عباس وغيره: تَكَلِمَهُمْ من الكلم وهو الجرحء ل بالعصا والخاتم» 
ويجوز أن يكون تكلمهم من الكلم أيضاً على معنى التكثير» يقال: فلان مكلم 
ا مجرح» ويجوز أن يستدل بالتخفيف على أن المراد بالتكليم التجريح؛ كما فشر 
لالتحَرّقنَه 4" بقراءة علي 2إد: لنُحْ نه ويستدل بقراءة أَبيّ: تنبئهم» وبقراءة ابن 
مسعود: تكلمهم ‏ بالتشديد ‏ بأنّ الناس» على أنّه من الكلام. وعن الباقرهاه: 
((كلم الله من قرأ تكلمهم» ولكن تكلّمهم») بالتشديد. 


وقرئ: (إِنْ) بالكسر على حكاية قول الدابة أو قوله تعالى عند ذلك. وإذا 


.77177 الكشف والبيان ج/ا:‎ )١( 

.77 4 الكشف والبيان ج/!:‎ )١( 

(1) معالم التنزيل ج"7: 177. 

(5) أبو حمزة محمّد بن كعب بن سليم القرظي يعد من عباد أهل المدينة وعلمائهم» مات سنة 4١١ه.‏ 
ينظر: مشاهير علماء الامصار: .٠١/‏ معجم رجال الحديث ج7١:‏ 19/8. 

(5) تفسير الماوردي ج1: 27377 التبيان ج7:8١٠.‏ 

(7) بصائر الدرجات: .٠١١‏ 

(70) طه: /ا9. 


تفسير سورة قاطر / الآيات 50-171 .بتي تميس مني لل ممه ل ل لم ل م 1816 
كانت حكاية لقول الدابة فمعنى #بَايتنَا #: بآيات ريّناء أو لأئّها من خواص خلق 
الله أضافت آيات الله إلى نفسهاء ى) يقول بعض خاصة الملك: بلادنا وجندناء وإِنّما 
هي بلاد مولاه وجنده. والقراءة بفتح إأنّ» على حذف الجار. 

لفَّهُمٌ بُورَصُونَ 4 أي: يحبس أوَهم على آخرهم حتى يجتمعوا. 

لوَيومْ كَشْرٌ 4 منصوب بما دل عليه فَهُمْ يُورَعُونَ 4. لأن ليم 4 هاهنا 
بمنزلة (إذا). 

وقد استدل بعضن الإمافية :نيذه الآبة عل صضكنة الرجعة:وقال: إن المذكوز 
م 1 0 مي 

بأسرهه”" كما قال سبحانه: #وَحَدَ عَشَرْئَاهُمْ فلم نَُادرمِْهُْ أحدّا 14" 0 

آل محمدهت: ((أن الله تعالى يحيي عند قيام المهدي دللا قوماً من أعدائهم قد بلغوا 
الغاية في ظلمهم واعتدائهم؛ وقوماً من مخلصي أوليائهم قد ابتلوا بمعاناة كل عناء 
ومحنة في ولائهم, لينتقم هؤلاء من أولئك. ويتشفوا مما تجرعوه من الغموم بذلك» 
وينال كل من الفريقين بعض ما استحقّه من الثواب والعقاب))". 

وهذا غير مستحيل في العقول فإنّ أحداً من المسلمين لا يشك في أنه مقدور 
لله تعالى» وقد نطق القرآن بوقوع أمثاله في الأمم الخالية هلين حَرَجُوا منْ 
دِيّارِهمْ وَهُمْ ألوفٌ حَدَرَ المت 4 والذي «أمَاتَهُ الله مائة عَم 2 ثم بَعنَه 00 


.57 الاعتقادات في دين الامامية:‎ )١( 

() الكهف: /ا2. 

(") ينظر: كتاب الإيقاظ من الهجعة: 1177- .78٠9‏ 
(5) البقرة: 87 7. 

(0) البقرة: 709. 


ولا تت اع رو المي وا لام صر ماد الشاة ع راقع الخافة ارده 
وروي عنهللكا: ((سيكون في أمّتتي كل ما كان في بني إسرائيل» حذو النعل بالنعل 
والقذة بالقذة))0". 

وعلى هذا فيكون المراد بالآيات: أئمّة المدى22. 

وقوله: لأولّز مَحِيطُوأ يبا عِلَما * الواو للحال؛ فكأنّه قال: أكذبتم بها 
بادئ الرأي من غير فكر ونظر يؤدي إلى إحاطة العلم بكنههاء أو للعطف أي: 
أجحدتموها ومع جحودكم لم تقصدوا معرفتها وتحقّقها. 

أَمَادَاكُم تَعَمَُونَ4 من غير الكفر والتكذيب بآيات الله يعني: لم يكن لكم 
عمل في الدنيا غير ذلك. 

لوَوَهَمَ الْقَوْلّ عَيِم 4 أي: غشيهم العذاب بسبب ظلمهم فشغلهم عن 
الاعتذار والنطق به. 

لم يَرَوَأ أَنَا جَعَلنَا لَْلَ لِيسْكمُوأ وه وَألتَّارَ مُنْصِراً إىت 


لك جني نوم قن (9) يمع شور ر فَمَرْعَمَنْفي 
لسوت ومن في رض إلا من سآ أله وب َوه داخرد 
َك بال سيا جلك 2 0 اقطان عن العالية 
ا ع اي و لك سسا 1ه 


2 ---- م مهم بأَلسَّيحةَ كر - 
د ع د ذِ مون ((قد) ومن جَاءٌ 3 5 


06 


له 


٠. ٠. 2‏ م ئ 56 مسر 

ُُوهُهُمَ فلار هَلْ خرؤت إلا ما كر َم 2 تا 

مءرور صم 00 اعد 

مرت 5 1 ررجح هدذو اد الزى حرّمها م 
> ح بر جس 1 22 1 ع و رع .ره 5 
َرَت أن أَكْورت م وَالْسْيلِمنَ ون تالكا 5 قمر أهَند 


. 777 من لا يحضره الفقيه ج١ : مصنف ابن أبي شيبة ج8:‎ )١( 


تقس سبووة قاقر الآيات كرد اكد ماحد لودو اام سيو م ا و 13 


2 يبتك لِنَفْسِف ومن صَلَّ ففَلْ إِنَّمَا أنأ مِن الْمنذِرت (:) وقُلٍ 
مد ِنَّهِ سيرك ينيو فعرِهُومهَا وما ريك بعل عَمَا مون (55) 

لمْبْصِرًا © معناه: ليبصروا فيه طرق المكاسب. 

فَمَْع 4 وم يقل: فيفزع ليعلم أنه كائن لا محالة» والمراد: أنَ أهل السهاوات 
والأرض يفزعون عند النفخة الأولى. 

للا من مَسَآءَ أله 4 من الملائكة الذين ثبتهم الله تعالى وهم: جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» وقيل: الشهداء”". وقرئ: وكل آتوه. أي: 
تاغلو وكلذه] مول هل وى : لحكل 4 والداعرة الصافق وسقي 
الإتيان: حضورهم الموقف بعد النفخة الثانية» ويجوز أن يكون المراد رجوعهم إلى 
أمره وانقيادهم له. 

تحبا جَاِدَةٌ #4 من جمد في المكان إذا لم يبرح منه. تجمع الجبال ود تسر كما 
تسيّر الريح السحابء فإذا نظر إليها الناظر حسبها واقفة #وهى تمر مرا حثيثاً. 
وهكذا الأجرام العظام المتكاثرة العدد إذا تحركت لا يتبين ح ركتهاء ى| قال النابغة 
الجعدي يصف جيشا: 

بأَرْعَنَ مِثْلٍ الطؤد تحَسَبٌ َنم وُقُوفٌ لاج وَالرَكَابُ تُجَمْلجُ”" 
لصُنْمَ أله 4 مصدر مؤكد, وانتصابه بها دل عليه ما تقدّم من قوله: بوه تمر 


م أسّحَاِ4: وجعل هذا الصنع من جملة الأشياء التي أتى بها على وجه الحكمة 
والإتقان وهو حسن الاتساق. 


.17 :7١ج عن أبي هريرة مرفوعاً. تفسير الطبري‎ )١( 
.49 ديوان النابغة الجعدي:‎ )7( 


مف وا لص ولب تجوامع افاعم 1 
6 إِنَّهه حر * با يفعله العباد. وما يستحقّونه عليه فيجازيهم بحسب ذلك. 

وقرئ: تنص »> بالتاء على الخطاب. 

وقرى: مِنْ قرّع يَوْمَئِذِ مجروراً بالإضافة؛ ويومئذ مفتوحاً مع الإضافة لأنّه 
أضيف إلى غير متمكن» ومنصوباً مع تنوين تيج 4. ومن نوّن ففي انتصاب 
ليَوْميِذٍ 4 ثلاثة أوجه: أن يكون ظرفاً للمصدرء وأن يكون صفة له كأنّه قال: من 
فزع يحدث يومئذء وأن يتعلق بِلأآدَامِيُونَ 4 كأنّه قال: وهم آمنون يومئذ من فزع 
شديد لا يكتنهه الوصف وهو خوف النار. وعن علي22: ((الحسنة حيّنا أهل 
البيت» والسيئة بغضنا))"''» ويؤيده ما رووه عن جابر عن النبي ع أنه قال: ((يا 
علي» لو أنّ أمّنتي صاموا حتى صاروا كالأوتار. وصلّوا حتى صاروا كالحناياء ثمّ 
أبغضوك, لأكتهم الله على مناخرهم في النار))!". 

هَل تجْرَوت4 على إضار القول. 

مذ الْبَلْدََِ 4 يعني: مكة» خصّها الله سبحانه بإضافة اسمه إليهاء وأشار 
إليها إشارة تعظيم لماء ووصف ذاته بالتحريم الذي هو خاص وصفها: لآ يختل 
خلاهاء ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ومن التجأ إليها فهو آمن» ومن 
انتهك حرمتها فهو ظالم» وهو مالك كل شيء فيحرّم ما يشاء ويحل ما يشاء. 

#هَمَن أَهْتَدَئ * باتباعه ياي فمنفعة اهتدائه راجعة إليه لا إلي '(و: من صََلَّ ‏ 
وم يتبعني فلا علي, وما أنا إلا رسول منذرء وليس علي إلا البلاغ المبين. 

ثم أمره سبحانه أن يحمد الله على ما آتاه من نعمة النبوّة» وأن مهدد أعداءه بها 
سيريهم سبحانه من الآيات التي تلجئهم إلى المعرفة والإقرار بأءْها آيات الله» وذلك 
)١(‏ شواهد التنزيل ج١:‏ 575.المحاسن ج١: ١6٠١‏ 
(؟) شواهد التنزيل ج١:477.‏ 


تست ر:ضوارة فاظر [الكنات ع0 ع جسم دوم ع د مجه بج سام لطا لال لو 161/1 


حين لا تنفعهم المعرفة» يعني في الآخرة» وقيل: هي العذاب في الدنيا والقتل يوم 
بدر فيشاهدونها”". وقرئ: أتَعمَلُوَنَ # بالتاء والياء. 


() الكشف والبيان جلا: 7١‏ 


سورة القصص 
مكية؛ وهي ثان وثانون آبة» إطسم » كوفي» ليَسْقُونَ 4 غبرهم. 
ولتحتفيك ارال الام قر اها أمظ نو اكع عكار يتيانع بكد ةم دق 
توس الل ورم كل )0 


طتنج (0) ينك ايت الكتب انين (7) تنا ملك ين 
ا موس وَفرْعَو بِألْحَقٌ قور مسترت 2 إن وغوت 


شه 520 رم طَابَقَةٌ 1 


علا في الْأرضٍ وَحَصَلَ أمْلّها سْيَعًا يَسْتضْعِفٌ طَأيِقَةٌ مَنهمَ 

2 َحُ تدهم وك مه 522 مِنَ الْمْفْيِدِينَ 0 

ونِيدٌ ع علَ اليرت تسج ف رض وَيجَمَلَهُم 

ل ومعَله لوي أرثيدت ونمكن كن هم ف رض وبر 
فرعورت وهلمدنٌ فاته سكاو كدوك 09 

«[ نموا عليِلكَ 4 بعض مما مُومئ وَفْرَعَوَت بِاَلْحَقَ 4 أي: محقين كقوله: 


روات اله هن 04". 


(١)الكشف‏ والبيان ج/!: ؟"” باختصار. 


٠١ المؤمنون:‎ )5( 


تفسير سورة القصص / الآيات ١-١١‏ ...اتيت تنيت تنيت ااا ا اا ا 0 01 1940.0 
لقو بُؤمبْنَ 4 سبق في علمنا أنْهم يؤمنون. لأنَ التلاوة إِنّ) تنفع هؤلاء. 
9 إِنَوْعَوَت © جملة مستأنفة كالتفسير لا تقدّم. 
لعا © أي: بغى وتمبر لإفي © أرض مصرء وتجاوز الحد في الظلم. 
#وجكلَ أَمْلّهَا شِيِمًا 4 أي: فرقاً يشيعونه على ما يريد أو يشيع بعضهم 
بعضاً في طاعته, أو فرقاً مختلفة قد أوقع بينهم العداوة» وهم: بنو إسرائيل والقبط 


22م 2 


يَسْتَضعِفٌ طَأيِقَةٌ مَنْهْمَ 4 وهم بنو إسرائيل. 
وسبب ذبح الأبناء أنّ كاهنا قال له: يولد مولود في بني إسرائيل يذهب 
ملكك على يده؛ ديح 4 بدل من ليَستَضْعِتُ4: وليشتَصْعِتُ4 إما حال من 
الضمير في #حَعَلَ #. أو صفة ل شيعا © أو كلام مستأنف. 
( وَبرِيدُ أن صَمنّ * جملة معطوفة على الكلام المتقدّم» لأنّ الجميع تفسير 
دٍاتَبا مُوسَئ وَفرعوت 4» و لزيد 4 حكاية حال ماضية» ويجوز أن يكون حالاً 
من #يسَتَضْعِفٌ* أي: يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمنّ عليهم لوَبحمَلَهُمَ 
أَيِمَّهٌ 4 مقدّمين في الدين والدنياء وقادة في الخير يقتدى مهم. وعن سيّد العابدين للد: 
((والذي بعث محمّداً بالحقّ بشيراً ونذيراًء إن الأبرار منا أهل البيت» وشيعتهم بمنزلة 
موسى وشيعته؛ وإنّ عدونا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه))". 
(وتجعلهم لوئيس © يرثون فرعون وقومه ملكهم. 
وَتْمكُنَ ليم في © أرض مصر والشام» أي: نجعلها لهم ممهّدة لا تنبو بهم كما 
كانت في أيّام الجبابرة» وننفذ أمرهم, ونطلق أيديهم فيها ونسلّطهم عليها. وقرئ: 
ويرى ‏ بالياء .» فرعون وجنوده ‏ بالرفع » أي: يرون منه ما كانوا يحذرونه من 


)١(‏ مجمع البيان ج/8-1: 4 عن العياثي. 


لل 0 


ذهاب ملكهم وهلاكهم. 
وَأَقِسيَنآ إل موسوج أن سق 4 فَإِدَا خِمْتَ عَلَيَهِ فَأَلقَيهِ 
كد سه 207 هه سا عط - ع 


ف أل ولا تحاف وَل 0 إِنَا رادوه ميل وجَاعِلُوهٌ يس 

رسيت (2) لَه َال ورعَرّت لِيحكونَ لهم عَدُوًا 

ب إبك وغوت وهْمَن وَحْنُوْدَهُْمَا كوأ خَطِديت 

(2) وَكَالتِ أَمرأث وجو مُث عن لي ولك لا تََشلوةُ عَبَىَ 

أن ينفعنا اَذَه وَلَدَا وَهُمَ لا لا متعرورت 0 وََصَبَح فُوَادُ 

ثرت كيذ ل إن حَدَد تتيى د * أن ريطما عن 

لير 4 البحر. وهو نيل مصر. 

يعني: ألهمناهاء أو أتاها جبرائيل بذلك #أأَنَ أَنَضِعِيهِ © مالم تخاني عليه فَدًا 
خِفْتٍ عَلَيَهِ 4 القتل فاقذفيه في النيل #ولا تَحَاف» عليه الغرق والضياعء والفرق 
بين الخوف والحزن: أنْ الخوف عمّ يلحق الإنسان لمتوقع» والحزن غم يلحقه 
لواقع؛ وهو فراقه والإخطار به. وقد مهيت عن الأمرين جميعاًء ووعدت ب يسليها 
ويطمئن قلبها ويبهجهاء وهو ردّه إليها وجعله #يرب الْمرسَّلِيت *. 

واللام في ليكُونَ 4 لام (كي) التي معناها التعليل» ولكن معنى التعليل 
فيها وارد على طريق المجاز. لأنّه ى يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم لعَدُوًا 
وَحَرّئا #. غير أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته» شبّه بالداعي الذي يفعل 
الفعل لأجله. وقرئ: حزناء وهما لغتان كالشد والرّشد. 

لكاو خَطِوت 4 في كل شيء؛ وليس خطأهم في تربية عدوهم ببدع 
منهمء أو كانوا محرمين مذنبين» فعاقبهم الله بأن ربّى عدوهم الذي هو سبب 


تفسير سورة القضصن / الآيات /اتا بحا نادف نا حرو لأ قم ال لا ماما ا ل ا 71 


هلاكهم على أيديهم. وقرئ: : خاطين بتخفيف الهمزة. أو هو من خطوت أ 
ا 


دياو و 5 


ففتحته 06 000 فأحتوه. فقالت آسية ا ل 


ل 
لك اطع د عن رطع ال قاس إن سانيا نر مايرا اده 
فمنعتهم وقالت: لا تقتلوه» فقال فرعون: قرّة عين لك, فأما لي فلاء ولو أنّه أقرّ 
بأن يكون له قرّة عين كما أقرّت امرأته؛ لهداه الله به ما هداها)". 

#عسَ أن ينقعنَآ © فإنّ فيه مخائل اليُمنء توسمت في سيماته النجابة المؤذنة 
بكونه نفاعا أو نسَحِدَه وَلَدَاك فأنّه أهل لأن يكون ولداً للملوك لوَهُمْ لا 
يَمْعْرَوت 4 أنْهم وجدوا المطلوب الذي يطلبونه. 
لفرعًا © من الهم حين سمعت بعطف فرعون عليه وتبتّيه له. وقيل: فارغاً: 
1 فى 
صفراً من العقل حين سمعت بوقوعه في يد فرعون” )» ونحوه: «وَأفدممُم 
هَوَاءٌ4”" أي: لا عقول فيها. قال حسان: 
اتلد كنا ملاعاي الالو وت ات 1 
#إن حَادَتٌ الى يدء # معناه: إِنّْا كادت تذكر موسى 00 
ابنا من شدّة الوجد #لوْلا أن رطسا عَلَ ليها © بإلهام الصبر لكوت 
ا كادت تخير أمّها ل 
)١(‏ تفسير الطبري ج١7:‏ 77. 
(؟) عن ابن عباس وغيره. تفسير الماوردي ج14: 7778 بالمعنى. 


() إبراهيم: 47. 
() ديوان حسان بن ثابت ج١:‏ 18. 


فرعون لشدّة سرورها به”". والحاء في "9 يه # لموسىء والمراد بأمره وقصّته. 
وَحَرَمسَاعَلده الْمرَاضمَ ون قبل قَقَلتْ هَل ادر عل هل 
بت يَكمُوبكُ حك وَهْمْ لَه كوس (0) رودت إل قو 
ك5 نر متها وكا يخوت وَلتَعَكَمٌ أت وَعْدَ أله حَلٌ 


- 
. رمم - ِ-- دع 6خ رك رودي سسا 


ا 0 .م 20 0 35 00 
وك . أكثرهم لا - ولما بلغ اشده, واستوئ ءائيننه 


0 0 7 هه 2 صحروم -ه لت ل سل برح ص له ل 

عَكما وعلما وَكَتلِكَ ححَرى الْمْحْسِيِينَ 20 وَل المريئة عل 
0 1 ع ا ودح لس لس - 

حِينِ عَفْلَةٍ مَنْ أَهْلِهًا فَوَجَدَ فها رَجَلينِ يَقَمَيِكَانِ هَنذًا مِن شيعيو 


سس سح سالط مس سدس مغر 2 أ لس مم خ. جات 
وهلذا من عدووء فاستغلثه الزى من شِيعئِه- على الزى من عدووى 


جو موطاء. 2 


آي وه 27 سس سل سحتة ره ص سل يس ل ساس ص ص 4 محش 
كه مو فقضئ عَلَيَهِ قَالَ هذا مِن عَمَلٍ ليطن إن عدو مُضِلٌ 
ع رتسام 3205 ان ارين -- رمح بر ا 306 
0 
الْعَفور التَسصِم (02) 
12> ع ئّ. 1 5 0 5 4 
9 وََانَتَ4 أم موسى لأخت موسى: لأقْصَِيد © أي: اتبعي أثره وتتبعي 
خيره. 
"ممت ند عن عقن 4 عر بعد والمراد: فذهبت فوجدت آل فرعون 
8 ب 
والتحريم: استعارة للمنع» لأنْ من حرّم عليه الشيء فقد منع ذلك. 
وذلك أن الله منع موسى أن يرضع ثدياء فكان لا يقبل ثدي مرضع حتى أهمهم 
ذلك. وٍاالْمرَاضِمَ # جمع مرضع وهي التي ترضع. أو جمع مرضع وهو الرضاع 
أو موضع الرضاع يعني الثدي من قبل قضّها أثره. وروي أمْها لما قالت: لوهم 


.778 عن الكلبي. الكشف والبيان ج/1:‎ )١( 


تفسير سورة القصص / الآيات ١‏ 5-1 3 .تن ااا اا ااا ا ا ا 701 
لَه تَصِحُوت 4 قال هامان: إِنّها لتعرفه وتعرف أهله. فقالت: إِنَّ)ا أردت: وهم 
للملك ناصحون”". 

والنصح: إخلاص العمل من شائب الفساد. فانطلقت إلى أمها فجاءت 
بهاء والصبيّ على يد فرعون يقبّله شفقة عليه إذ ألقى الله محّته في قلبه» وهو يبكي 
بطلب الرضاعء فحين وجد ريحها استأنس إليها والتقم ثديهاء فقال لها فرعون: 
ومن أنت منهء [فقد أبى كل ثدي إلا ثديك؟]”" قالت: إن امرأة طيبة اللبن» لا 
أوتى بصبىّ إلا قبلني» فدفعه إليها وأجرى عليهاء وذهبت به إلى بيتهاء وأنجز الله 
وعده في الردّء فعند ذلك استقر عندها أَنّهِ يكون نبياء وذلك قوله: #وَلِتَعَلمٌ 
أك وَعَدَ وح 4 والمراد: ليثبت علمها ويتمكن ولك رهم لا يمون 4 أنه 
حقٌ ىا علمت. 

#وأستويخ # أ اعتدل واستحكم وبلغ المبلغ الذي لا يزاد عليه وهو 
أربعون سنة. 

لأَائْسَهُ حَكُمَا © وهو النبوّة لوَعِلما © وهو التوراة. 

ل وَدحَلَ الْمَدِيئَةَ 4 يعني: مصرء وقيل: مدينة منف من أرض مصر””". 


مس د لص 
. 


لعَلعِينِ َفْلَةٍ 4 يعني: ما بين العشاءين» وقيل: وقت القائلة"). 


9 


من سِيِعَيِوٍء # من شايعه على دينه من بني إسرائيل. 
)١(‏ ساقطة من ب. ط. 
(9) عبن السدي وغيره. معالم التنزيل ج7: ١778‏ . 
(4) عن قتادة وغيره. تفسير الطبري ج١79:7.‏ 


٠... ...‏ .. جوامع الجامع/ ج64 

والوكز: الدفع بأطراف الأصابع» وقيل: بجمع الكف”". 

هذا مِنَ عمل آَلشَّيطَنِ 4 يعني: إِنَ العمل الذي وقع القتل بسببه من عمل 

الشيظان |3 عضل يسوي نهم عدو © لبني آدم لإمْضِلٌ 4 ظاهر الإضلال. 
فَالَ رَبَإِقٍ ظَلَمَتٌ تَقَيى 4 بهذا القتل لأنْ القوم لو علموا بذلك لقتلوني» 

وقيل: إِلَّا قاله على سبيل الانقطاع إلى الله» والاعتراف بالتقصير عن أداء حقوق 


َال ب يمَآ نعمت عل كن أكورت طهمًا لين 5 دَأصبَحَ 
201 


ل ساح سل »و و 


ديك حايفاءة ل ب فَِذَالى اس 1 امس صر َه قَالَ 
مومع إِنَّكَ لمَوّ مين (01) لما أن أراد أن يبطِسٌ الى هو 
عدو لوقل بشي أذ أ و 1 مكلك تنا بالا 
بيد إل أن تَكُونَ بارا في لاض وماد أن مون من الْمْضَلِِينَ 

أن ةم كل رم > ىج ألْمَة 
َأْتمرُونَ بك لَقتْلوكَ فرج إن لَك ين ألتصحيست 0 خََ 
2 كا ف فال رك ليوك الور مي( 

“يمآ أَنْعَمَتَ ص4 وز أن يكون قم جوابة دوق والتقدب:؛ 9 
بإنعامك علي لأتحفظنّ قَلَنَ أكوّت ظَهِيا لَلْسْجَرمِينَ 4 وأن يكون معناه: بم 
أنعمت عل من القوة فلن أستعملها إلا في مظاهرة أوليائك المؤمنين» ولا أدع قبطياً 
يغلب أحداً من بني إسرائيل. 


ترب 4 المكروه وهو أن يستقاد منه. أو ينتظر الأخبار في قتل القبطي 


_ - 


.79 :7١ج تفسير الطبري‎ )١( 
.41/ تنزيه الأنبياء:‎ )١( 


تفسرر سورة القضصن /الآية لاا ا ا ام ا و 8 
ويتجسسء لأنه خاف من فرعون وقومه أن يكونوا عرفوا أنه قتله» وقال 
للإسرائيلي: لأإِنَكَ لمَوُ مين 4 لأنّه كان سبب قتل رجل وهو يقاتل آخر. 

لمآ 4 أخذته الرقّة على الإسرائيلٍ ولأرَادَ © أن يدفع القبطي الذي هو 
عدوٌ لموسى والإسرائيل عنه و ليبس 4 به وقرئ: يَنَطش ‏ بالضم .. 

والجبار: الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم, لا ينظر في العواقب» 
وقيل: هو المتعظم الذي لا يتواضع لأمر الله"". ولما قال للإسرائيلٍ هذا اشتهر أمر 
القتل في المديئة» وأبى ي إلى فرعون وهموا بقتله. 

واه بن قبل: : هو مؤمن آل فرعون وكان ابن عم فرعون'". 

وين 4 يجوز أن يكون في محلّ الرفع وصفاً ل #رَملٌ 4 ويجوز أن يكون 
منصوباً حالاً عنه» لأنّه قد تخصّص بوصفه الذي هو لين أقْصالمَديَةِ 4» ويجوز 
أن يكون صلة ل 9ج * فيكون يسم © صفة ل ريل © لا غير. 

يترون # يتشاورون بسببكء يقال: تآمر القوم وائتمرواء و للك بن 
بصلة ل#الكصحيرت * بل هو بيان. 

لفْرَجَ 4 موسى من مصر. 

يرَعَثَ 4 التعرضن لها قى الطريق: أو أن تلحى. 
لهَالَ رَتَ يحي © من فرعون وقومه. 


ا ولس 


دده 00 00 


0 57 مذرجت تأنه تس التساس مورت 


.١7/ : معاني القرآن وإعرابه ج؟‎ )١( 
.77 :7١ج عن قتادة. تفسير الطبري‎ )( 


ا ا ا بلس 11 لحمانة بوة اا وم رقو اجواسة الخامع 2 


أ بر 


ُ عر 0 الم كه بر - 
وود ين دونهمُ أمرأنينٍ تَذُودَاٍ نّ قال ما خطتكنا مَالَنَا ل 
سدم كر تك يا 

ىق يرا وكا مَيَعٌ كبر (5) سق 


لآَّّ سح مر 


0 أَلظِل فَمَالَ رَبَإِق ل لما ارت إل مِنْ خَيرٍ مقر 


2 ب وما 2 


ءَنه إحددهما د تن عل استحياء َالَتْ إرت ى يُدَعواك 


0 2 ا 


بتِ 0 حير من كنات 0 5 0 
إن ريد أن ألككلك إِحْدَى بنهَحّ هَدتَيْنِ ع أن تَأَجْرَفِ 
عه نإ اتيك 32 فين يندت وكا أرية أن 
0 00 هَاء الله مب الصَميلحينَ (50) فَالَّ 
سس مجح 2س ع هد سا سر | ساس عو رس ره م 20م 


بت وبيتلك أيما الأجلينٍ فَصَيْت قلا عدوت عل والله 
عَلَ مَانَقُولُ مكيل (580) 
نوه يَلْقَآءَ مين 4 صرف وجهه نحوهاء وهي قرية شعيب» وعن ابن 
عباس: (خرج وليس له علم بالطريق إلا حسن ظنه بربّه)"". 
و لأسَوَآء لتيل #4 وسطه. وقيل: خرج خائفاً لا يعيش إلا بورق الشجر”". 


ل( وَلِمَاورَدَ مَآدْمَنْيَنَ 4 الذي يسقون منه وكان بئرأء ووروده : مجيئه والوصول 


١ 


إليه '#وجَرَ © فوق شفيره ومستقاه. 
0 مه 4 جماعة كثيرة العدد من أناس مختلفين. 


تفسير سورة القصصن | الآيات *8-7 8 مساج نحا عام الئاه اا لماو ع لعل ل و ل ل 1817 

#وويكد ين دونهم 4 أي: مكان أسفل من مكا: نهم #أمرأتين تَذُودَانِ » 
عنهماء والذود: الطرد والدفع. كانتا تكرهان المزامة على الماء» وقيل: كانتا لا تتمكنان 
من السقيء لأنْ على الماء من هو أقوى منهم". 

لما حَطبَكُمَا 4 ما شأنكىاء وأصله: ما مخطوبى) أي: مطلوبك) من الذياد. 
وقرئ: يصدر الرعاء» أي: يصدروا مواشيهم من ورودهم, والرعاء: جمع الراعي 
كالصيام والقيام. 

سق لَهُمَا4 فسقى غنمه| لأجلهماء وروي: أن الرعاء كانوا يضعون 
عل تراس الس حي | لا يقله إلا سبعة رجال» وقيل: عشرة» وقيل: أربعون؛ 
فأقلّه وحده. وسألهم دلواً فأعطوه دلوهمء وكان لا ينزعها إلا عشرة» فاستقى بها 
وحده مرة فروى غنمههم| وأصدرهم”". وإِنّْما فعل ذلك رغبة في المعروف وإغاثة 
للملهوف. 

وم يذكر مفعول #سَفُورت 24 و لتَذُودَان 24 ولإلا مَْقى 4 لأنْ الغرض 
هو الفعل لا المفعول. والوجه في مطابقة جوابه) لسؤاله أنه سألهما عن سبب 
ذودهما الغنم فقالتا: سبب ذلك أَنْبعا ضعيفتان لم تقدرا على مزاحمة الرجالء ولابد 
با ع تي 

كايح كرد 4 ضعيف كبير السن لا يقدر على تولي السقي بنفسه. 

وكأنّ) قالتا ذلك تعريضاً للطلب منه الإعانة على سقي غنمههماء وإبلاء للعذر في 
توليه| السقي بأنفسهم). 

«ثُرَّ تولَإِكَ 4 ظل سمرة من شدّة الحر وهو جائع فقال: لرَنَِنَ لِمَا 


. 119 معاني القرآن وإعرابه ج5:‎ )١( 
.1١75 الدر المنثور ج0:‎ )1( 


ا 0000 . .. جوامع الجامع/ ج؟ 
َرَت إل * أي: لأيّ شيء قليل أو كثير فَقِيرٌ 000 مقي 4 باللام 
لأنه ضمّن معنى سائل وطالب. وروي أنه قال ذلك وخضرة البقل ترى في بطنه 
من الهزال؛ وما سأل إلا خبزاً يأكله0". 

«عَلَ أَسْيَحْيَآءِ 4 في موضع ال حال» أي: مستحيية خفرة» وذلك أتّهما لما 
رجعتا إلى أبيهم| قبل الناس وأغنامهما حفل بطان وقالتا: وجدنا رجلاً صا حاً رحمنا 
وسقى لناء قال لإحداهما: علي به» فرجعت فتبعها موسىء فألصقت الريح ثوبها 
بجسدها فوصفته. فقال لها: إمش خلفي وأريني السمت بقولك. فلم| قصّ عليه 
قضّته ا فَالَلَا تحَفَ 4 فلا سلطان لفرعون بأرضنا. و #الْصصصَ » مصدر سمّي 
به المقصوص. 

الت ِحْدَسهُمَا» وهي كبراهماء وهي التي ذهبت به. وهي التي تزوجها. 
وروي أن شعيباً قال ها: وكيف علمت قوته وأمانته؟ فذكرت إقلال الحجر, ونزع 
الدلوه وأنّه صوّب رأسه حتى أبلغته رسالته» وأمرها بالمثي خلفه”". وفي قوها 
حكمة جامعة لأنّه إذا حصلت الأمانة والكفاية في القيام بالأمر فقد تم المراد. 

«تَأْجْرَن 4 من أجرته إذا كنت له أجيراء ولثَمَنىَ حِجَحٍ 4 ظرف له. 

#قَمِنْ عِنْدِكَ 4 أي: فإتقامه من عندك» يعني: لا أوجبه عليك ولا ألزمكه 
ولكنك إن فعلت فهو تبرع منك. 

"وما أَرِِدُ أن أسْيَّ كيلك © بإتمام الأجلين وإيجابه. 

امف سي ولين لانت 


تفسير سورة القصص/ الآيات 3"0-179.. .تبات ا ا ا ا ا ا ا 108 
#ذلِك * مبتدأ وثإيينى ويلك # خيره. أي: ذلك الذي قلته وعاهدتني 
فيه قائم بيننا لا نخرج عنه؛ أي أجل لإْقَصَيْتَ # من الأجلين: الثاني أو العشرء فلا 
يعتدى لعَلَ 4 في طلب الزيادة عليه» و(ما) مؤكدة لإمهام (أي) زائدة في شياعها. 
والوكيل: الذي وكل الأمر إليه» ولما استعمل بمعنى الشاهد والمهيمن عدّي 
بلعل 4. 
لما فصو موس لالجل وان بأشزوه: انض هن عازه الطور 
كارا مَالَ لِأهَلِهِ ا يه عَاسَسْتُ ثانا يك ينيك 5-56 
دو تريس التاق لعلَكُمْ َصَطْلُو تصطلورت (80) هلم 


سر ا فر رورم مء صءوءومصل ت7كوس سس 2 4 


رت و ل م في الفْعَةٍ الْمدركةِ مِنّ 


لعا 


0 


9 لمو شه 
سه ا لس ا د ميس سيد سا 0 ودع ع6 
الو عصاك فلمًا رءاها نه 6 جان وَل متجرا ولي يفَهت يعفبٌ 
ا ء حم ده مه م ر عه موس مدال 
يلموميج أقِل ولا تح تلك من الأمنرى (م) انلك يدك في 
لس لس 2 < يوس سا ساسم -ء مت صمح وى ” 020 2 
سيك ا 0 
م عور ل نكن 


9 
0 
ك5 
0 
50 
01 
2 


بخان :اتسلة م ردم دفي إن أَحَافُ أن كروت (80) 
َال سَنَشُدٌ عصّدَك بأَحِيكَ وتجمل لكْما سلطننًا قلا يَصِلُونَ 
رما كبا أن رتل يضم لقيو © 
را : #بحذوم # بالحركات الثللاث» وفيها اللغات الثلااث» وهي العود 


كالدام ا ا تيئر كا لطا ازا م بام لو ماده جوامع الفامع رج ؟ 

ومن الأولى والثانية لابتداء الغاية» أي: أتاه النداء من شاطئ الوادي من 
قبل الشجرة. و#أمِنٌ الشَّجَرَوَ 4 بدل من «سّطي الود » وهو بدل الاشتمال. لأن 
الشجرة قد نبتت على الشاطوع. 

والرهب: الخوف. والجناح المراد به اليد لأنَ يد الإنسان بمنزلة جناحي 
الطائر» وإذا أدخل الإنسان يده اليمنى تحت عضد يده اليسرى فقد ضمٌ جناحه 
إليهه من الرهب أي: من أجل الرهبء يعني: إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية 
فاضمم إليك جناحك. 

لهَدَانْلك 4 قرئ مخففاً ومشدداًء فالمخفف تثنية ذاك» والمشدد تثنية ذلك. 

#بُرْممَانِ © حستان بينتان» وسمّيت الحجّة برهاناً لبياضها ووضوحهاء 
وقالوا: امرأة برهرهة أي: بيضاءء وأبره الرجل: جاء بالبرهان. وكذلك السلطان 
مشتق من السليط وهو الزيت لإنارته. 

والردء: اسم ما يعان به» فعل بمعنى مفعول به» كالدفء لما يدفاً به قال: 

َرِذئِي كُلَّ أَبِضٌ مَشْْرَق مَجِذٍ الْحَدٌ عَذْبِ ذِي قُلُول" 

وقرئ: رداً ‏ على التخفيف ‏ وقرئ: يُصَدَّفَ 4 بالرفع والجزم صفة 
وجواباً كقوله: لوَلِيا َي 04" سواء. 

والمراد بالتصديق أن يخلص بلسانه الحقّ ويجادل به الكفار ى] يفعله المصقع 


البليغ» فإنّه يجري مجرى التصديقء كا أن البرهان يصدّق القولء أو يبين كلامه 
حتى يصدّقه الذي يخاف تكذيبه» وأسند التصديق إليه لأنّه السبب فيه على سبيل 


)١(‏ البيت لسلامة بن جندل. شرح شواهد الكشاف: 444 وفيه: عضب. ولايوجد في ديوانه. 


(") مريم: 1060 


تفسير سورة القصص / الآيات 57-75 .... بان نان 
الاستعارة. ويدل عليه قوله: #إإقّ أَحَافُ أن يُكَزْبوتِ #. 

ومعنى #سَنَشُدٌ عَصُدَكٌ بِأَخِيِكَ »© سنقويك به ونؤيدك بأن نقرنه إليك في 
النبوّة» أن العضد قوام اليد. قال طرفة: 

إفِي فى تفخ يد إلائداتئمك تاعشده 

وَتَحَمَلُ لَكُمَا سُْلْطَنئًا * أي: غلبة وتسلطأًء أو حبة وبرهاناً. 

«(تائينا > بتملق وَينَُ ْنا طم 4 أي: نلطكاء أ تعلق ب« 

يَصِلُونَ © أي: تمتنعان منهم بآياتناء أو هو بيان لاالْمَِِبْوَنَ * لا صلة. لأنْ الصلة 


لا تتقدّم على الموصولء أو على تقدير: إذهبا بآياتنا. 


دع مراع اس م ل 1 ري ً 
فلماجاء هم موسى بِشَايلينا بيناتٍ قا اما هلذا إلا سحر مفترى وما 


- 
ّ 
2- 


الطيلِمُوت (20) وَدَالَ ورَعَوْنْ يتأبهسا الْمََهُ مَا عَلِنْتُ لَحكُم يَنْ 

لَه عر فَأوَهِد لي يَهَسدنٌ عَلَ لظن مبفكل ل صرحا لل 

لُك ِل مو وَإِنْ لاله يس الكدِينَ (©) وَاستَكير هْوَ 

نودم فف الْأَرَضٍ سير الْحَقٌ وَظنُوا نهم يندا لا يرْحَمُوت 
ٍ 


م رمماءشاورم 2 2غ 0-0 
كات عَِبَهٌ الظيلييت ([ن) وَجَعَلْتتهُمْ أيِمَّهُ يدغورت 
2 عط اع م ع 2 لي يحبر سيور رء» م ء مور 2 د مال 
إِلَ الكار وَيَوْم الْقِيمَةَ لاينصروت 2 وَأْتْبِعْتهُمْ في هَنذهِ 
ا و 2-2 وو أ 

لديا لقححة وَيَوم الْقيَدمَةِ هُم يرت الْمَفَمُوحِينَ 83 


.4١ ديوان طرفة بن العبد:‎ )١( 


ا ا ةج تخوائع اجام رب 
أي: حر ظاهر افتراؤه» وليس بمعجز من الله. 
«ف ءابا * حال عن هذاء أي: كاثناً في زمان آبائناء أي: لم نسمع بكون 
ما تدعيه فيهم. 

1 َعَم 4 منكم ببحال من يؤهله النبّة ويبعثه بالهدى» يعني نفسه» ولو 
كان كما تزعمون ار ا الي سكير اواو كاده 
00 ا #الظدلوب ©. 

عَبِقِبَةٌ ألدَارٍ © هي العاقة اللحمودة يدل عليه قولة: «أُولَئكَ شْ 

فى ار جنات عَدْن#” '". والدار هي الدنياء وعقباها وعاقبتها أن يختم للعبد 
بالرضوان والرحمة. وقرئ: قال موسى ‏ بغير واو ولأتَكنٌُ4 بالتاء والياء. 

تأوقدٌ لي ينهَسَنُ عَلَ لين 4 أي: فأججج النار على الطين واتخذ الآجر 
فاجعل لي قصراً وبناء مرتفعاً عالياً لز »© أقف على حال إإِلنهو مُويى » 
وأشرف عليه. وهذا تلبيس من فرعون وإيهام على العوام, إِنَ الذي يدعو إليه 
موسى يجري مجراه في الحاجة إلى المكان» وقصد بنفي علمه بإله غيره نفي وجوده. 
يعني: مالكم من إله غيريء أو يريد أن إهأً غيره غير معلوم عنده لكنّه مظنون. 
والطلوع والإطلاع: الصعود. 

وكل مستكبر متكبّر سوى الله عرّوجل فاستكباره لِكَيْرٍ الْحَيَ 4 وهو 
جل جلاله المتكتر على الحقيقة» أي: المبالغ في كبرياء الشأن. 0 فيا حكاه 
عن ربّه عرّ اسمه .: ((الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهما 
ألقيته في النار))”". وقرئ لبَرجَعُورت #4 بالضم والفتح. 


(؟) مسند الشهاب ج”: "٠‏ الكافي ج7: 09. 


تفسير سورة القصص / الآيات 5-837 ...ب تتب ب نتيت تاي تا نما ا ا 317 
«وَأحَد ذكة مَحُمْودم. ممسَدْتَهُمْ يد 4 من الكلام الدال على عظم شأنه 
وجلال كبريائه. شبّههم استحقاراً لهم وإن كانوا الجم الغفير ‏ بكف من تراب 
أخذها الإنسان بكفه فطرحه في البحر. 
لوَحَعَلْتتَهُمْ أيِمَّدٌ 4 أي: دعوناهم دعاة إلى النار» [وقلنا: إنهم أئمّة دعاة 
إلى النار]”"» من قولك: جعله بخيلاً» أي: دعاه وقال: إِنّهِ بخيل. ومعناه: نهم 
دعاة إلى موجبات النار من الكفر والمعاصي؛ ويجوز أن يكون المعنى: خذلناهم 
حتى كانوا أئمّة الكفر ومنعناهم ألطافناء وإِنَّا يمنع الألطاف من علم أنْها لا تنفع 
فيه» وهو المصمم على الكفر الذي لا تغني عنه الآيات والنذر فكأنّه قال: صمموا 
على الكفر حتى كانوا أثئمّة فيه دعاة إليه. ولولا ذلك لما خذلناهم و#هم © يوم 
لامر الْمَفَمَوحِينَ 4 أي: من المطرودين المبعدين. 
ا 1 ألثزورت 
مء ذ ء ا - م َع 70 
الاول بصكايرٌ لِلنّاس وَهَدَى ورحمة يم نَ 8 
اكت جاب لْغْرَِ إذ فَصَيْكا إل و ار وما كت و 
اشهديست 0 لكت نأا ُو مو عَم شمر وما 
حكنت ناويا ف أَهَلٍ مدر يس تلوأ علنِهم ءَايَنِيَنَا وَلَدكنًا 
0 ممكت ا يحاي ب الور لذ م 


ل 2 


ع ااي ا م جوع اجام بد 


سو كا هر 


بيهم فقولا ريا لول ملت الها رسولا فنتِيعٌ ءَاينِئِكَ 
ود بكو مس> الْمُوْمِنينَ (5) لما بجحآءهم آلعنُ ين نما َال 
سه سي ع - و م 


أو سل 6 أوق مومئ أَوَلَمْ يحكهْروأ يمآ أوق مومئ 


-9 


من قل الوأ حَرَان تظهما واوا َيل كرو (2) قل 


م وه 2 27 مج ودم عورب 22م عو 
تأنا يكتس ين عند لل هو أ هدى مهما أَبَعَهُ إن كنز 
صددويرت إن ل » - حير ال الل آنا جرت 
هج سم 3 و2 ا 

أهواءهُم وَمَنْ أضل مِمَّنِ ِمَنِ جع هوبلة يسَيْرٍ هُدى د بك أله رك 


مهلا يهرى الْمَوَمألطَديمِينَ (ه © 
انتصب #بَصكآيرَ # على الحال» والبصيرة نور القلب الذي يستبصر به كا 
أن البصر نور العين الذي تبصر به يعني: آتيناه الكتاب أنواراً للقلوب لوَمُدَى * 
وإرشادا #ويحَمَةٌ #4 لمن آمن به. 
ولالْمَرْيٍ 4: المكان الواقع في شق الغرب. وهو المكان الذي وقع فيه 
ميقات موسى فللا من الطور والخطاب لرسول الله أي: لإوَمَاكُتَ # حاضراً 
المكان الذي أوحينا فيه إلى موسى ولا كت من اهديرت #4 للوحي يي إبيه أو على 
الوحي إليه» حتى تقف بالمشاهدة على ما جرى من أمره. 
لوَلَكِنَا أَنَأنة» بعد عهد الوحي إليه إلى عهدك ظأمُرُويا 4 كثيرة 
طاول 4 على آخرهم, وهو القرن الذي أنت فيهم الْعْمْرٌ 4 أي: أمد انقطاع 
الوحي واندرست العلوم فأرسلناك وأوحينا إليك قصص الأنبياء وقصّة موسى. 
لوَمَا حكنت نَاوِبًا 4 أي: مقي| (فت أَهَلٍ مَيَنَ 4وهم شعيب والمؤمنون 
0 4 تعلّأ منهم. يريد الآيات التي فيها قصّة شعيب وقومه 
وَلَدَكْنَا 4 أرسلناك وعلمناكها وأخبرناك بها. 


تفسير سورة القصص / الآيات /95-50....تت تب تتا اا نا اا ا 6 0 .5186 

4 

زر مَوْمًا4 هم العرب ما لهم تن ندر في زمان الفترة بينك وبين 
عيسىء وهو خمسمائة وخمسون سنة» ونحوه: لتُنْذْرَ َوْمَامَا أَنذِرَ آبَاؤمُم04. 

للوْلَآ 4 الأولى امتناعية وجوابها محذوف. والثانية تحضيضية» وإحدى 
الفاءين للعطف, والأخرى جواب للَوْلَا © لكونها في حكم الأمر من حيث أن 
الأمر يبعث على الفعل» والباعث والمحرّض من باب واحد. والمعنى: لولا أثْهم 
قائلون إذا عوقبوا بكفرهم: هلا أَرَسَلْتَ إِلِتَمَا رَسُولا © يحتجون علينا بذلك ل 
أرسلنا إليهم» يريد أن إرسال الرسول إِنَّا هو لإلزام الحبجة إِيَاهم ولئلا تكون لهم 
الح كوول لا يونس عل ال ةبد الشل 6" أن وام 
جَاءَنًامِنْ بَشير وَلَا ني رٍ 06 ولا أَوْسَنْتَ إِليَارَ شولا تع آيَانِكَ مِنْ قبل أَنْ 
َذِلَ وَتَخْرَى 94 ْ 

ولما كانت أكثر الأعمال بالأيدي اتسع فيه حتى عبّر عن كل عمل بتقديم 
الأيدي, وإن كان من أعمال القلوب. 

ألما بحآءَهُمُ أَلْحَنّ 4 وهو الرسول المصدّق بالمعجزات لفَالوا لول 
ل ا ا 
جملة واحدة» إلى غير ذلك من اقتراحاتهم المبنية على التعنت والعناد. 

ولع يَحَكْمْروأ 4 يعني: أبناء جنسهم ومن مذهبهم مذهبهم وعنادهم 


()يس:"5. 

(1) النساء: .1١1506‏ 
() المائدة: ١9‏ . 
(5) طه: ع .١‏ 


0 000000 


0 


عنادهم. وهم الكفار في زمن موسى ليما أُوقَ مُوسَئ © قالوا في موسى وهارون 
ساحران تظاهرا أ تعاوناء وقرئ: #سحَرًا 4 ءَانِ * أي: ذوا سحرء جعلوهما 
سحرين مبالغة في وصفهها بالسحرء أو أرادوا نوعان من السحر و لإا يكل * 
واحد منهم) لإكفرون » 

وثإين قَبَلُ © يتعلق ب ونم يَحَكَدْروأ 4» وإن تعلق ب ا#أوق» انقلب 
المعنى إلى: أنْ أهل مكة الذين قالوا هذه المقالة ى] كفروا بمحمّديّ# وبالقرآن» فقد 
كفروا بموسى والتوراة فقالوا في موسى ومحمّد: ساحران تظاهراء أو في الكتابين: 
سحران. وذلك حين بعثوا الرهط إلى رؤساء اليهود بالمدينة يسألونهم عن محمّد 
فأخبروهم أن نعته وصفته في كتابهم» فقالوا ذلك. 

هو أَمَدَئ * مما أنزل على موسى وما أنزل علي. 

أي: قَإِن لَرَ يَسْتَحِيِبُواْ # دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى لأفَأءَكمَ © 
نهم قد ألزمواء ولم يبق لهم حججة إلا اتباع الهحوى. 


ثم قال: ومن أل مين 4 لا يتبع في دينه إلا إهوبنة ِسَيْرِ هُدَى تر 


«إرك أنه لَايدِى 4 أي: لا يلطف بالقوم الثابتين على الظلم. وقوله: 
0 جرلا لتر لدان 0 

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا َم ار عَلَّهُمْ يتذكرورت (00) ألَيِيِنَ انهم 

لكب من قَبَلِِء هم بهء 0 لهم قَالُوأ ءامن 


به د لْحَقّ من رَيَنَآ إن كنا من قَبلِو مُسْلِمِينَ (5:) أَولتِكَ ٠‏ ونون 


4 0-00 2م سح م حر صرح سا سا سا مور 


جرهم مَرَنَينِ يما صارقا ويد رءونَ با بالحسنة َ سيت ومسا ررَفْنهمم 


تفسير سورة القصص / الآيات ١‏ 94-8.. .تت تتا اا اا ا ا ا 1117 


0 برسم ١‏ اننا 


ا حرا ا 110 

ل ان 21 تت يي (2) َك تييع 
حببت وَلكنَّ اله 1 وَهو علم ب بالْمْهْسييستَ 

ا مَحَكَ نَتَخَطفْ مِنْ أَرَضِناً 0 

ل َْء ودين دود 
ره لا لسوت (5) وك لصحا من هَرْمة بطر 

0 0 مَنْبتدِه إلا ليلا وَصكُنَا 

نحن لوئيس ((هم) 

أي: آتيناهم القرآن متتابعاً متواصلاء وعدا ووعيداًء وعبراً ومواعظء إرادة 
أن يتذكروا فيفلحواء فنزلناه عليهم نزولاً متصلاً بعضه في إثر بعض. 

"ا ألَيِنَ الهم الكتبَ من قَبْلِو © أي : من قبل محمدعّ أو القرآن» وهم 
مؤمنو أهل الكتابء وقيل: هم أربعون من أهل الإنجيل» جاؤوا مع جعفر بن أبي 
طالب من أرض الحبشة» وثمانية من الشام» منهم بحيرا'". 

ِنّهُ ألْحَنّ © تعليل للإيمان به لأنْ كونه حقّا من الله يوجب أن يؤمن به. 
ومإإنَا نا من قَبَلِه مُْلِمِينَ * بيان لقوهم: امنا بوم © أخيروا أن إيانهم به 
ا ا ل يا 

لأوليك يُؤبنَ لَْرَهُم مَرََنِ يمَا صَبَرُوأْ 4 بصبرهم على الإيهان بالتوراة 
والإييان بالقرآن» أو بصبرهم على الإيان بالقرآن قبل ديه وبعد نزوله. 
أو بصبرهم على أذى المشركين وأهل الكتاب. ونحوه: 49 يُؤْتكُمْ كمْلين من 


.701/ تفسير الماوردي ج5:‎ )١( 


اا ا ا 0 
رَحْمَته 208 . 
وَنَدَردُوق # بالإيوان والطاعة المعاصي المتقدّمة أو بالحلم الأذى. 

سَلَمُ عليكُمَ4 متاركة وتوديع. وعن الحسن: (كلمة حلم من المؤمنين)”". 

للا بسيى لبْتَهِاِنَ4 لا نريد مخالطتهم ولا نطلب مجالستهم ومصاحبتهم. 

إلا تهرى من أحببئت 4 لا تقدر أن تدخل في الإيمان كل من أحببت أن 
تدخل فيه من قومك وغيرهم #ولكنَ لَه © يدخل فيه لمن يسَآهُ 4 وهو من علم 
أن الألطاف تنفع فيه #وَهْوَ أعَلَمْ 4 بالذين بهتدون باللطف. وكان النبيّ ي حريصاً 
على إيهان قومه وإقرارهم بنبوّته» فأخبره سبحانه بِأنْ ذلك ليس في مقدوره. وقالوا: 
إن الآية نزلت في أبي طالبء وقد ورد عن أئمّة المدى#2: أن أبا طالب مات مسلمأء 
وأجمعت الإمامية على ذلك» وأشعاره مشحونة بالإسلام وتصديق النبئ 2 7". 

وَقَالرا إن نَّم آمُدَئ مَعَكَ تُتَخَطَف © أي: نستلب لإين أَْضِنَآ # قيل: 
إن القائل الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف”*» قال: إِنَّا نحن أكلة رأس» 
أي: قليلون» ونخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب أن يتخطفونا من أرضناء فردّ الله 
عليهم بقوله: لولم تكن لو حَرَمًا مما © والعرب حوله يتغاورون» وهم 
آمنون في حرمهم لا يخافون تجبى إليهم الثمرات من كل أرض. فإذا خوّهم الله 
ما خوّهم من الأمن والرزق وهم كفرة عبدة أصنام» فكيف يعرّضهم للتخطف 
ويسلبهم الأمن إذا آمنوا به ووسحدوه وصدّقوا رسوله؟!. وإسناد الأمن إلى أهل 


(١)الحديد:‏ 758. 
)١(‏ الكشاف ج": 177 . 
(*) ينظر: كتاب إيمان أبي طالب» شرح نبج البلاغة ج15: 81-17/1. 


تفسَي زر سورة القضصص :| الأآية :9ه .د من كوه وج نوق و اا ل أذ عع قم فلالا ال لو 4 1ك 
لذو ميق وال الخو عار 
وو * من جبيت الماء في الحوض أي: جمعته. ومعنى الكلية الكثرة كما 
في قوله: لوَأُوتِيَثْ مِنْ كُلّ شَيْءِ 14 0 
وَلكنَّ ررم لا يتكمُوت 4 تعلق بقوله: من لَدنَ 4 أي: قليل منهم 
يقرّون بأنْ ذلك رزق من عند الله وأكثرهم لا يعلمون ذلك. ولو علموا ذلك لما 


خافوا التخطف إذا آمنوا به» وٍرَرْوًا 4 مفعول له أو مصدر لأنّ معنى ليدم إِلَبهِ 
مرب ْو ويرزق ثمرات كل شيء واحد. 
وَكمْ حكن 4 تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانت حاههم مثل 


حالهم في كفرانهم نعم الله تعالى ومقابلتها بالأشر حتى دمّرهم الله وأبادهم. 
وانتصب قوله: #مَعِيسَّمَهًا 4 بحذف الجار وإيصال الفعل كما في قوله: 
وَاخْمَارَ مُوسَى قَوْمَهُ4”". أو بالظرف بتقدير حذف الزمان المضاف أي: بطرت 
أَيَام معيشتهاء كخفوق النجم, أو بتضمين بطرت معنى غمطت وكفرت. والبطر: 
سوء احتمال الغنى» وهو أن لا يحفظ حقّ الله فيه. 
للا قليالا © من السكنى لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يوماً أو ساعة. 
#وَكُنَا كن الْورئيت 4 لتلك المساكن من ساكنيها تركناها على حال لا 
يسكنها أحد, أو كنا خربناها فسويناها بالأرض. 
ماك ديك هيك اشر حقٌّ يعت ف ليها وسُولًا بوهم 
ينيك وما حَكنًا نفل الشرفت إل وأ مها كيشو 
10 رس ل سل س6سسم 


)وما ُوتِسُّممَن عَىْو فَمتٌ الحموو الدنيا وزبنتها وماعند الله 
)١(‏ النمل: 77. 


(؟) الأعراف: 1668. 


وتو © او وف حصا موده 
كن مَنَصنَهُ متم متم الْحَيَوْو لديا ع هو بم ليم ِنَ ألْصُحَصَرينَ 
© ين بعل أن 1 تررك 0 
َل ليحن ملعو ربا مولا َالذينَ أغوينا أَعِسهُمْ كما عو 
ينا تلك ماكاوا إيانا وتتذوت 5 وَقبِلَ أدْعُوأ 2 
فوش فار متيييواً طحم ور ورَأَوأ ْعَدَابَ لو أَنَهُمَ 5 
بوم يناديم ل ل ل ليمش اريسي 1 (0) هيت عَلنهِمُ 
لماه يَوْميِزٍ فَهمَ لا يتآ لود هك 
أي لاوما كان 4 من حكم #أريّكَ بِكَ © أن يبلك لالْمّرَئ © في الأرض حي 
يَبْعَتَ 4 في أم القرى أي: مكة رولا 4 وهو محمّد صلوات الله عليه وآله خاتم 
الأنبياء» أو ما كان مهلك القرى في كل وقت حتى يبعث في القرية التي هي أمّها 
أي: أصلها رسولا لإلزام الحجة عليهم. وهذا إخبار عن تنزهه عن الظلم حيث 
لا مهلكهم ‏ مع كونهم ظالمين ‏ إلا بعد تأكيد الحجّة عليهم ببعثة الرسل» مع علمه 
بأثنهم لا يؤمنون. ولم يجعل علمه بهم حججة عليهم. 
لوم » أعطيتم من أسباب الدنيا فتمتع وزينة أيَاما قلائل» وهي مدة الحياة 
المنقضية. 
#وَمَاعِندَ اسه 4 وهوالثواب حَيْرٌ وبيج © لأنّ بقاءء سر مدي لأفلا تحَقَنُونَ » 
وقرئ بالتاء والياء. 
“3 فم فم وَعَدْسَهُ © هذا تقرير للآية التي قبلهاء أ ى: أفبعد هذا التفاوت الظاهر 
متوط ون ابا النتناوابناء الاخورة: 


تفسنا سورة القصيضن / الأبان تح ا اا لو اموا وا فا ا 
والوعد الحسن: الثواب لأنه منافع دائمة مقارنة للتعظيم والإجلال. 
لفَهوٌَلَتِيهِ » كقوله: لوَلَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَسْرُورًا74. 

ب والتخصين * اي: من الذين اخحضروا النان وتخوه: «افكذتوة فَإِتهْمْ 

لمحْضَرُونَ 4”". وقرئ: ثم هو بسكون الهاء .» ى| قيل: عضد في عضد تشبيهاً 

للمنفصل بالمتصلء» وسكون الماء في وهوء فهوء لموء أحسن. لأنْ الحرف الواحد 

لا ينطق به وحده. فهو كالمتصل. 
لسْرَكاىَ 4 مبني على زعمهم» وهو تهكم. ومفعولا (زعم) محذوفان هناء 

أحد المفعولين]70". 

د ؤي الول » الشياطين أو 0 الا اكه م 

2 1 
«هؤْلةٍ4 مبتدأ و «الَدِنَ أَعوَبمَآ 4 صفته. وحذف العائد إلى الموصول. 


ولأَعْويسَهُمْ © خبر المبتدأء والكاف صفة مصدر محذوفء. وتقديره: أغويناهم 


و 


فغووا غيا مثل ما غويناء يعنون أثهم غووا باختيارهم كا غوينا نحن باختيارناء 
لأنَ إغواءنا لهم كان وسوسة وتسويلاً لا قسراً و| إلجاء. 
ينآ تلت لَك منهم ومما اختاروه من الكفر. 
(١)الإنسان: .1١١‏ 
)١(‏ الصافات: .١717‏ 
(غ:)هود:9١١.‏ 


1 نسم ممصم بد امه عاد وا ووه دوا ل موعة دما مرج زد ومع القافع رجء 

لمكاو ينا يبدو © إِنَما يعبدون أهواءهم ويطيعون شهواتهم» وإخلاء 
الجملتين من حرف العطف إلَّا هو لتقريرهما معنى الجملة الأولى. 

لو أَنَّهُمْ كانوا بَنَدُونَ © لوجه من وجوه الحيل يدفعون به العذاب, ثم 
كوو سيد مده تإرفال الزصل» ويد الرة مدو ان شري للقن 

هيت نَم الأنباء 4 فصارت الأنباء مشتبهة طرق جوابها عليهم فهم 
كالعمي تنسد عليهم طرق الأرض. 

لفَهُمْ لَا يَتَآَنُوست 4 لا يسأل بعضهم بعضاً ىا يتساءل الناس في 
المشكلات. لأنهم يتساوون جميعاً في عمى الأنباء عليهم وعجزهم عن الجواب. 
والمراد بالنبأً: الخبر عم| أجاب به المرسل إليه رسوله. 


هر له له ل ل 0 ع - 

ا ل 
1 3 هه لام 6 20 و . 4 
1 لمفلحيت 0 وربك يخلق ما 00 0 مأ 


1 04 أله هه وك 2 
0 عا ماد 2 1 ورَهُمٌ 224 0 5-7 


220 27و 0-0 رهم 


َال لايك إ!َ 2 ل ارو وَل 
لحك وَل ب لان بحَصلٌ الَّهُ كحكم 


د 
مء ال ايا - 


ىو 


بن 


3 6 0 اه 2 عر 


لله 
و 5 0 ا 2 و ىللا 2 0 ع بر 7 
بليل فيه أفلا تبصرويت م 


اومان سس 


لمر بل اهار كراد ولت ين فَضَلِو وأ 


تفسير سورة القصص / الآيات /8(0-53أض.. نا ب عم نه ل ل ع مه م ع ل لل لع 7378 


. ددري رسم سر واه 


920 ون 5 ويم يديهم فقول أ 5 شرك ى الذرت 

روم سم ع 

شر وَرصْهُونت ان ست انرس وي فنا 

هاما حَاأ مَك يرا أن الْحنَّ يه وَصَلَّ عَم ا كا 
بشترورت (00) 

ا فَأَمَامكَابَ 4 من المشركين» وجمع بين الإيهان والعمل الصالح لأمَسَحَ ‏ 
أن يفلح عند الله» و(عسى) من الكرام تحقيق. 

و«الخيرة4 من التخيّرء كالطيرة من التطيّر» يستعمل بمعنى المصدر 
وبمعنى المتخيّرء يقال: محتدجّة خيرة الله من خلقه. وقوله: #مّاكات لم 
الحرة 4 بيان لقوله: «#وقكاذ 4 فإِنْ معناه: ويختار ما مم2 4 ولهذا م يدخل 
العاطف. والمعنى: إِنْ الخيرة لله في أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء وليس 
لأحد من خلقه الاختيار» إذ لا طريق له إلى العلم بجميع أحوال المختار. وقيل: 
معنأه: ولتا رادي لي فيا لخر مودي وك خلاق وهل كول إإِنَّ لِك 
بَنْعَْمِ الأمُور4”: أن يختار للعباد ما هو خير هم وأصلح وهو أعلم بمصالحهم 

من أنفسهم. 

والحمد في #الْآيِنْرَوَ » قولهم: «الحمْد لله الذي صَدَقَنَا وَغْدَة294, 

والتحميد هناك على وجه اللذَّة لا الكلفة. 


2 


أَرمَْثْرَ © معناه: أخبروني من يقدر على هذا؟. 
والسرمد: الدائم المتصل. من السرد. والميم مزيدة» والمراد بالضياء: ضوء 
)١(‏ تفسير الطبري ج١7:‏ 14. 


(؟) الشورى: ”47. 
2 الزمر: . 


20 0 5 . .. جوامع الجامع/ ج4 
الشمس» 00 50 السمع يدرك مالا يدركه البصر من 
ذكر منافعه ووصف فوائده. وقرن بالليل #إأفلا تروت * لأنّْ غيرك يبصر ما 
تبصره من منفعة الظلام. 

وين بَمْمَيِوء 4 زاوج بين الليل والنهار لِتَنكهُوأ © في أحدهما (ولتدلفوأ 
من » فضل الله في الآخرء ولإرادة شكركم» وقد سلكت فيه طريقة 

وكرر سبحانه التوبيخ باتخاذ الشركاء إيذاناً بأنَ الشرك أجلب الأشياء 
لغضب الله» ىا أن التوحيد أجمع لمرضاته. 

لا وَبرَعْمَا 4 أي: وأخرجنا لمن كَل أُمَِّ َهِيدًا 4 وهو نبتهم؛ يشهد على تلك 
الآمة بب| كان منهاء وقيل: هم عدول الآخرة الذين لا يخلو زمان من واحد منهم. 

لمَقُلمَاك للأمة: 9 مَائوايرْصَمَكُمْ 4 فيا ذهبتم إليه وكنتم عليه. 

#فَصَلِموأ #* حينئذ أن ألْحَقَّ ِنّهِ 4 ولرسوله لوَصَلَّ عنم مَاكَانوأ © يفترونه 
من الأباطيل. 


ش مع ْ 001 00 بحن ع عر صو 2 زر ر» 00 د 0 
إنَّ فَرُونَ حكات من فو موبئ فى علنهم 00 ين الكوز ما إِنَ 
د 
ميات 2ح ره مصر 
قدت بالمميكة اذك الْقُوَة إِدَ قَالَ لد قوم مه لا تمرح إن 
7252 0 2 2 921 0 ا 
لا يحب الْمَرِحِينَ (5) وَأبْمَمْ فيمآ >اتنلك أنه لدَارَ الْآْرَ ولا 
م ورريحة 0 تت سه سر كر سبحتةار سد -. 
6 


0 لله إل 
: 2 و مجيرء - اليا 4 04 
لاد في لاضن اللاي العنيين (0) قَالَ نّم أوينسه, عل 


أذ 2ه 


4 سس ري 2ه زه --00 2 صر 2 رمع 

علو عِندِىَ أَوَلَمْيملمْ أَرك أَمَه د أَهلِكَ من قبل م0 الْفَرونٍ مَنْ هو 
22424 عروءر يي 0 #كرء و 

شد مند فَردُ وأصكار - جنع انسل عن ديم الشخرئيت 029 

اا ل ل م د 0 0 


فخرج عل قَومِه- في زيئيدء فَالَ الذييت تريدويت الحيوة الدنيا يليت 


الصا حي يد 


تفنيئن سور القصقنى [الآرارفة 0/5 سبو اي نا مسراو مبلموطخاه ساس سا 


2 


أ ٍِ 0 .م 5 1 ٍِ > سر عو 024 
7 ا تبت 6 ب ويدارو 507 َناك 


2 أي سا 162 0 ولو تمكاك أنه بلقل 


ينه لا يلح الكفرود 09 

لقَدَرُونُ 4 اسم أعجمي كان من بني إسرائيل» وهو ابن خالة موسىء وكان 
أقرأ بني إسرائيل للتوراة» ولما جاوز بهم موسى البحر وصارت الرئاسة لهارون 
فقَرّب القربان وجد قارون في نفسه. 

قبع ع1 َنِم # من البغي الذي هو الكبر والبذخ. 

والمفاتح: جمع المفتح» وهو ما يفتح به. وقيل: هي الخزائن"". واحدها 
لغوتت لكين إذا اامتحس انالدور المضدة شرم الكرة: 

وإإذ © نصب بِ#أتنُوءُ 24 لأتَفرَحَ © أي: لا تأشر ولا تتكبر بسبب كنوزك. 

لوَابْيْ فِيِمَآ اتلك أََّهُ 4 من الغنى #ألدَارَ الْآخْرَة 4 بأن تفعل فيه 
أفعال الخير تزوّد مما إلى الآخرة. 

#ولاتنى تَصِبَكَ 4 وهو أن تأخذ منها ما يكفيك. 


- 


#وأحيين » إلى عباد الله كما أَحْسَنَ لَك *. وقيل: إِنَّ المخاطب بذلك 


ار اوتوأ مقع الوا وا موا ا برو وه ناواو بزو ويا وداه و مر و الوا فاخ نامع /رخزة 


موسى 2”"". 

#عنّ عِلرٍ 4 على استحقاق واستيجاب لم في من العلم الذي فضّلت به الناس» 
وذلك أنه كان أعلم بني إسرائيل بالتوراة» وقيل: هو علم الكيمياء”"» وقيل: علّم 
الله تعالى موس ىل( علم الكيمياء فعلّمه موسى أخته فعلّمته أخته قارون””". 

وقال: إعنرئ #* معناه: في ظني كما يقول: الأمر عندي كذاء أي: هو في 
ظني ورأبي هكذا. 

#أُوَلِيمَلهَ 4 في جملة ما عنده من العلم وق رأه في التوراة أن أله د أَهلْكَ مِن 
ِو 4 من هو أقوى منه فلا يغتر بكثرة ماله وقوته» ويجوز أن يكون نفيا لعلمه 
بذلك. 
وَأكُْرْ جنْعَا © للمال» أو أكثر جماعة وعدداً. 
ولا سَْلْ عن دهم الْمُجْرموت 4 بل يدخلون النار بغير حساب. 
في زِينيوِء © التي كان يتزيّن بها وحشمه وخيله. والحظ والجد: البخت 
والدولة: 

ويلك: أصله الدعاء بالحلاك» ثم استعمل في الزجر والردع والبعث على 
ترك مالا يرتضى. 

والضمير في #ولا يِلفَّه] © للكلمة التي تكلّم بها العلماء» أو للثواب لأنّه 
في معنى المثوبة. 


.7 ٠57 معاني القرآن للفراء ج7:‎ )١( 
.7217 عن ابن المسيب. الكشف والبيان ج/:‎ )1( 
.70757 الكشف والبيان ج/!:‎ )"( 


تفسير سورة القصص / الآيات "48-2817 .تتبن يناتا ا ا نل ام ا ا 7171/6 

"من الْمُستصِرِينَ 4 من المنتقمين من موسىء أو من الممتنعين من عذاب الله 
يقال: نصره من عدوه فانتصرء أي: منعه منه فامتنع. 

أراد لإبالامْس © الوقت القريب على طريق الاستعارة» والمكان: المنزلة. 

(وي) مفصولة من (كأن) وهي كلمة تنبّه على الخطأ وتندّم؛ والمعنى: إن 
القوم تثنهوا على خطئهم في تمنّيهم منزلة قارون وتندّمواء ثمّ قالوا: كأنّ الله أي: 
ما أشبه ا حال بأنَ الله يتتسظ الرَرْقَ لِمَن يَمَآهُ 4 لا لكرامة وَيَقَدِرُ © أي: يضيق 
على من يشاء لا لهوان» لكن بحسب المصلحة. ما أشبه الحال بأنْ الكافرين لا 
ينالون الفلاح. 

وعند الكوفيين أن (ويك) بمعنى (ويلك)» وأنّ المعنى: ألم تعلم أنه لا يفلح 
الكافرون» ويجوز أن تكون الكاف كاف الخطاب قد ضمت إلى (وي)» كقوله: 

وَيْكَ علا افيه 

و(أنه) بمعنى (لأنه). واللام لبيان الذي قيل لأجله هذا القولء أو لأنّه 

يفلح الكافرون كان ذلك؛ وهو الخسف بقارون» وقرئ: لخسف بناء وفيه ضمير 


لله . 


عل ممتيو م ل عو > مو 4 ورم 2 3-92 
تلك الدار الآجرة جعلها للذين لا بريدون علو في الأرْض ولا 


اعت 
3 عط 
200 مح سل سر م 4 رمسم 2020700000 و قر ا ا 
فسادا والعلقبة للملقّين (4) من جَاء سد فله, خبر منها ومن 


سه ل سس سي ارس م ل رم ص سا رس سا ست لره 
جا بأَلَيَعَةَ فَلا مجر الذينه عَهِلُوأ أَلسَّيِمَاتٍ إِلَّا ما كانوأ 
لير مه ا 0 20 و له سن سرس 6 
يَعَمَنُوت (49) إن الى فَرض عليْلك الْفْران لرادك ِل مَعَادٍ 


جر 5-5 


2 م ل 1 اع ص لس لس ل سس بي ١‏ رده أ 
قل رق أعلم من جاء بالمدى وَمَنْ هو في صَللٍ مُبِينٍ (8) وَمَاكْتَ 


. شرح ديوان عنترة : 144؛ وصدره: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس...‎ )١( 


تربره 25 


ع 1 عاو م 1 عل ع 1 2 1 
سر 2 عد ا 0 رو_ هم 0 2000 صني اموس *«#* 
تَكْوبنَ ظهيرا للكفرين (00) ولا يصد نك عن ايت الله بعد إذْ 


0 000 اس سسحت د سس زر صحارءج 2 
نزت إِلِتلَكَ وأدع إل ريك ولا تكوينَ مِنَ الْمَمْرصكينَ 


وَلَامَدٌْ مع أن لها احم لا إل إلا مول سَْء مَالِكٌ إل 
هه لا لفك َيه يُعنة(0) 

ٍايَْكَ 4 تعظيم للدار وتفخيم لماء أي: تلك التي بلغك صفتها. 

علّق الوعد بترك إرادة العلو والفساد. وم يقل: لا يعلون ولا يفسدون. ى) 
علق الوعيد بالركون في قوله: #وَّلا تَرْكُنُوا إلى الَِّينَ ظَلَمُوا4”". وروي عن أمير 
المؤمنين2 أنه قال: ((الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل 
صاحبه فيدخل تحتها))”". وعن الفضيل أنه قرأها ثم قال: (ذهبت الأماني هاهنا)”". 

#(والمقبة # الحميدة للذين اتقوا معاصي الله. 

المعنى: فلا يجزون» فوضع الظاهر موضع الضميرء لأنَ في إسناد السيئات 
إليهم مكرراً زيادة #بجين لهم. 

إن ألَذِى فرص عَلَِلَك الْمّرءات * أي: أوجب عليك تلاوته وتبليغه 
والعمل با فيه ليثيبك عليه ثواباً لا يحاط بكنهه. 

وطلْرادّكَ 4 بعد الموت إإِل مَعَادٍ4 أيّ معاد. وإلى معاد ليس لغيرك من 
الخلق» ونكر المعاد لذلك» وقيل: أراد بالمعاد مكة فردّه إليها يوم الفتح»» ووجه 
(١)هود: .1١7‏ 
)١(‏ تفسير الطبري ج :7١‏ 8/. 
زفرة الكشاف ج": 6 . 


(5) عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج١7:‏ ا 


تفسير سورة القصص / الآيات 48-85 .مت من عمد لل ل مه ل ل ل 8؟1؟ 


تنكيره أن كان معادا له ذكر عال وشأن جليل» ظهر عرّ الإسلام وأهله به» وقيل: 
نزلت عليه حين بلغ الجحفة في مهاجره وقد اشتاق إلى مكة'"". 
ولما وعده الرد إلى معاد قال: لكل © للمش ركين: يق أعَلَم مَن جا امد * 
يعنى: نفسه وما يستحقّه من الثواب في معاده. 
وَمَنّْ هُوَ في صَلَلٍ من © يعنيهم وما يستحقّونه من العقاب في معادهم. 
مإِلّا رَحْمَدٌ هَ مّن ريلك © بمعنى (لكن) للاستدراك. أي: ولكن ل ر حمة من 
رتك ألقي إليك» وقيل: هو محمول على المعنى» والتقدير: وما ألقي إليك الكتاب 
الاق ورين 
بعد إذ أت تلك © أي: بعد وقت إنزاله إليك. 
وقوله: #فلا تَكُوينَ ظَهيرا لَلَكمْرِنَ #* وما بعده من باب التهييج الذي 
سيق ذكرو9. وعد أبن غباين: (إن أكنالقران: إثاة أعى قاسم با جارة): 
"كل سَىْءِ مَالِكُ 4 أي: فان بائد إلا وَجهَهُ» إلا ذاته. 


.6٠8 تفسير مقاتل بن سليمان ج7:‎ )١( 
.717 معاني القرآن للفراء ج7:‎ )1( 
.١١5 الأنعام:‎ .1١ ينظر: تفسير آل عمران:‎ )"( 


سورة العنكبوت 

مكية وقيل: مدنية» وهي تسع وستون آية #الم» كوفيء لمخُلِصِينَ لَه 
الدِينَ * بصري. 

وفي حديث أَ: ((من قرأ (سورة العنكبوت) كان له من الأجر عشر 
حسنات بعدد المؤمنين والمنافقين))"2. وروى أبو بصير عن الصادق«لا قال: 
((من قرأ (سورتي العنكبوت والروم) في شهر رمضان في ليلة ثلاث وعشرين فهو 
والله يا أبا حمّد ‏ من أهل الجنّة» لا أستثنى ني فيه أبدأء ولا أخاف أن يكتب الله علي 
في يميني إتأءوإن طانان السورن ماله مكاناً))". 


2 - -ه - مر م 
ابيا 0 
هه د 26 7 هس وم 
م0 لخ اه سا 00 ل كرمج 2-1 


0 1 أن روا مضنا وهم لا بستحن 


م 22و 2-1 


() وَلْعَدَ 5 لت لالت رط 
د مي مامح َل لد 4 


الْكدبينَ (ن) أم > حي الزن بار لمَّيِدَاتِ أن شونا سآ 
2 عمس صرع 5 ع ما وم 


٠. 4 4 7 1 2 5-2‏ لق 

ما ' كيت كد رْجوأ لِقَا 0 » أجل لله لآتِ وهو 
)١(‏ الكشف والبيان ج: 779. 
)١(‏ ثواب الأعيال: .٠١9‏ 


-- 
6 
م‎ 
١ 
١ 
ش'‎ 
5 
6 
2 


تفسير سورة العتكيوت / الآياثت ١-لأ‏ ....تتتي يي يثنا اتا ا ا ا 11 


عن الْعدلَِنَ (2) وَالِْينَ اموا وَعِثوا ألضصّلِحَت دكين نهم 
ا 0 
الحسبان إِنّ) يتعلق بمضامين الجمل» وتقدير الكلام هنا: 9 أحسب النّاس أن 
يركوا 4 غير مفتونين لأن #أيَفُونُوا امَكا #: وكان التقدير قبل المجيء بالحسبان: 
تركهم غير مفتونين لقولهم: لامكا © على الابتداء والخبرء وغير مفتونين من 
تئمة التركء لأنّه من الترك الذي هو بمعنى التصييرء كى! في قول عنترة: 


7ه ايخ 
٠‏ 


فتَكتهُ جَرَرَ السَبَاع يَنْشْتَهُ ‏ يَفْضِمْنَ حُسْن يانه وَالمعْصَم""" 
وهذا كى| تقول: خروجه لمخافة الشرّء فصحٌ أن يقع خبر مبتدأ وإن كان 
علة» وتقول: حسبت خروجه لمخافة الشرء فتجعلههم| مفعولين ى) جعلته| مبتدءا 
وخبرا. 
سلييرء نبء- عو ع )ا ء 8 . مرا سه إل؟ ٠.‏ 
لوَهُمْ لا يُفْتَدُونَ 4 أي: لا يمتحنون بشدائد التكليف من مفارقة الأوطان 
ومجاهدة الأعداء. ولا يصابون بمصائب الدنيا ومحنهاء بل يبتليهم الله بضروب 
المكاره حتى يبلو صبرهم وصحّة ضمائرهم.ء وليميز المخلص من غير المخلص» 
والراسخ في الدين من المضطرب فيه. 
بالفرائض التي افترضت عليهم أو بالشدائد والمحن. وجاء في الحديث: ((قد كان 
من قبلكم يؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فيفرق فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه. 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه))””". 


)١(‏ شرح ديوان عنترة: 2117/5 وفيه: ما بين قلة رأسه والمعصم. 
(1) سنن البيهقي الكبرى ج4: 6. 


اا 120000 000.000 .. جوامع الجام ع / ج4 


للَيَعْلَمَنَ ألّه4 بالامتحان هالت صَدَهُواْ4 في الإبيان طوَلَعَسنَ 
لْكَدْبِينَ 4 فيه. ولم يزل عرّ وعلا عالماً بذلك. ولكنّه لا يعلمه موجوداً إلا إذا 
وجد. والمعنى: وليميزن الصادق من الكاذب» ورووا عن على دلا: فليعلمن. 
وليُعلمن ‏ من الإعلام ‏ أي: وليعرفنهم الله الناس من همء أو ليسمنهم بسمة 
يعرفون بها من بياض الوجوه وسوادها. وروي: ((إِنَ العباس جاء إلى على دالا 
فقال له: إمش حتى يبايع لك الناسء فقال: أتراهم فاعلين؟ قال: نعم قال: فأين 
قول الله عرّوجل: #الم أَحَسِبٌ النَّاسُ... الآيات 20))4. 

لإأن يَسَيِقُوبَا © أي: يفوتوناء يعني: إن الجزاء يلحقهم, مثل قوله: لوَمَا هُمْ 
بِمُعْجِرِينَ 74" 

وام 4 منقطعة» ومعنى الإضراب فيها: إِنّ هذا الحسبان أبطل من الحسبان 
الأولء لأنَ ذلك يقدّر أنه لا يمتحن لإيانه» وهذا يظن أنه لا يجازى بكفره 
وعصيانه. 

#إمسآء مَايحَكُموت 4 أي: بئس الذي يحكمونه حكمهم هذاء أو بئس حى] 
يحكمونه حكمهم هذاء فحذف المخصوص بالذم. 

للِمَاء أسَّهِ 4 مثل للوصول إلى العاقبة من لقاء الجزاء والبعث والحساب» 
مثلت تلك الحال بحال عبد قدم على سيّده بعد عهد بعيد وقد اطلع سيّده على 
أحواله» فتلقاه ببشر وترحيب أو تقطيب لما رضي أو سخط من أفعاله فالمعنى: 
من كان يرجو تلك الحال وأن يلقى فيها الكرامة من الله والبشرى #إفَإِنَ أجل أله 4 
وهو الموت #لآتٍِ 4 لا محالة» فليبادر بالعمل الصالح الذي يِحَقّق رجاءه ويقرّبه 


.١54 تفسير القمي ج7:‎ )١( 


(7) الزمر: ١ه.‏ 


تفسيرصورة العدكوت /لآوارك نك 3-0176 من سد نا ونه ع فقول لفو د مأو 0 


إلى الله» وقيل: يرجو: يخاف”") 
ومن بهد 4 أعداء الدين لإحيائه» وجاهد نفسه [التي هي ل ا 
لَإِنَمَا يجهِدُ © لأجل نفسه]”"» فإنّ المنفعة عائدة إليهاء فَءإإِنَ لَه لمي عَنٍ 
ا الماك 4 وشاع ل يطاعوب نارهم رهاق لك 
طلدْكَيْرَنَ عَنْهُمَ سَيَعَاتهِم 4 التي اقترفوها قبل ذلكء ولنبطلنها حتى يصير 
كأئهم لم يعملوها لوَلَحْرِيَنَهُمَ © بحسناتهم التي كانوا يعملونها. 
وَوَصًا لضن لدي سنا ون هَل مك ب ما لَك يوء 
ل ا ل مرحشكه تابنك بِمَا كسم تعملون ((2) ودين 
امَو وَعملُوا ألصَلِحَاتٍ لنَدغْلتَهُمْ في ألصَيِحِينَ (8) وَمِنَ ألنَ 
00 كا يِذ أو في أ عل يصن لايك اا 
ولين جاه تَصْرٌ عن ريلف لكولن | إِنَاّ كنا 0 أوَلَنّسَ أله يأعلم 
يما في صَدُورٍ الْعَنلِمِينَ :0 وَليَعلمنَ لمن أنه الوا وا 
المتفقييت (0) وَمَالَ الَذِينَ حكفروا ربت ءَامنوأ أتبِعوا سَيكنَا 
وحمل حَطيَكُم وَمَا هم حلي مِنْ حَطَليدهُم ين سَوْء إنهُمْ 
كيبوت 27 وَلَحمذى اَنَل وَعَاكَا م انعا ولَمسَان بوم 
لْقَكَمَة عَم كاوا يفكروت (05) 


مرنا الإنسان بأن يفعل لبَلِدَيْهِ حُسَمًا 4 [أو بإيلاء والديه حسناً]”". 


ع 16 


ل بلسي 


ب مواسس تود مساحو ع نووسي وقسا و م حو وتم ب ججوامع الاضم سر 


ا ل 


لوَإِن جَْهَدَاكَ 4 أبواك #لِدْشْرِكَ يمالس لَكَ يِدءعِلْمٌ # مالا علم لك بإهيته 
وحملاك عليه لمهم 4 ني الشرك, والمراد بنفي العلم نفي المعلوم؛ كآنه قال: 
لعشبر كك بي شيئا لا يصح أن يكون إِاً. نه بذلك سبحانه على أنْ كل حقّ ‏ وإن 
عظم ‏ ساقط إذا جاء حقّ الله فإِنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
ثم قال: #9إإِلَ* مرجع المؤمن والمشرك منكم فأجازيكم بحسب 
5 
#في ألصَلِحِنَ 4 أي: في جملتهم وزمرتهم في الجنّة. 
مَنْيَشُولُ امكا به 4 أي: يؤمنون بألسنتهم, فإذا أصابهم أذى من الكفار 
في أَّهِ © أي: في ذات الله وبسبب دين الله رجع عن الدين» وهو المراد بفتنة 
الناس» يعني: يصرفهم ما مسّهم من أذاهم عن الإيهان كما أن عذاب الله يصرف 
المؤمنين عن الكفر. 
وإذا تإجَآءَ تَصَرٌّ؛ُ من الله للمؤمنين ودولة لهم على الكافرين قالوا: #إإن 
كن مَعَكُمْ 4 أي: متابعين لكم في دينكم فأعطونا نصيبنا من الغنيمة. 
ثم أخبر سبحانه بأنّه أعلم ليما في صُدُورِ الْعَكَمِينَ 4 ومن ذلك ما تخفيه 
صدور هؤلاء من النفاق. ثم وعد المؤمنين وأوعد المنافقين. 
أمر الكفار أهل الإيمان باتباع سبيلهم وطريقتهم التي كانوا عليهاء وأمروا 
نفوسهم بحمل خطاياهم» فعطف الأمر على الأمرء وأرادوا ليجتمع هذان 
الآمران في الحصول: أن تتبعوا سبيلناء وأن نحمل خطاياكم, والمعنى: تعليق 
الحمل بالاتباع» والمراد ما كان من قريش تقوله لمن آمن منهم: لا بعث ولا نشورء 
ولو كان ذلك فإنا نتحمل آثامكم. 


تفش ستورة الشتكبوت | الأياك اله جا مام مساق كاسن م ووو ا 
ل وَلسحلُرك 4 أثقال أنفسهم 500 2١‏ تاي > ره أثقال 
الذين كانوا سبياًفي آثامهم. 
7 وان ير ريف و باكر ار من الأباطيل. 
وَلَفَدَ تملا وها إل م دكأف سكا يت 
عَمَا ََحَدَهُم الطوكات وَهُمّ طَدِيِمُونَ (80) فَميسَهُ وأَصْحَبَ 
تمكو وَجَمَلتهآ ءاد ليرت (20) وَإِبرسِِمَ إِذ قال لعَوَمِ 
دوا أله وانكرة لكر َك إن حشر لمت 
00 دوت فودون أنه أوَكََمًا وَتَعلترت إفكا إك 
0 الكو قرو أل لاتكوك لكر رركا نت ند 


عع بتعووو اي 121 1 1 0 
َه آلرَرْفَ وأعيدوه وات أ لهم إلِهِ مورت (00 دإ 


كؤبوا مد كدب أمم ين م ماعل ُو إلا للخ 

١‏ 1 1 2 ا 

تيت 2 أ حيف يدِىٌ لله الحلى فى يد 
ا 


#الطواك 4 ما أظاف وأحاط بكثرة و 

والضمير في لوَجَعَلته] ا 

برهم © عطف على (نوح). 

واد مَالَ 4 ظرف للٍأأَرْسَلْنَا 4 أي: أرسلناه حين بلغ السنّ التي صلح فيها 
لأن يعظ قومه ويعرض عليهم الإيمان» ويأمرهم بالعبادة والتقوى. 

إن كُسْرْ يموت 4 أي: إن كان فيكم علم با هو خير لكم مما هو شرٌ 
لكم؛ وإن نظرتم بعين البصيرة علمتم أَنّه (خٌَ لَك 4. 


وا 0 غ2 . .. جوامع الجامع/ ج64 


د ء عرو 


أ وك 4 ب بتسميتكم الأوثان شركاء لله والة أو شفعاء 
عند الله» وقيل: معناه: وتصنعون أصناماً بأيديكم ساها إفكاء ونحتهم لها خلقاً 


للانك". 
#لاينيكئرت 4 أن يرزقوكم شيئا من الرزق فاطلبوا لعِندَ أسَّهألرَرْقتَ» 
كله فإنّه هو الرزاق وحده. 


له يموت 4 فاستعدوا للقائه بعبادته (وَأفكُنوأ لَه 4 على نعمه. 

#وَإن © تكذبوني فلا تضرّوني بتكذيبكم, فقد كذبت الأمم رسلهم وم 
يضرّوهم بالتكذيب بل ضروا أنفسهم. إذ حل بهم ما حل بسبب ذلك. 

و الم ألمت # الذي يزول معه الشك لاقترانه بالمعجزات. 

وهذه الآية والآيات التي بعدها إلى قوله: #قّ) كان جَوَابَ قَوْمِهِ4 يحتمل 
أن تكون من جملة قول إبراهيم لقومه» وأن تكون آيات وقعت معترضة في شأن 
رسول اللهية وشأن قريش بين أوّل قصّة إبراهيم وآخرهاء على معنى: إنكم يا 
معشر قريش إن تكذّبوا محمّداً فقد كذب إبراهيم قومه. وكذّبت كل أمّة نبتها 
وكذلك الآيات التابعة لها لها ناطقة بدلاتل التوحيد ووصف قدرة الله وإيضاح 

وقرئ: "أ أُولّمْ روأ 4 بالتاء والياء. 

وقوله: لإشَُّيحِيدُم 4 إخبار بالإعادة بعدالموت غير معطوف على يدق #: 
وم تقع الرؤية عليه كما وقع النظر بعده على البدء دون الإنشاء في قوله: «كَيف بَدَأ 
الحَلقَ ثُمَ الله له نشي النضَْة الآخرَة». 


تفشين سورة الحتكبوت /الآيات +90 4 ايو دده اماق ارده داور عا سما ا ا ا اام 


#دّللك * إشارة إلى معنى الإعادة في (شيةة 4 


رج مه آآ 


ل روأ ف الاْضٍ تأنظاروأ كيف بدأ الَْلقَ شر هئ 


بحم من إنشاء و إليه شابوره نحى بمعحرتة 
في الْارَضٍ ولا في السّمَِ مَمَا لَحكُم يّن ذون أله ين ون ولا 
تبثو ين يخيق وَؤهك َم عَدَابُ ليد () قناحكات 


7 


جوَابٌ مه إل أن قَالُوا أفتلوه أو ده رَقُوه 
ان رك وس مكدع 4 
أَلتّارٍ إِنَّ في ذَّلِكَ ليت لُقَو نوه و 0 قال إنما ا نخدم 
من كون أنه وتنا 0 3 قلخيو الا ل 
اس سس لسع رو اسع ا عر 
الْقَيلمَةَ يكفر ب بَعَضٍ وَيَلَعَنُ بِحَصْحكُم 
تجا كاك قاذ رايت دن سر 0 
#التََّأَة الكيغرَة 4 يدل على أنْهها نشأتان» كل واحدة منهما ابتداء وإخراج من 
العدم إلى الوجود. لا فرق بينهما إلا أن الثانية إنشاء بعد إنشاء مثله» والأولى ليست 
كذلك. وقرئ: : النشآة والنشأة كالرآفة والرأفة. والمعنى: د ثم الله الذي أنشأ النشأة 
ل ل يي ل 
يعَذّْبُ من يِمَآهُ4© تعذيبه لوحم من هآ نكآه4 رحته لوَإِلَتِهِ 4 ترون 
وترجعول. 
لوَمَآ شر بمعجرت 4 ربكم. أي: لا تفوتونه إن هربتم من حكمه “في 
لْأَرَضٍ © العريضة البسيطة ولا في ألسَّمَآِ © التي هي أفسح منها لو كنتم فيهاء 


اما مام واس 11 ام انه لقره واف حو ليام مكارو ليوات الحاضع لع 


أو لا تعجزون أمره الجاري في السماء والأرض أن يجري عليكم فيصيبكم ببلاء 
يظيراق الأرمن أو ول من السراء . وعن قتادة: (إنَ الله ذم قوماً هانوا عليه فقال: 
لأَوْليك يَيثوأ عن يفك 4 وقال: «لا يَيْأْس من رفح لله إل الَْومُ الْكَافِدُونَ 204 
فينبغي للمؤمن أن لا ييأس من روح الله ولا من رحمته ولا يأمن عقابه» وصفة 
المؤمن أن يكون راجيا لله خائفاً)". 

مَوَدّةَ بَمِيَكُة4 قرئت منصوبة بغير إضافة وبإضافة» ومرفوعة كذلك. 
والنصب [على وجهين: 1 التعليل» أي: لتتوادوا بينكم وتتواصلوا لاتفاقكم على 
عبادتها ى) يتفق الناس]'" على مذهب واحد فيكون ذلك سبب توادّهم؛ وعللى 
أن يكون مفعولاً ثانياء أي: اتخذتم الأوثان سبب المودّة بينكم على تقدير حذف 
المضافء أو اتخذتموها مودّة يعني: مودودة بينكم كقوله: آيحيُوتجُمْ كَححْبٌ الله . 
والرفع على وجهين أيضاً: أن يكون خبراً ل(إِنَ) على أن تكون (ما) موصولة؛ وأن 
يكون خبر مبتدأ محذوف. والمعنى: إِنْ الأوثان مودّة بينكم» أي: سبب مودّة أو 
مودودة. يعني: إنّ) تتوادون عليها أوتودّونها #فى الْحَيَرةَ أَلدَاثْمّ يوم اَلْقِيدَمَةٍ * 
تتباغضون وتتلاعنونء تتبرأ القادة من الأتباع 000 ١‏ اللي القادة. 


آذآ 


فُعَامن له لمع وََالَِقَ مَهَاجر إِ رق إِنَّهَ هُوَ شو الْعَزِيرُ الحَكيم 
م 


00000 لت سرح را له ل ل سس ل 
وَوَهَينًا عن 5 شق ويعقوب 5-557 لوه 
والْكتب وءَابدِسَهُ لْحرء فى ألدنيسا سا وإ في لخر وَ لَمِنَأَلصَيلِحِينَ 


.481/ يوسف:‎ )١( 
.١76 معاني القرآن وإعرابه ج4:‎ )1( 
(؟) ساقطة من ج.‎ 
.١56 البقرة:‎ )5( 
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9 وَلُوطادْ دَالَ لِصَوْمِوء إتَحكُعْ لون الْقحِمَة ما 


ا : مرح العنلميت (0) أيدّكم 
نت الرَجَالَ وَتَقَطعُونَ لتيل وبَأ في كاديكم 
السك نا 6ت جاب ود 00 00 


* انيت وه‎ ١ 
لول © أوّل من صدّق بإبراهيم» وهو ابن أخته.‎ 
لوَيَالَ4 إبراهيم لإإِقٍ مُهَاجِرٌ © من كوثى  وهو سواد الكوفة  إلى حران‎ 
من أرض الشام, ثمّ منها إلى فلسطين» وكان معه في هجرته لوط وامرأته سارة‎ 
وهاجر [وهو ابن خمس وسبعين سنة]'"".‎ 
إل ري 4 إلى حيث أمرني رب بالهجرة إليه.‎ 
إِنَهُه هُوَالْمَزِيرُ 4 الذي يمنعني من أعدائي اكيم 4 الذي لا يأمرني إلا‎ 
لجر في ألدّنيسا4 هو الذكر الحسنء والصلاة عليه إلى آخر الدهر,‎ 
والذريّة الطيّبة» وأن أهل الملل كلهم يتولونه.‎ 
لوَبُوكًا 4 عطف على لٍأإإِْرَاهِيمَ4 أو على ما عطف عليه.‎ 
و #الْقحِسَةَ4 مفسرة بقوله: لأَيِنَّكُم تأت ألرمَالَ 4. وقرئ: إنكم‎ 
بغير الاستفهاء في الأول دون الغان:‎ 
وقطع لآلتَسِيلَ © عمل قطاع الطريق من قتل الأنفس وأخذ الأموال.‎ 


)١(‏ زيادة من الكشاف يقتضيها السياق. 


دي مايه معي عه ع له لم ول اذ عم بده لاع ليمع فلم جنال دن ءادنل ججوزامع الجامع/ 4 
وقيل: هو قطعهم الناس عن الأسفار بإتيان هذه الفاحشة بالمجتازين في ديارهه”) 
وعن الحسن: (هو قطع النسل باختيار الرجال على النساء)”". 

و«المرحكتر 4 هو الحذف بالحصاء فأتهم أصابه ينكحونه. والصفع. 
وضرب المعازف. والقمار» والسبابء والفحش في المزاح» وقيل: كانوا يتحابقون”" 
وقيل: المجاهرة في ناد.هم بذلك العمل”*». وكل معصية فإظهارها أقبح من سرّهاء 
وفي الحديث: ((من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له))*). والنادي: مجتمع القوم, 
فإذا د تفرّقوا عنه لا يكون نادياً. 

إن كنت مِنّ ألصَّدوِينَ 4 فيا وعدتنا من نزول العذاب. 

لإأنضربي عل الْمَوْمٍ الْمَفْسِدِينَ © الذين يفسدون الناس بحملهم على ما 
كانوا عليه من الفاحشة طوعاً وكرهاء وبابتداعهم إيّاهاء وبأن سنّوها لمن بعدهم. 


وَلمأ ات رسلا هيم بالشرئ قَالُوا أ إِنَا م لمكا أهل 
هذه لقره إِنَّ أَهْنَهَا حانوا ١‏ بيت © َال إرى 


بها لوط الوا تحن أعَلَرُ بمَن فبا تنه وَأَعَلَمه إل 
نه حكَات ب التبيت © ولاك بحت دشنا 


لوملا و2 ع م وَصَاف بهم دما وَلُوْ لا ححْفٌ ولا 0 
إِنَا مَجُوكَ وَأَهْلْكَ إِلَّا أمرَأتكَ كانت مرب السبريسته 55 


.17 :3١ج عن ابن زيد. تفسير الطبري‎ )١( 

(1) الكشاف ج": ة بالمعنى. 

() عن عائشة. تفسير الطبري ج١3:‏ 477. 

(4) عن مجاهد وغيره. تفسير الطبري ج١3:‏ 47. 

(5) تحف العقول: © 5. سنن البيهقي الكبرى ج١٠: .7١١‏ 


تفتسرسورة المتكنوت / الراك ١‏ "لحار 0 دس مسرم فااوطا ل السو و 


إِنَّا مُنزِنُورت عل أَهْلٍ نوو الم ركم ار قري السماكما 

كانوأ يَفَسفُوت ©) وَل سكن ينها ءَايَةَ بنئة لَمَوَمٍ 

قل بت 5 وَإِلَ مذيت أحاهع عيبا فقفال تلقو 

00 للد وَأرْجوأ أَلْيوَم ار ولا تَعَتواً ىُّ الأنم 7 مَفْسِرِسنَ 

0 1 تهُمْ التخكة مَأ صبَحُوأ ف دَارِهِمٌَ 

جلُميلت جبشميرت 50 وحادا ومَمودا 2 بيت لحكم ين 
ص 0 وَنََت لَه م ألشَّيِطنُ اام دف 
لسبِل وَكَانُوأْ مُسَيَبصِرنَ (50) 

لمَهْيَكُوا أَهْلٍ هذه الْقَرِيَةِ 4 إضافة تخفيف لا إضافة تعريف, ومعناه 
الاستقبال. و #الْمَريَةِ * هي سدوم التي قيل فيها: (أجور من قاضي سدوم)”". 

لإكانوأ ظَِِينَ 4 استمر بهم فعل الظلم في الأيَام السالفة وأصّروا عليه. 

وقرى: لالَمْنَيِيَنّه4 و 0 مْنَجُوكَ © بالتشديد والتخفيف. 

ضاق بهم دعاك أي: ضاق بشأنهم وتدبير أمرهم.ذرعه أي: طاقته. 
جعلوا ضيق الذراع والذرع عبارة عن فقد الطاقة» ىا قالوا: رحب الذراعء إذا 
كان مطيقاً. 

والرجز والرجس: العذابء. من قولهم: ارتجز وارتجس: إذا اضطرب لا 
يلحق المعذّب من القلق والاضطراب. والآية البيّنة: آثار منازهم المتخربة» وقيل: 
الماء الأسود على وجه الأرض 7 


)١(‏ مجمع الأمثال ج١‏ كرض 
(؟) عن مجاهد. الكشف والبيان ج/ا: /717. 


ألا اام دسا تائم امكو اول سق هه يوج مااي موسو لا وام الحامع )سد 
ور » يتعلق جره » ار بطييصة ». 
#وَأرْجُوا أليومَ الْآَخْرَ 4 افعلوا ما ترجون منه العاقبة» فأقيم المسبب مقام 
السب ائ: وارجوا ثواب اليوم الآخر بفعل الإيهان والطاعات» وقيل: هو من 
الرجاء بمعنى النوف(2". 
لبَحَمحةٌ 4 الزلزلة الشديدة» وقيل: هي صيحة جبرائيل”"» لأنّ القلوب 
#إفي دَارِهِمْ # في بلدهم وأرضهم. واكتفي بالواحد والمراد في ديارهم لأنّه 
لا يلتسن. 


زه 6 


ع 


وأهلكنا لعادَا وَكَمُودَأ © ويدل عليه قوله: لفَأَحَرَتّهُ مٌاَلببَحَكةٌ 4 لأنه في 

#وهّد بَميِنَ لَك 4 يعني: ما وصفه من إهلاكهم إيّن 4 جهة #مسَلكنيم 4 
إذا نظرتم إليها عند مروركم بها. 

لوكانوأ مُسْبَبصِرِينَ © عقلاء متمكنين من النظر ولم يفعلواء أو كانوا متبينين 
أن العذاب نازل مهم. 


و عر ع رام سن م ا ا و اد 
وفلروت وفرعورت” ود هلملت ول جأء هم موه سى بالبيدلات 
سم ارا موه . مجم د سس أ سح مه 
نيك روأ فى الارض وَمَاكانُوأ سبقيت (51) فكلا أخذنا 


> مد 7 حير 2 سح خر 


ِدء فمنهم مَن أرسلنا عَلَيْهِ حَاصبًا وَصنْهُم مَنْ أخذته 


-ه 


(1) تفسير مقاتل بن سليمان ج7: 019. 


تفن سورة العنكيوات | الأيات 815879 :مح مدوم مدو لاو بن مح موود لو او 961 


لقَيِحَةٌ ا الأرص مَمِنْهُم مَنْ 
َعْرهِنَاَ وَمَا كات أنه لِظَِهُرْ وَلكن كانوا أَنَفْسَهُمَ 
يظيخورت (2) مذ انيت 0 ذلا من دوف اشر أوليناء 
كك التحكيرت. الخدت ينا وان اهرت الوت 


- 


دعو «*ءس كر عد 


سكي سكاو بكترت () إل : كد ما 
0 سَىءٍ وهو الْعَرِيرٌ الححكم © 
0 نين وَمَايَمْقَلُهآ إلا أ ألصييمويَ 
2 َلَقَ ألّهُ ألصَموتٍ وَالْأصَ بألْحَيّ إرك ف وَلِكَ لَدَيَهُ 
َلمُزيبت (8) 
لوَمَاكَانُواً سبقيت * أي: فائتين الله» أدركهم أمر الله فلم يفوتوه. 
الحاصب لقوم لوطء وهي ريح عاصف فيها حصباء» وقيل: ملك كان 
رسف 
ولألصَئِحَهٌ 4 لمدين وثمود. والخسف لقارون. والغرق لقوم نوح 
وفرعون. 
شه سبحانه ما اتخذوه متكلاً في دينهم ومعوّلاً عليه به هو مثل في الضعف 
والوهن» وهو نسج العنكبوت. 
والولي: المتولي للنصرة» وهو أبلغ من الناصر. 
«لوْكانوا يَمَلَمُوس 4 أن هذا مثلهمء وأنّ أمر دينهم بلغ هذه الغاية 
في الضعف». أو إذا صم هذا التشبيه فقد تبين أن دينهم أوهن الأديان لو كانوا 
0 


وقرئ: يدَغورت * بالتاء والياء» وهذا أوكد مما تقدّم إذلم يجعل ما يدعونه 
نكا 


لاعرم مس لكر صمح 


وَهْوَ الْمَزبرٌ ألْحَحكمْ # فيه تجهيل لهم حيث عبدوا ما ليس بشيء. 
وتركوا عبادة القادر الحكيم. 

وَمَا يمَْقِلُّهآ إِلّا آلْصَيلِمُونَ 4 أي: لا يعقل صبحّحة ضرب امثل بالعنكبوت 
والذباب وفائدته إلا العلماء 35 فإِنْ الأمثال والتشبيهات هي الطرق إلى المعاني 
المحتجبة في الأستارء تكشف عنها وتصوّرها للأفهام» ى) صوّر هذا التشبيه الفرق 
بين حال المشرك وحال الموحد. وروي عن النبيّجّ أنه تلا هذه الآية فقال: 
((العالم الذي عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه))”". 

لبالحىّ © أي: بالغرض الصحيح الذي هو حقٌ. وهو أن تكونا مساكن 
عباده. وعيرة للمعتيرين» ودلالة للموحدين على وحدانيته وكال قدرته. 


7 7 1 أ رح ره 007 م مط 

تل مآ أويى إِلِكَ بست الْكنبٍ وَأْقِمِ الصَحَلَوة نت 
و ل سس ساح ص سا صرح سام وأ ره ل عر و2 
ألصكاكوة 5 عن الْفَحْسَِ والمدكر ولذكر الله 
َ< 000 1 000 َس سبي سر اما وخر ول ابراه هج سل 
:0 ل لله يعلمٌ ف تهون 0 وله بحديلوا اهل 


.1 بحة راع لسر 


لبي إل اب ين سح الاي كلو متهم وقواوا 


امنا بأَلدَىَ أنول | لكا وا نزْل إيُحكم وَإِلهنا وله 
ونيد ون أ تبره ويد تك لكك 


00 سر 


وا ا لوي رع مم 2 وء 
0 لكب مور ف ومن هكؤلاء من ومن د ف 


وم __ 1 ثٌّ ينِيَنَآ إلا 1 ص و 04 5 - َتَلُواْ من 


.78٠ الكشف والبيان ج/1:‎ )١( 


تفنب ستووة المتكوت ‏ الآراف ة 6د 1 ب حا ع تاباك اليم لس ف ال سو 6 11 


لم من 5:5 م تلك إذا لأرياب المتطاوريك 
ل بت يق حون ا رلا ليد ونا 
بخكد بِعَاينتنا إلا الطديموت () 
الصلاة لطف للمكلف في ترك المعاصيء فكأتّها ناهية عنها. وعن النبي 7ل : 
((من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعداً))”"2. | 
#ولزكر أنه أَكَيرُ 4 والصلاة أكبر من غيرها من الطاعات» وسّها 
بذكر الله كما قال: لفَاسْعَوًا إلى ذكر الله4”" فكأته قال: الصلاة أكبر لأثّها ذكر الله. 
وعن ابن عباس: (ولذكر الله ناك ترلعقة أكبر من ذك ركم إيّاه بطاعته)0”". 
7 تَصَمَعُوَنَ # من الخير والطاعة فيثيبكم عليه. 
ولا جحَدِلُوا 4 اليهود والنصارى «إلا» بالخصلة التي # هِى أَحْسَنٌ # 
وهي مقابلة الخشونة باللين كقوله: لاذْفَعْ بالتِي هي أَخْسَنٌ 06 وفي هذا دلالة 
على أنْ الدعاء إلى الله تعالى يجب أن يكون على أحسن الوجوه وألطفها. 
لإِلَّا الدذِنَ ظَلَمُاْ مِنْهُرْ 4 فأفرطوا في الاعتداء والعناد. ولم ينجع فيهم 


الرفق واللطف. 
وَقُولُوأ امن الى أْزلَ نما وَأُنَزلَ إلكُمْ © هو من جملة المجادلة التي 
هي أحسن. 


.7١6 :١ج مسند الشهاب‎ )١( 
.9 الجمعة:‎ )١( 
.7”5 فصلت:‎ ):( 


#وَكَدَلِكَ * ومثل ذلك الإنزال ##أَنرْلْنا َل الحكتئنب #4 أي: أنزلناء 
مَضدّها لبزائر الكنن السياؤرة. 

لمَألدِنَ الهم الكتب © هم عبد الله بن سلام وأضرابه. 

لوَمِنْ هتؤْلآةِ 4 أي: ومن أهل مكة. وقيل: أراد بالذين آتيناهم الكتاب من 
تقدّم عهد رسول لهي منهم لوَمِنْ َتؤْلَآةِ © من في عهده منهه”". 

#وَمَايجْحَدُ يَاِيَِآ 4 مع ظهورها فإِلّا © المصممون على الكفر. 

وما كنت تقرأ من قبل القرآن كتاباء وكنت أمياً لم تعرف بخط قطء إذ لو 
كان شيء من ذلك أي: من التلاوة والخط لَأَربَابَ الْمْبَطُِوت 4 من أهل الكتاب 
وقالوا: الذي نجده في كتبنا: أمي لا يكتب ولا يقرأ وليس هو به؛ أو لارتاب 
فشر كو مكة وقالوا ةلقل تعلية أودخطة بيده 

بل القرآن لآدَيَتُ يَبتتٌ في صُدُور الي أونوا الْهثرَ 4 وهم النبت #2 
والأئمّة والعلماء الذين حفظوه ووعوه. ورسخ معناه في قلومهم. وهذان من 
خصائص القرآن: كون آياته بيّنات الإعجازء وكونه محفوظأ في الصدور يتلوه 
حملته ظاهراء بخلاف سائر الكتب الإلهية فإنْها لم تكن معجزاتء وما كانت تقرأ 
الاي الساجت: 

لوَمَايجْسَدُ 4 بالآيات الواضحات لإإِلّا 4 المكابرون المتوغلون في الظلم. 


.4 :7١ج تفسير الطبري‎ )١( 


تفسير شورة العدكبوت /الآياك قعهنه تس سد و نمدا مه نه ووم اماع معد ب لم وا ال 1 63/7 7 


عو يموت 20 قلكاق ِلْبَق يكم سيدا 
يَتْلَكئَا ف المَمَوت وال ايت مثو بالطل 
وحكهروا بالل وتيك 0 وسَسْتمجَلوبكَ 
بالعداي ولول أجل م ادر العنات 3 ِنَم به وهم 
لاسَتْعرود 100 سْتَحَجِلُويكَ باب وَإِنّ غ2 لمحطةا 
لفن (8 ين يفشّلهم لات من فويقَهمْ ومن تح 
5 ع عه اج عر ع مره 
رجهم وَيقُولٌ ذوفوأ مَاكُمْ تصَمِلُونَ (ن) 
وقرئ: "ءَايَنتٌ 4 أي : هلا أنزل عليه مثل ناقة صالح ومائدة عيسى ونحو 
ذلك. 


لوَإِسّما أنأ© منذر الذريا اعظنيف م الأنات: وليس لي اختيار الآيات على 
الله عرّ اسمه. مع علمي بأن الغرض من الآية ثبوت الدلالة» والآيات كلها في 
حكم آية واحدة في ذلك. 

9 أوَلرَ يَكْنِهِمْ أَنَآأنْرَلْمَا 4 القرآن عليك وهو المعجزة الواضحة:» والآية 
المغنية عن سائر الآيات» تدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان. فلا يزال معهم 
آية ثابتة إلى آخر الدهر. 

#إرك ف ذَلِلَت * لنعمة عظيمة وتذكرة لألِمَوَمٍ : مورت #. 

لكل كك بِلَهِ بين وَبَدسََكُمْ سَبِيدًا 4 لي بأن قد أبلغت الرسالة» 
وعليكم بأن كذّبتم وعاندتم. 


4 .. 00 . .. جوامع الجامع/ ج64 

- مَا ف السَمنوبيِ ولي > وهو مطلع على أمري وأمركم. 
وعالم بحقي وباطلكم. 

للدي اميا بَألْتَِلٍ 4 منكم وهو ما يعبدون من دون الله. 

لأوْلتيِكَ هُمُ الْكَِرُونَ 4 المغبونون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر 
بالانيان: 


استعجالهم العذاب: استهزاء منهم وتكذيب» ومنه قول النضر بن الحارث: 
لأَمْطر عَلَيِنَا حجَارَةٌ مِنّ السَرّاء 226. 

لولْوْلَا أجل 
إلى ذلك الوقت لج المت 4 وهو وقت فنائهم بآجالهم؛ وقيل: المراد بالأجل: 
الآخرة”ي » لأنْ الله سبحانه وعد رسوله2 أن لا يعذب أمّته ولا يستأصلهم. وأن 


يس حوور 2 
ا مُسَمَ # قد سماه الله ووقت قدّره الله أوجبت الحكمة تأخيره 


يؤخر عذاءهم إلى يوم القيامة. 

لوَإنَّ جَهَمٌ لَسْحِطَة 4 بهم لأتها مصيرهم لا محالة» فكأتها أحاطت بهم؛ 
أو حيط مويه 

( يوم يَفْسَنْهُمْ ألْعدَابُ © وعلى الأوّل يتتصب ل يوم يَفْسَلْهُمْ © بمضمر. 

و لإمن موقم ومن كَحتِ لهم © كقوله: لأِهُمْ مِنْ جَهَنّمَ مهَاد وَمِنْ فَوْقهمْ 
غَوَاش 74" اهم مِنْ فَوِِْمْ ظلَلُ مِنَالذَارِوَمِنْ نِهمْ َل 276 

وقرئ: لوَيَمُولُ 4 بالياء والنون» أي: ذوقوا جزاء أعمالكم. 
)١(‏ ينظر: تفسير الآية 77 من سورة الأنفال. 


.4١ الأعراف:‎ )"( 


.١١ (:)الزمر:‎ 


ل لا ا ل 


آ# مه هه 0 7 سم 2 0 فاح 
يلعبادى | سن «امنوا إن أدص ل فَإسَىَ َاعبدُونٍ © 
عع 52 ضيعم 5-2 4 
س2 مجلس عه ث١‏ 007 رن : 
نفس ذايمّة الموتِ تم إل لينا ترجعورت 5 0 وَالَدىَ ءامنوأ 


وعم 1 أ اكات رتم ين أب عْرَا يج من تحنها 

م 2م و 1:* ألم 5 شََ آذ و 

الانهدر خَلِدنَ ذهَا عَم أَجرٌ عدمِلِينَ م لذ صَروأ 

عل ريم و 005 يني ولا يل 

أله يَررفها وَإِيَا وهو ألسََمِيعٌ أ () ولّين سأَلتَهُم 

الاي َم وهر 00 يم العلدم 0 7 

ري والأرض وَسَخْر الشّمْس وَالْمَمر ليقولن 

في م لله يتسط ألرَرْفَ لِمَن يَمَآهُ مِنْ عِبَادِو 

1-0 ! م عل 0 

معناه: إذا لم يتسهّل لكم العبادة. 0 تتمش أمور دينكم في بلد أنتم فيه 
فاخرجوا منه إلى بلد آخر. وعن الصادق«2له: («إذا عصى الله في أرض أنت بها 
فاخرج منها إلى غيرها)"". وعن النبيَي: ((من فرّ بدينه من أرض إلى أرض 
وإن كان شبراً من الأرض استوجب الجنّة» وكان رفيق إبراهيم ومحمّد لاا ))”". 

لفَإيَىَ فأَعَبُرُونٍ © هو في المتكلّم مثل: إِيّاه ضربته في الغائب» وإياك ضربتنك 
في المخاطب. والتقدير: فإياي فاعبدوني. والفاء جواب شرط محذوف. لأن المعنى: 
إن أرضي واسعة فإن لم تخلصوا العبادة لي في أرض فأخلصوها في غيرهاء ثم حذف 
الشرط وعوّض عن حذفه تقديم المفعول مع إفادة تقديمه معنى الااختصاص 
والإخلاص. 

ولما أمر عباده بالحرص على العبادة والإخلاص فيها حتى يطلبوا لها أوفق 
)١(‏ مجمع البيان ج/8-1: .5941١‏ 
() الكشف والبيان ج/ا: 78/4. 


001 رح ار و ل لو متو ات كد كوو ويد انو ليت ما 


آل لكر ور ل 


البلاد. عقبه بقوله: 3 كل تف دَيِمَة ألْمَوْتٍ * أي: واجد مرارته بأي أرض كان. 


ًُُ 


ص جره وه 
15 


للَوَئَتَهُم © [لننزلنهم 8 يَنَ الَْنَدَ عَرَها 4 أي: علالي عاليات» وقرئ: 
لنثوينهم]”' من الثواء» يقال: ثوى في المنزل وأثوى غيره» والوجه في تعديته 
إلى الغرف أن يكون الأصل: لنثوينهم في غرف. فحذف الجار» أو أجري بجرى 
لننزلنهم, أو شبه الظرف الموقت بالمبهم. 

# الدِبنَ صَبَرُوأْ 4 على مفارقة الأوطان لأجل الدين» وعلى المحن والشدائد» 
وعلى الطاعات. وعن المعاصيء ول يتوكلوا إلا على رتهم. 

ولما أمروا بالهجرة من مكة خافوا الفقر والضيعة فقالوا: كيف نخرج إلى 
بلدة ليس لنا فيها معيشة؟ فقيل: # وَِكَإِّنَ من داب 4 والدابة: كل نفس دبت 
على وجه الأرضء عقلت أو لم تعقل. 

للا مِلُ ِرْقََا 4 لا تستطيع أن تحمله لضعفها. 

أنه يَررُفُهَا وَإِيَآُمْ 4 أي: لا يرزق تلك الدواب إلا الله ولا يرزقكم أيضاً 
إلاهو وإن كنتم تطيقون حمل أرزاقكم وكسبها فلا تتركوا ا هجرة بسبب الاهتمام 
للرزق. 

وَهْوَأَلسَمِيعٌ 4 لقولكم: نخشى الفقر لالْمَلِمُ 4 بضمائركم. 

وَلَين # سألت هؤلاء المش ركين من أهل مكة لإمّنْ حَلَقَ ألسَّمْوتٍ وَالْارضَ 4 
لأقرّوا بأنّه خالقهها ومسخْر الشمس والقمر ومسيّرهما. 

لمن يؤفَهْنَ * أي: فكيف يصرفون عن توحيد الله؟. 


وقدر الرزق وقتره: ضيقه. أي: ويقدر لمن يشاءء فوضع الضمير موضع 


تفسير سورة العنكبوت / الآيات 594-517 200ظ2 


00 و - و 2 سرصم رسع 020 وإ - 
الوق اعت لكيه 11 لها بد ال يا 
ج 6 - 4 
نر لء شماررير ري 27و خم ما سوير 2 >5 2 ابح ورم رودم ٍِ_ 
بعر ف 1 لله قل الحمد يله بل أمكرهز لا يعقلو, 
ا 00م ع ع 1 ع ل سر 2ل متي حي سب 
(05) وَمَا هذ الْحوة ألدنا إلا لهو ولعب وإ ألدَارَ لآير 
3 - 6 3 6 - 
اه 2 هه لاه ماس س 014 ٠.‏ صضمءد روء 
لهى الْحَوَانُ و كانوا يمَلمُوت 20 فَإِدا ربوأ في الك 


1 
ل ميوه م ثرا الظرء ا ا ل ا - ل وس ره سرير 


دعو أله مخاصِين له لد فَلَمًا يَحَنهُم إل الْبرِ إِذَا هم سرون 
صر ع رو و سس راس برس لس و 00 دح دع 2 1 
() ليكفروأ يمآ َاَسَهُمْ وَلسَمَنعُواْ ضَوَفَ يَعَلَمُويت (03) 


2-4 اللوه 24 امسوم 7 7 لول سس عر ص . ألم ٍ 
أولم برو أنَا جَمَلَْا حرم ءامنا يتخطف الناسٌ مِنْ حَوْلِهِم 


بالطل يِؤْمنُونَ وَبنعْمَةٍ الله يكفرود (00 وَمَنْ أظلم مِسَنِ 
تلظ اناكو ار كد الك الال َلنَنَ في جَهُمَ 
وَإنَ أله لَمَمَ لْمَحْسِنِينَ (3©) 


#قْلٍ الْحَمَدُ يِنَّهِ 4 على ما وفق من توحيده. ونفى الأنداد عنه. 


م 161 


بل حك رع ليتقلا نا يقولون وما فيه من الدلالة على بطلان 


الشرك وصحة التوحيد. 


هذه © فيها ازدراء لأمر الدنيا وتحقير لهاء أي: ما هى لسرعة زواها عن 


لسر ضحت صصص فو 


أهلها إلا ى) يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون. وإِنّ #الآخِرَهَ لَهِىَ الْحَيوَانُ 


© أي: 


ليس فيها إلا حياة دائمة لا موت فيها ولا تنغيص. فكأئّها في ذاتها حياة. والحيوان: 


مصدر حبي. وأصله حييان فقلبت الثانية واوأ» وبه سمّي ما فيه حياة حيواناً. 


الَوَكانوا يَمَلَمُورت 4 ل يؤثروا عليها الحياة الفانية. 


واتصل قوله: 9 فَِدَا ركبو 4 بمحذوف دل عليه ما شرحه من أمرهمء 


ل سيرم م 


والمعنى: إمّهم على ما وصفوا به من الشرك والعناد» فإذا ركبوا في الفلك لأدَعَوأ أله » 
كائنين في صورة من يخلص الدين لله من المؤمنين» حيث لا يذكرون إلا الله ولا 
يدعون معه إِها آخر لقَلَمًا يَحَْهُمْ إِلَ لبر © وأمنوا عادوا إلى حالم الأولى من 
الإشراك معه في العبادة. 

«لِكفروأ 4 «وَلِسَمَتمواْ4 قرئ بكسر اللامين» فيحتمل أن يكون لام 
(كي). بمعنى: أنّهم يعودون إلى شركهم ليكونوا بالعود كافرين بنعمة الله قاصدين 
التمتع بها والتلذذ لا غير» وأن يكون لام الأمر على معنى التهديد والتوعيد. 
وقزاءة سن كر اناو اكتهرا + بالسكوة واعنية لشو شعو كو له سهان اهلوا 
مَا سكم 274. 

ثم ذكرهم الله سبحانه النعمة عليهم في كونهم آمنين من القتل والغارة» 
والعرب حول مكة يغزو بعضهم بعضاً ويتغاورون مع قلتهم وكثرة العرب. 
ووبّخهم بأئّهم يؤمنون بالباطل الذي هم عليه وهذه النعمة الظاهرة إلى غيرها 
من نعم الله مكفورة عندهم. 

لس في هم © تقرير لثوائهم في جهنم» كقول الشاعر: 

الي ا مق ركس لساك -واحذى لقان لطر نَّ را02") 

والهمزة همزة الإنكار دخلت على النفي فرجع إلى معنى التقرير» وفيها 
وجهان: 

أحدهما: ألا يثوون في جهنم وألا يستحقّون الثواء فيها وقد افتروا مثل هذا 


.5١٠ فصلت:‎ )١( 


تفسير شورة المتكبوت | الآيات 9-16 3 اويا و ابم عق إن موك مقا وم عار عه وها لع اله 
الكذب على الله في ادعائهم له شريكأء وكذّبوا بالحقّ هذا التكذيب؟!. 

والثاني: ألم يصح عندهم أن في جهنم مثواهم حتى اجترؤوا مثل هذه 
الجرأة؟!. 


وأعداء الدين. 


فيا © أي: في حقّنا ولوجهنا ومن أجلنا. 

للْمبْدِيئََ سْبْلنَا» لنزيدنهم هداية إلى السبيل الموصلة إلى ثوابناء وتوفيقاً 
لازدياد الطاعات الموجبة لرضائناء كقوله: #وَالَذِينَ اهْتَدَوْا رَادَهُمْ هُدَى 74" 
وقيل: والذين جاهدوا فيم| علموا لنهديتهم إلى مالم يعلموا'". 


.١ ل‎ :دمحم)١(‎ 


(؟) عن أبي سليهان الداراني وغيره. الكشف والبيان ج/1: 79. 


سورة الروم 
مكية. إلا آية منهاء وهي قوله: إفسبحان الله حين تمسون©. وهي ستون 
ية وراق كوي لإبضع سنين 4 غيرهم. 


و 
في حديث أبيّ: ((من قرأها كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك 
سبّح الله بين السماء والأرضء وأدرك ما ضيّع في يومه وليلته))”". 


5-8 وود مير 6ج مي 26 9 مه ام 
الم( لبت الروم (8) ف أذق الْأرَضٍ وهم يَنْ بَعْد عَبِهِمْ 
5 له اي مساو دح تق د 
سبغبورت 5 يضع سِدِيت لله الأمر من مَل ومن 
3 


3 
سدع لمم .لج يلو مدرة بي دع 0 27 مرو 
بعد :اقيق بسر الْمَؤمورت 1 بنصر الله صر 


من يسا وهو الْعَرِيرٌ اليَحيم (لد) وعد أله لا يحخلِف الله 
وَعَدَهُء ولكنّ أكثر التاسلا علمورت (5) يَتَلَمُونَ نهر من 
معرر | ماظاءب روس م 22# سمس 00 عض 20 مد رسكو ف . 
لوو الدُنَا وَهُمَ عَنِ الأخرَة هر عَِلْنَ ((8) أوَلَمْ يتفكروأ ف 


ا 0 وى سا سس سح سوسم 


أَنفْسِيِمُ ما حَلَقَ له موت وَالْارضَ وما ينما إلا بلحي وأجل 
مُسَعَ وَإِنَّ كَثِيرا مِنَ ألنَّاس بلِقَآي رَيَهمْ لكفرونَ 
الْرِض 4 أرض العرب». لأنْ الأرض المعهودة عند العرب أرضهمء 


.7901 الكشف والبيان ج7:‎ )١( 


تفسير سورة الروم / الآيات 4-١‏ ...نتنب بيثم ينثت ات اتا اا .606 866.000 
والمعنى: #طلبتٍ الوم ف أَدْقَ © أرض العرب منهم. وهي أطراف الشام, وقيل: 
هي أرض الجزيرة» وهي أدنى أرض الروم إلى فارس”". والبضع: ما بين الثلاث 
إلى العشر. 
قيل: احتربت الروم وفارس بين أذرعات وبصرىء فغلبت فارس الروم» 
أهل كتاب. وفرح المشركون وقالوا: أنتم والنصارى أهل كتاب» ونحن وفارس 
لا كتاب لناء وقد ظهر إخواننا على إخوانكم؛ ولنظهرنٌ نحن عليكم, فنزلت”". 
ال و ل ال تر سس بن 
إيّاهم سيغلبونه مف يضّع سديت سنا" سنبركج 4# . وهذه من الآيات الشاهدة على صححة نبوّة 
نينا وأنْ القرآن من عند الله سبحانه. لأنّه أنبأ بي سيكون وهو الغيب الذي 
لا يعلمه إلا الله عرٍّ وجل. وعن أبي سعيد الخدري قال: (التقينا مع رسول الله يكل 
ومشركو العربء والتقت الروم وفارسء فنصرنا الله على مشركي العرب ونصر 
الله الروم على المجوسء ففرحنا بنصر الله إِيّانا على المشركين» ونصر أهل الكتاب 
على المجوسء فذلك قوله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وهو يوم بدر)””. 
لإمن قَبَلُ وَصِنْ بَمَدٌ 4 أي: في أوّل الوقتين وآخرهماء حين غلبوا وحين 
يغلبون» يعني: إن كونهم مغلوبين أوَّلاً وغالبين آخراً ليس إلا بأمر الله وقضائه. 
لويَوْمَيِذِ 4 ويوم يغلب الروم اي ار 0 وتضر أو َم 


.795 عن مجاهد. الكشف والبيان ج/:‎ )١( 
.7 87 أسباب النزول:‎ )( 


(©) تفسير الطبري ج١7: ١7‏ . 


220 ...606666660060000 06 66 00660660606006 000000000000000 جوامع الجامع/ ج4 
بعضاً وفرّق بين كلمتهم؛ وني ذلك قوة للإسلام. 

لوَعَدَ أَسَّهِ4 مصدر مؤكدء كقولك: له علي ألف درهم اعترافاً"”, لأنّ 
معناه: اعترفت لك بها اعترافأًء ووعد الله ذلك وعدا لأنَّ الكلام المتقدّم في معنى 
وعدتم. 

ثم ذمّهم الله تعالى بِأَئْهم بصراء بأمور الدنياء يعلمون منافعها ومضارّهاء 
غافلون عن أمور الدين» وعن الحسن: (بلغ من علم أحدهم بدنياه أنه يقلب 
الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه» وما يحسن أن يصلي)”". 

وقوله: #[ يَعَلَمُونَ © بدل من لا يَعَلَمُونَ 4. وفي هذا الإبدال إيذان بأنّ عدم 
العلم الذي هو مثل الجهل. ووجود العلم الذي لا يتجاوز الدنياء مستويان في 
أنفسهم. ويحتمل أن يكون ظرفاء فيكون المعنى: أوَ لم يحدثوا التفكر في قلوبهم 
الفارغة من الفكر؟. والتفكر لا يكون إلا في القلوب ولكنّه زيادة تصوير لحال 
المتفكرين» كما يقال: اعتقد في قلبه. أي: أوَ لم يتفكروا فيقولوا هذا القول أو 
معلهواء ذلك 

ويحتمل أن يكون صلة للتفكرء فيكون المعنى: أوَ لم يتفكروا في أنفسهم 
التي هي أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات فيتديّروا ما أودعها الله من غرائب 
الحكم الدالة على التدبير دون الإهمال؟. 

وقوله: للا يلْحَيْ وَأَجَلِ مُسَنَّى 4 أي: ما خلقها باطلاً وعبثاً بغير غرض 
صحيح. وإِلَّا خلقها مقرونة بالحقٌ مصحوبة بالحكمة وبتقدير أجل مسمّى لابد 
أن ينتهي إليه» وهو قيام الساعة ووقت الجزاء والحساب. والمراد بلقاء رتهم: الأجل 


() معالم التنزيل ج”: ١41‏ . 


تفسير سورة الروم / الآيات ١5-9‏ . مقنيله الس ف الف ار العامة" 


المسكي؛ ل ا الاريك الفوس متت تحه وبلافة. 
2060 مع مه لس 


ور روا قْ 00 فنظروا أ كف كن علقبة الزين من 
يْلِهِمْ كارا سد مِنهُمْ قَرَهُ وَأَتَارُوأ الأيّضَ وَصَمَرُوه 


0 
َه ليظيمهم وآ كانوَا أَنضسَهُمٌ يَظِيمُونَ ((2) شمّكانَ 
0 لكا الشرأق أن كدو بدي تِ الله وَكانوأ 
يسْتَهْءورت 0ن جدنا الكلق ث2 قيلة م ران 
عو 09 َي تَعُوُم اسَامَةُ بيس الترموت 500 
وَل يكن لَهُم ين شكايهم سْنَعوا وكَافوا بشركيهم 
مكبيفريت 9 وَيَوم توم م ألسّاعَةُ يَوْمَيِذٍ 0 
َأَمَا الروك انثا وكمارأ لصحت فَهُمْ 
رَوْصحَة حبرت 00 وَأَمَ امل لذن كدر 2000 5 


وح داعو _ 


وَلقَاى ا لآخِرَة فَأَوْليِكَ ف الْمَدَابٍ مُحْصَرُونَ 

هذا تقرير لسيرهم في البلاد ونظرهم إلى آثار المهلكين من الأمم الخالية 
بتكذيبهم الرسلء ثم وصف أحواهم وأتهم #حكانوا أَسَدَ مهم قُرَه4. 

وَأَنَارُوا الْأَرَضَ 4 أي: حرثوا الأرضء وسمّي الثور لإثارته الأرض» 
والبقرة لبقرهاء وهو الشق. 

لوَعَمَرُومَآ كر مِمَا4 عمر هؤلاء. #شاكات أله لِظلِمَهُمَ © 
بتدميره إيّاهمء لأنّ حاله منافية للظلم ولكنّهم ظلموا أنفسهم بفعلهم ما أوجب 
تدميرهم. 


وقرئ: #عَنقِبَةَ 4 بالنتصب والرفع. و #الشواو 4 تأنيث الأسوء وهو 


دس اش اع وما م لتم ا «التوافع اللمافم رح 4 
الأقبح. ىا أن الحسنى تأنيث الأحسن. والمعنى: نّم عوقبوا في الدنيا بالدمار ثم 
كانت عاقبتهم السوأىء إلا أنه [وضع المظهر موضع المضمرء فمن نصب #أعَيِبَةَ © 
جعلها الخبر» والسوأى: هي العقوبة التي هي أسوأ العقوبات]” في القيامة وهي 

و أن دبأ 4 بمعنى لأن كذبوا. 

طم ليه أي: إلى ثوابه أو عقابه لنرْحَعُوت * وقرئ بالتاء والياء. 

والاثلاذيئ؟ أن يقن نانسا مناكنا تصيرا. 

وشركاؤهم: الذين عبدوهم من دون الله 7 فيو رين 4 يكفرون 
بإلهيتهم ويجحدونها. 

والضمير في ليَتَفَرَوت *# للمسلمين والكافرين» يدل على ذلك ما بعده. 
يتفرّقون فرقة لا اجتاع لها. 

فى رَوْصَحةَ 4 في بستان وهي الجنّة» ونكرت للتفخيم والإبهام» أي: في 
روضة وأيٍّ روضة.» والروضة عند العرب: كل أرض ذات نبات وماء, وفي المثل: 
(أحسن من بيضة في روضة)”". 

#يُخبرُوت * يسرّونء وقيل: هو الساع في الجنّة"". 

لحْصَرُونَ 4 لا يغيبون عنه ولا يخفف عنهم. 


.5٠07:1١ج مجمع الأمثال‎ )١( 


تفسير سورة الروم / الآيات 70-1١1‏ 111 1 1[ ا 


بورح ب م اه 


الويف الكش وعم نين فيولرة 0 علق ,ل 


العف 0 الْمِتَ مِنَّ الْحَ وني الأرض بعد مويه وَكَدَكَ 


0 آ آ # ص وس ملسم 0 
2 جر (0ا ومن ياجو حَلََكُم ين ُرَابٍ ثم إذَآ شر 


وو 


وب 9 وفن انلقف أن حاى لكر َكْر ين أنفسِكُم 


م سا ساس سا 


انك توا ايه مل يتحت قو ويضية له ذ 


دلِكَ لنت يِ لَمَوَمٍ ل 1 - ل اتسيي 0004 السَمنوات 5 


رمح 1 4 


وَالأَْضٍ وَأْعْيلف ابيط وَأَلْويَكْرَ إِنَّ في ذَلِكَ لَآَينتٍ 
نميلمِينَ (5) وَمِن َايَِيو متام بِالّلِ وَالمَارِ وَاَبِعَاوْكم 
د عور يَسْمَعُوت (80) 


2 : و وو محم سمه -- 202 0 0 
ومن -ابلئه بريحكم اليرق ا وَطمنا وننزل من السَماء 


مآع فيخي - بد الأضص بَندّ متها إك فى ذلك لبت لقو 

مسو ام 2 

ار وَمِنْ ءايلل أن توم لسَماء وَالْأَرض 1 يمرو م 

إِدذَا دعاك دعو من الارض إذا انث رون 6 
ثم عقّب سبحانه ذكر الوعد والوعيد بها يوصل إلى الوعد وينجي من 
الوعيد, والمراد بالتسبيح: ظاهره الذي هو تنزيه الله جل اسمه من السوء وذكره في 
هذه الأوقات» وقيل: هو الصلاة”". وقيل لابن عباس: هل تجد الصلوات الخمس 
في القرآن ؟ قال: (نعمء وتلا هذه الآية)”". 
6 تتشورت # صلاة المغرت والعشاء» و ُصَبِحُونَ © صلاة الصبح. 


.7١ :7١ج عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري‎ )١( 
.79/8 الكشف والبيان ج/1:‎ )١( 


ا ا 520 5 ا . .. جوامع الجامع/ ج4 
00 0006 00 وعن النبى 2 : 

((من سرّه أن يكال له بالقفيز”" الأوفى فليقل: لقَسْبْحَانَ الله حينّ تُْسُونَ... إلى 
قوله: وَكَذَلِكٌ تَحرَجُونَ 4))”". ومثل ذلك الإخراج تخرجون من القبور وتبعثون. 

و دآ * للمفاجأة. والتقدير: ثم فاجأتم وقت كونكم بشرا منتشرين في 
الأرضء كقوله: لوَيَتٌ مها رجالا كثيرًا وَنسَا 04 

لمن أَنفْسِكُْم 4 أي: من شكل أنفسكم وجنسها لا من جنس آخر. 

[ روجا © لتطمئنوا إليها وتألفوا بهاء وذلك لما بين الاثنين من جنس 

(يتكل تتتسط توه يف4 أي: 0750000 
معرفة ولا سبب يوجب التحاب والتعاطف من القرابة والرحم. 

والألسنة: اللغات أو أجناس المنطق وأشكاله. خالف سبحانه بين هذه 
الأشياء حتى لا يكاد يسمع بين منطقين متفقين في شيء من صفات النطق وأحواله 
وكذلك الصور وتخطيطها والألوان وتنويعهاء ولهذا الاختلاف وقع التعارف, ولو 
اتفقت وتشاكلت لوقع الالتباس. 

ولف دَلِك 4 آية بيّنة في حكمة الصانع وكمال قدرته. 

وقرئ: #لَلْمَلِيِينَ 4 بفتح اللام وكسرها. ويشهد للكسر قوله: وَمَا 
)١(‏ القفيز: مكيال وهو ثانية مكاكيك. (الصحاح: مادة قفز) 
() الكشف والبيان ج/!: /794. 
(4) ساقطة من ج. 


تفسير سورة الروم / الآيات /19-11 .يتن من ممم ممتي متم اا مله م .6 91؟] 
يَعْقلَهًا إِلّا الْعَامُونَ 204. 

لامك بألل وَألَمَادٍ 4 هو من باب اللف وترتيبه» ومن آياته منامكم 
وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار, إلا أنّه فصل بين القرينين [الأَوَلِين بالقرينين]”) 
الآخرين لأنْه| زمانان» والزمان والواقع فيه كشيء واحد, مع إعانة اللف على الاتحاد. 
ويجوز أن يكون المراد: منامكم في الزمانين وابتغاؤكم من فضله فيهماء والأوّل أظهر 
لتكرره في القرآن. 

وفي برِيحكُم 4 وجهان: أحدهما: إضار (أن). والآخر: إنزال الفعل 
منزلة المصدر. وفسر المثل: (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه)”” على الوجهين. 

#حَوَهًا © من الصاعقة أو من الإخلاف وَظمَعًا * في الغيث. وقيل: خوفاً 
للمسافر وطمعاً للحاضر*»» وهما منصوبان على المفعول له وكأنّه قيل: يجعلكم 
رائين البرق خوفاً وطمعاء أو تقديره: إرادة خوف وإرادة طمع. فحذف المضاف. 
ويجوز أن يكونا حالين أي: خائفين وطامعين. 

وَمِنْ ايو 4 قيام السهاوات والأرض واستمساكهم بغير عمد لبأمرو 4 

أي: بقوله: كونا قائمتين, والمراد بإقامته لما وإرادته لكونبه| على صفة القيام دون 
الزوال: 

وقوله: إإذَا دَحَكُمَ 4 بمنزلة (يريكم) في أن الجملة وقعت موقع المفرد على 
المعنى» كأنه قال: ومن آياته قيام السهاوات والأرض ثم خروج الموتى من القبور 


.47” العتكبوت:‎ )١( 
.7717 :١ج مجمع الأمثال‎ )*( 


(:) عن قتادة. تفسير الطبري ج١7:‏ ؟؟. 


جح سه ل 


إذا دعاهم لأمعْوَةٌ 4 واحدة يا أهل القبور أخرجوا. والمراد: سرعة وجود ذلك من 
غير تلبث كما يجيب المدعو داعيه المطاع» وتقول: دعوت زيدأً من أعلى الجبل فنزل 
عل ودعوته من أسفل الجبل فطلع إلي. 

و إإِدًا © الأولى للشرطء والثانية للبناحاة 


دعو سم ص فَنْيْنُونَ ملعم مك 
وَلَهمُن في أَلسَّموتِ والارض كل 2 وهوالزى 
لس له وح سر سا ع برع لمغررم 22 رص © ١‏ 


سِدوًا ع 2 ميث رف أل 14 1501 ار ' في 
لوت والارضٍ وَهْو الْعَرِيرٌ الْحَكيم 250 صَرَبٌ لَكُم ميلا 
مَنْ أ 0 هل لَّكُم من ما ملكت يمك من شُرَحِكَاءَ ف ما 
رسك َأَْثْرُ فيه سَوَاة افيه كَضِفَيسخُ أشي 
كحكذلك صل الت تِ لِقَوَمٍ يقلو )بل تمع ليت 
ظلموأ أ أهواءهم بِعَيرٍ بر عير عِلِمِ من يَهَدِى مَنْ أَصَلَّ 5 
ين تَصِرينَ (5) 
#قَْدِنُونَ 4 أي: مطيعون منقادون لوجود أفعاله فيهم. 
وَهُرَ أَهوٌ عَيَنِهِ 4 ىا يجب عندكم أن من أعاد منكم صنعة شيء كان 
أهون عليه وأسهل من إنشائهاء وتسمّون الماهر في صناعته معاوداء بمعنى: أنّه 
عاودها كرة بعد أخرى حتى مرن عليهاء وذكر الضمير لأنّ المراد: وأن يعيده أهون 
عليه. وقيل: الأهون بمعنى الهيّن”', كقول الشاعر: 


4 7 0 2 و 
اي رك ما أذري وَإِفٍِ لأؤجَل"'" 


0 


.7 5 :7١ج عن ابن عباس. تفسير الطبري‎ )١( 


تفسير سورة الروم / الآيات 4-105 30 ب مم لام امن انام م ا عا ل لا وله أو ا 643 

أي: لوجل. 

وله الْمَكَلُ الخ * أي: الوصف الأعلى الذي ليس لغيره مثله» قد وصف 
به #إفي السَموتٍ والارض » وهو أنه القادر الذي لا يعجز عن شيء من" إنشاء 
وإعادة. 

وشو الْمَر بر القاهر «الْحَكيِمْ 4 المحكم لأفعاله. وعن قتادة: (المثل 
الأعلى قول: لا إله إلا الله وهو الوصف بالوحدانية)2". 

0 صَرَبَ لَكُم ميلا مَنْ أ أفسِك © أي: أخذ [لكم مثلاً وانتزعه من أقرب 

شىء منكم وهو أنفسكم. ف(من) هنا لابتداء ]”" الغاية. 

#هل لَكْمْ ين مَا مَلَكتْ أَيَسَدُكُم ين شُرَحِكَآءَ 4 أي: هل ترضون لأنفسكم 
وعبيدكم أمثالكم بشر كبشر وعبيد كعبيد أن يشاركوكم فيا #رَرَفَتَحَكُمَ © من 
الأموال تكونون أنتم وهم فيه على السواء من غير تفرقة بينكم وبينهم» تهابون 
أن تستبدوا بالتصرّف دونبهم كما هاب بعضكم بعضاً من الأحرار, فإذا لى ترضوا 
بذلك لأنفسكم فكيف ترضون لربٌ الأرباب ومالك الرقاب من العبيد والأحرار 
أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء. 

«#كدلك 4 يعني: مثل هذا التفصيل لأنْفَصِلُ الْأَيِتِ يِ © أي: نبتّنهاء لأَنّ 
التمثيل مما يوضح المعاني الخفية» ويكون كالتشكيل والتصوير لها 

بل أتَّمَ ليت ظَلَمُوَا 4 أي: أشركواء لقوله: إإنَّ الشَّرْكَ لظلمٌ 


ا اه رع امسوم ب سعوامم القامع رع 
عَظيمٌ 206. 
#أهواءهم بِعَيْرٍ علو © أي: جاهلين, لأنّ العالم إذا ركب هواه ربّها ردعه 
علمه. والجاهل هيم على وجهه كالبهيمة لا يكفه شيء. 
مَمَنَيَهْدى مَنْ أصَحَلَّ أَسّهُ 4 أي: خذله وم يلطف به لعلمه أنه من لالطف 
له. أي: فمن يقدر على هداية مثله. ويدلٌ على أن المراد بالإضلال الخذلان قوله: 
وَمَا طم مّن تّصِرينَ 4. 
اف وكيك للئن يفا فظطرت أنه الى فلي النات ع له 
يديل لِحَلْق الله ذلك الث اليم ولد أسكرر الاين 
لا يعلمون يعلمون 5 مَنْسِينَ إِلِهِ يِْ وأتقوة فوا ا كبوأ 
ا كين 0 مِنّ ريح فَرَهُوأْ دِيتَهُمْ وَكَانوا 
يم لحز يما دنم يود (©) وَلِذا م لاس طٌُ مأ 


مو - 7< ور مي م اس 


ربجم منبين يد إل قر إن الاتهر جه ركه إن 0 بربيهم 


أنرلة © يتكثوايما عله متا مزق تنلثرت © 
م أَنرَلْمَا عير عط حل كر كي كنا 0 
ذقنا الئاس رَحمَةَ جوأ خا عا وك مده نه يمَا قَدَمَتَ دحم [ إذا 
هم يفَطُونَ (50) أَولِم بروأ أن أله هينم ألروْقَ لمن يِمَاهُ وَيَقَدِرَ إن ف 
دك لو بؤبية (8) 
أي: قوّم وََهَكٌ لِليَبنِ4 وعدّله غير ملتفت عنه يمينا وشمالاء وهو تمثيل 
لثباته على الدين واستقامته عليه واهتامه بأسبابه» فإِنْ من اهتم بشيء قوّم له 
وجهه. وسدّد إليه نظره» وأقبل عليه بكله. 


.١7 لقيان:‎ )١( 


تفسين سوؤرة الروم | الآياك ٠»‏ 7ك/ا3 د بدي مد ان امعط محرا حل 42 لالم وم عام لع 82 116 

#حَنِيفًا © حال من المأمورء أو من (الدين). 

لفِطرَتَ أَسَّهِ 4 أي: الزموا فطرة الله أو عليكم فطرة الله. 

وقوله: منِيبِينَ إِلَيْهِ 4 حال من الضمير في (الزموا)» ولذلك أضمر على 
خطاب البماعة» وقوله: ونه ولأ لكر وكا َك 4 معطوف على هذا 
المفدمق: 

والفطرة: الخلقة» ألا ترى إلى قوله: إلا يّدِيلَ لِحَلَقِ أله ©. والمعنى: إِنّه 
خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام» غير ناتين عنه ولا منكرين له.» حتى لو 
تركوا لما اختاروا عليه ديناً آخرء ومن غوى منهم فباغواء شياطين الجن والإنس. 
ومنه الحديث: ((خلقت عبادي حنفاء» فاحتالتهم الشياطين عن دينهم» وأمروهم 
أن يشركوا بي غيري))”"» وقوله2: ((كل مولود يولد على الفطرة» حتى يكون 
أبواه هما اللذان بهوّدانه وينضرانه [ويمجسانه]22))"0. 

لا يرل لِحَلقٍ آنه 4 أي: لا ينبغي أن تبدّل تلك الفطرة وتغيّر. 

وخوطب الرسول## أوَلاً فوحد. ثم جمع ثانياً لأنّ خطابه!د خطاب 
لأمته. 

ل ين لذن 4 بدل من #الْمَتْرِحكنَ 4 فارقوا دينهم» أي: دين الإسلام. 
وقرئ: فَرَّهُوأ» أي: جعلوه أدياناً مختلفة لاختلاف أهوائهم. 

«وَكانوا ْيَعًا 4 أي: فرقاًء كل واحدة تشايع إمامها الذي أضلهاء 
كل زب 4 منهم فرح بمذهبه مسرور يحسب باطله حقًّاً. 
(؟) ساقطة من ج. 
() مسند أحمد ج7: 7776, أمالي السيّد المرتضى ج7: 7. 


االل تش تين بيو شاي م حدم اما لام تج لني تامع الخامم احم 

ويجوز أن يكون ا مِنَ الَدِبنَ 4 منقطعاً عما قبله» والمعنى: من المفارقين 
دينهم» كل حزب فرحين با لديهم. لكنّه رفع لفَرِحُونَ © على الوصف ل(كل). 

#(وإذامن الثاض عر #أى تمرضن أو تفط أو قندة القظعوة إل الله وأنايوا 
إليه لثم إذَآ أذاقهم ... يَحمَةَ 4 بأن يخلصهم مما أصابهم قابلوا النعمة بالكفران. 

واللام في 8 لِيَكمَرُوا 4 جاز, مثلها ني لإلِيكُونَ هُمْ عَدُوًا وَحرن9. 

لمَتَمَتَماْ 4 نظير لاعْمَلُوا مَا شكُمْ 0# 

#فسَوَفَ تَعَلَمُوت * وبال تمتعكم. 

والسلطان: الحججة. فهو يتكلم 4 مجازء ى| يقال: كتابه ينطق بكذاء ومعناه 
الدلالة» كآنه قال: فهو يشهد بصححة شركهم. و(ما) مصدرية» أي: بكونهم بالله 
يشركونء ويجوز أن تكون موصولة ويرجع الضمير إليهاء ومعناه: فهو يتكلم 
بالأمر الذي بسببه يشركون. 

وإذا أذقناهم #رَحْمَهَ 4 أي: نعمة من مطر أو غنى أو صححة لفَرِحُوأ يبا 4. 

#وَإن مبْهُمْ سَيئَهأ4 أي: بلاء من جدب أو فقر أو مرض بسبب معاصيهم 
قنطوا من الرحمة, ثم أنكر عليهم بأنْهم قد علموا أنه الباسط القابضء ف لهم 
«بقَنَطُونَ * من رحمته؛ ولا يرجعون إليه تائبين من المعاصي التي عوقبوا بالشدّة من 
أجلها حتى يعيد إليهم رحمته؟!. 


محرومر مام ره عمل مس 600 د ممنو هم 
فَعَاتَ ذا المرى 0 وال ين وابن السيِل ذلك خير للذيت 


00 


00-0 ره ٌ 


270 سس +ع ار 
يدون وجهد ألله ريك 5 الميلحون ما ءاتسم من 


)١(‏ القصص:8. 
(0) فصلت: 6٠‏ 


تفسي رن سورة الروع / الآيات :1-037 ميت مم اد افع لوج اق كل ا وق بل الالو 1 17517 


ا لصم ورا 0000 ١‏ 
رَصا ربوا في ول لكين ها ير ند ها يسم مْن ذكؤر 
يه وب وه الله وكيك هم الْمُصْعِفُونَ (00) أله الى حَلَفَكُم 


ثم وََفَكُم 3 ريفس لدي عذى شيك 
نَل من لك ين م شتحتحة وَل عنمرف 8 
ل فاطمة 
فدكاً وسلّمه إليها)”'"» وهو المروي عن أتمتناهة". 
ولما ذكر أن السيئة أصابتهم بم قدّمت أيديهم أتبعه ذكر ما يجب فعله وذكر 


موه 


لبرِيدُونَ وم أله 4 أي: يقصدون جهة التقرّب إليه خالصاً لا جهة أخرى. 
وما ءَاتَسّ هّن ربا قيل: إِنّه الحلال» وهو أن يعطي العطية أو يدي 
المدية ليثاب أكثر منها فليس فيه أجر ولا وزر'”, وهو المروي عن الباقرهده, 
وقيل: هو مثل يَمْحَقٌ لله اليا و يري الصَّدَّقَاتِ 4* أي: ليزيد ويزكو في أموال 
الناس ولا يزكو عِند ألّهِ ‏ ولا يبارك فيه. 
لإوما انيس مّن رَكَوْرَ © تبتغون به وه أيه خالصاً لا تطلبون مكافأة 
)١(‏ الدر المنثور ج5: /ا١.‏ 
() التبيان ج8: 774. 
(*؟) عن سعيد بن جبير وغيره. الكشف والبيان جلا: 5 .7١‏ 
(4) تبذيب الأحكام ج7: ١١‏ عن الصادق2ل. 
(6) البقرة: 7/5 . 


اااي وب ا اك ل لج قو جب وك عا مخا ا3ندت#ختو اشع لامع 
ليقام دون الاشتعاق ضرع الشينات» ونظين الشكتمه مقو والمومتر 
لذوي القوة واليسار. وقرئ: ما أتيتم من رباء وهو يؤول في المعنى إلى قراءة من 
مد. وهو كما يقول: أتيت الخطأ وآنتيت الصواب. ولم يختلفوا في "ما ءَاليسم من 
تَكَوْمَ © أنّه بالمد. وقرئ: لتربواء أي: لتزيدوا في أمواهم» أو لتصيروا ذوي زيادة 
فيه| آتيتم من أموال الناس أي: تجتلبونها وتستدعونها. 

وقوله: دولك هُمُ ألْمضْعِمُونَ 4 التفات حسنء كأنّه قال: فأولئك الذين 
يريدون وجه الله بصدقاتهم هم المضعفونء فهو أمدح لهم من أن يقول: فأنتم 
المضعفون. والضمير الراجع إلى ما محذوف, أي: هم المضعفون به. 

أسَّهُ 4 مبتدأء وخبره الى حَلَمَحُّمَ 4, أي: الله هو فاعل هذه الأفعال 
التي لا يقدر عليها غيره. ثمّ قال: لهل ين سُرَكيِكُم 4 الذين اتخذتموهم آلحة من 
يفعل شيئاً من تلك الأفعال حتى يصمح ما ذهبتم إليه؟! ثمٌ نرّه نفسه عن أن يشرك 
معه غيره في العبادة. 


َه اتاد يا كسَيَتْ َنِى لاس لذِيمَهُم 


عر له د عه بر توس م 2 1 1 
بعص الى عولوأ لله حون سيروأ فى الارض فَأنظرُوأ 
02 0 2 ص عدءم هه ع 9 ع 
هف كن عي أي 0613 أسشيش شري (© دز 


ام م موؤو سر كيو و رصط مه 


وَجَهَكَ لِلزين الْقَيَمِ نقلي نامرد من الله يومد 

يَصَدَعُونَ (50) من كفر فَعَلَيْهِ كفرهء وَمَنْ عَمِلَ صَللِحًا فَلأَنفسيمُ 

يَمْهَدُونَ (8) ليِجَرِى 000 
لاححبُ الْكفرينَ (8ه) 


المراد بالفساد في لير وألبَحْرٍ 4 هو القحط وقلة الريع في الزراعات 
والبياعات» ومحق البركات من كل شىء. 


تفسين سور ة الروع | الآيات اده 6م الح حم عن احم جه 3ق ماق اخ لو 1 2537 

ليِمَاكسَبَتٌ يّذِى الئاس 4 يعني: كفار مكة؛ يريد: بسبب كفرهم وشؤم 
معاصيهم. وعن الحسن: (إِنَ المراد بالبحر مدن البحر وقراه التي على شاطته)0". 
وعن عكرمة: (إِنَ العرب تسمّي الأمصار البحار)”". ويجوز أن يريد ظهور الشر 
والمعاصي بكسب الناس ذلك» والأوّل أوجه. 

لوليذيقهم بَحَضَ الى عملأ 4 أي: وبال بعض أعماهم في الدنيا قبل أن 
بر ا د نّ4 عما هم عليه. 

ثم أكد سبحانه تسبيب المعاصي لغضب الله ونكاله» حيث أمر بأن يسيروا في 
الأرض وينظروا كيف أهلك الله الأمم بمعاصيهم وشركهم. 

القيّم: المستقيم, البليغ الاستقامة الذي لا يتأتى فيه عوج. 

وتعلق لمن أله 4 بثيَأقَ » بمعنى: من قبل أن يأتي من الله يوم لا يردّه 
[أحدء كقوله تعالى: قلا يَسْتَطيِعُونَ رَدَّهَا4”")» أو بمرد على معنى: لا يردّه]9) 
هو بعد أن يجيء به» ولا ردّ له من جهته 

9يَصَدّعُونَ 4 يتصدعون أي: يتفرقون فيه: فريق في الجنّة وفريق في السعير. 

لمن كَفَرَ فَعلَيّهِ 4 عقوبة كفره. 

#قَِدَشْيمْ يَمْهَدُونَ 4 أي: يوطئون لأنفسهم منازلهم | لنفسه يوطئ من 
مهد فراشه وسوّاه لئلا يصيبه في مضجعه ما ينغص عليه مرقده. ويجوز أن يريد: 


.7١60 الكشف والبيان ج/ا:‎ )١( 
.7 :7١ج تفسير الطبري‎ )7( 
.4١ الأنبياء:‎ )9"( 

(4) ساقطة من ج. 


فعلى أنفسهم يشفقونء من قوهم في الشفيق: ا فرشت فأنامت)0". وتقديم 
الظرفين للدلالة على أنَ ضرر الكفر ومنفعة الإيهان والصلاح لا يتعدّيان الكافر 
والمؤمن. 

وقوله: لالِيِجْزِىَ © متعلق ب#يَمَهَدُونَ 4 لتعليله لين فَضْلِوِء 4 أي: مما 
يتفضل عليهم بعد توفية الواجب من الثوابء أو أراد من عطائه وفواضله وهو 
الثواب. وترك الضمير إلى الصريح لتقرير أنْ الفلاح للمؤمن الصالح عنده. 
وقوله: "إن لايحِبٌ الْكفِينَ © تقرير بعد تقرير على الطرد والعكس. 

ومن يجو أن سل البح مسرت وَليِْشكرٌ ين َيه ولج 
لفك بأمرو. وَِتَدَمُوأْ من مََيِوء ولعَلم مَفْكْروتَ (3 وَلَقَد 
سن من مَك مسلا ل مم جور ايت فََقَمَنا لين 


- 
مسد 


- 
للمدحقن ع ساس سا 
0 3 


ٍ 2 14 و - 1م د ير 
َجرَمُواْ وكات حَقًا علا تَضَرٌ الْمُؤْمِنِينَ (80) أله ألذِى يرْسِلُ 
2 يم آذ . مادرج مود د سكو دمو رام 2 
ليح فير سَحَابا ِبِسظهء في السّمآءِ صف يسَاءُ عله كسَمًا 


7 ملع دجوو .م - يي 00 م ممم 1 2 
فترى الودق خرج مِنْ خلدله. فإذا أصاب بهء من يشاء من عِبادوء 
اله 7 5 عيرم سس 0 2 2 07 سي 
إذا هر لِسبسشرون 2 وَإِنكانوا من قبِلِ أن ينزل عليّهم من به 
500 عر 55 م 4 و_-- مه دح مه رم مصعم 2 
سرح سا صءو مومه ل وو 200 


3 28 درم رن دم - 3-5 
بعد مويها إن ذلك لمحي الموق وهو عل كل شَىْءٍ هَرِيرٌ 
مووز ره 


رداء ا لءء” ٍ و 2ع ع ,و رع 0 مع 
لين أَرَسَلنا رحا فرأوه مصِفرا لَظلوأ مِنْ بَعَدِوء ب مُرونَ () 


00 3 مله 2 له 5 2 أذ ص عي سرصم 007 5 عن مقر 
نك لا شِع ألْمَوقٌ ولا ضْيِعٌ لصم لدعا دا ولوأ سن (8ه) 


95 . عدت 2+ ,24 4 برء 
وما أنتَ بهد العم عن ضانا: إن نسيمعٌ إلا من يَوْمِنْ باينا 


- 


.50 :١ج مجمع الأمثال‎ )١( 


تفن :سور ةالوو ]| الآيات 101-41 ممع مداه اوه جنا ل لجاعو القع لقا وولف ا ل ال 

عدّد سبحانه الغرض في إرسال رياح الرحمة» وهو أن يبشّر بالغيث» 
وللإذاقة من الرحمة وهي المطرء وحصول الخصب الذي يتبعه الروح الذي مع 
هبوب الريح» وغير ذلك. 

سجر ِىَ الُْرْكُ © في البحر عند هبوبهاء وإلَّا زاد بأمْرِوء ‏ لأنّ الريح قد 
هب ولا تكون مؤاتية. 

لوَلئَبتَعُاْ من مَضْلِو. 4 يريد: تجارة البحر [لأَنْ الريح نعمة الله فيها] "2 
0 نعمة الله فيها. ويجوز أن يتعلق موَلِيُذِيقَوٌ © بمحذوف تقديره: 
وليذيقكم وليكون كذا وكذا أرسلهاء وأن يكون معطوفاً على #مسَرّتٍ © كأنّه 
قال لييشركم وليذيقكم. 

وفي قوله: وكات حَقًا عَكَنَا نَصْرٌ الْمْؤْمِنِينَ 4 تعظيم للمؤمنين ورفع من 


000 2 07 (ريدة كننً 4 أى: قطعاً متفرقة تارة فى 
الْودقَ برع مِنْ حِللِهء > في التارتين جميعا. 


والمراد ب#السَّمَآءِ 4: [سمت السماء كقوله: لوَفَرْعُهًا في السّماء ]0 
وبإصابة العباد: إصابة أراضيهم وبلادهم. 


لين قبل © من باب التكرير للتوكيد كقوله: #فَكانٌ عَاقبتَهُ) مما في الثّار 
حَالِدَيْن فيهًا©2). 1 


.١0/ الحشر:‎ )8( 


وقرئ: إلى أثر و إل ءَاكَرٍ ». 
4 أى: أن اروف التي فى القيف , انز نات ومن قرأ 
با لجمع فالضمير يرجع إلى معناه» لأن معنى آثار الرحمة: النبات» واسم النبات يقع 
على القليل والكثير» لأنه مصدر سمّى به ما ينبت. 
58 2 ءثع, 8 8 

واللام في (لئن) هي الموطئة للقسم. وَ8إلَظَلُوا © جواب القسم سدّ مسدّ 
الحوابين. 

وه > حت 2 

لمُضِْهَرًا © بعد الخضرة والنضرة. 

ذمّهم الله سبحانه بأنّه إذا حبس عنهم القطر قنطوا وأبلسواء فإذا رزقوا المطر 
استبشروا وابتهجواء فإذا أرسل سبحانه ريحاً فضربت زروعهم بالصفار كفروا 
بنعمة الله» وقيل: معناه: فرأوا السحاب مصفراً لأنّه إذا كان كذلك لم يمطر”". 


ووه آ آ هه و 2 
َه الى حَلقَحٍ ين صَعَفٍ شم جَعَلَ من بَخَدِ صَعْفٍ قُوَة كم 


م سج سح سا موا دغرو سلس لا حوس 


كلض د قرء ضعنا وفية حان مايناة وهر العلية 
ليب (28) وي َم َع ْم ارون ما لَْوا عير 


لشّث وَلكتست كُثر لا تلن (2) وم يوي لامع أل 
م دج منريروى دون وى كرح 2< بر 26+ بموده 
ظلموا معذزرتهم ولا هم 0 (5) وقد صرَبن نوس 


ج ده مه دس 


في هنذا الْمُرَءَانِ 9 كن جِنْمَهُم بكَايَةٍ تقول أن 


3512١ عن علي بن كيس . تفسير الماوردي ج5:‎ )١( 
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ص 


ال 5 وء بَطِلُونَ (.ه) كد 0 ا 


ور و ل 8د عد اس 
5 ب الذبت ال لا 
6 ا 4 


ل(ين سَعٍْ 4 : قرئ 5 الضاد وضمهاء يعني: إن بنيتكم مجبولة على 
الضعف 9وَخُْلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيهًا74". أي: ابتدأناكم في أوّل الأمر ضعافاً وذلك 
حال الطفولة حتى بلغتم وقت الشبيبة والفتا وتلك حال القوة إلى وقت الاكتهال؛ 
ثم رددناكه”" إلى الضعف وهو حال الشيخوخة والهرم» وني ذلك أوضح دلالة 
على الصانع العليم القدير. 

لما لِتْوأْ عيرَ سسَاعَةٍ 4 أرادوا لبثهم في الدنياء أو في القبور» أو ني ما بين 
فناء الدنيا إلى البعث. وإِنّْا قدروا وقت لبثهم ساعة على وجه الاستقصار له أو 
ننسون أو حمنون: 

كَدَلِكَ * أي: مثل ذلك الإفك ‏ وهو الصرف ‏ كانوا يصرفون عن 
الصدق والتحقيق في الدنياء وهكذا كانوا يبنون أمرهم على خلاف الحقٌ. 

القائلون هم الملائكة أو الأنبياء أو المؤمنون. 

«إفي كتنب أََّهِ 4 في علم الله المثبت في اللوح المحفوظ. أو في علم الله وقضائه 
الذي أوجبه بحكمته. ردّوا ما قالوه وحلفوا عليه» ثم قرعوهم على إنكار البعث 
بقوهم: لمَهسدَايَوْمُ لمث وَلكتَكُمْ سر لَانكلَمُْنَ 4 إِنّه حو فلا ينفعكم 
العلم به الآن. 


)١(‏ النساء: 38؟. 


زفع في ج١‏ 3 ردكم. 


له 
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َيوْميِزٍ4 لا يمكنون من الاعتذار» ولو اعتذروا لم تقبل معاذيرهم ولا 
يطلب منهم الإعتاب» يقال: استعتبني فلان فأعتبته» أي: استرضاني فأرضيته. 
وحقيقة أعتبته: أزلت عتبه. والمعنى: لا يقال لهم ارضوا ربكم بتوبة وطاعة. 

وَلْقَدَ 4 وصفنا هم كل صفة كأتّها مثل في غرابتهاء وقصصنا عليهم كل 
قصّة عجيبة كقصّة المبعوثين يوم القيامة وما يقولونه وما يقال لهم ولكنهم لقسوة 
قلوبهم وعنادهم إذا جئتهم بآية من آيات القرآن قالوا: جئتنا بزور وباطل. 

ل[ كَدَِلَ © أي: مثل ذلك الطبع لا يطَبَعٌ أمّهُ عل قُلُوبٍِ © الجهلة فيمنعهم 
ألطافه الشارحة للصدور حتى سمّوا المحقّين مبطلين. 

ل« تَآصَيرٌ 4 على عداوتهم #إإِنَّ وَعْدَ لَه 4 بنصرك وإظهار دينك على كل 
الأديان 9حَىٌ 4 ولا يحملنك على الخفة والجزع من كفرهم وعنادهم فإنْهم قوم 


ظانون #إلا بووبُورت 4 بأنْهم يبعثون. 


سورة لقمان 

مكية سوى أربع آيات» وهي أربع وثلاثون آية) ولاق كرني. «عخلصينَ ل 
الدَينَ 4 بصري. 

فحديك أن الاق قرا (سيورة لعرات) قا اله لقزاذ يزقيعا يو القدامةة 
وأعطي من الحسنات عشراً بعدد من عمل بالمعروف ونهى عن المنكر))”". وعن 
الباقر: ((من قرأ (سورة لقمان) في [كل] ليلة وكّل الله به في ليلته ثلاثين ملكا 
يحفظونه من إبليس وجنوده حتى يصبح, فإنْ قرأها بالنهار حفظوه من إبليس 
وجنوده حتى يمسي))"". 

الم 0 يلك ايت الكتي الحكر 20 هِدّى وَيَحَةٌ 


0-27 2 5-5 - 1 م ع 0 2 سوءع دما سيم د مير محةج- سلس 
ِلْمْحْسِِينَ )لذن يقيمون الصلوة ويؤئون الرّكوة وهم بالآجرَة 
ع رالوس 0 آذه دي جد رخ م 520 
هم بوقِنُونَ (/8) أوْلَبِكَ عل هُدى من رَيَهمْ وليك هم الْمْفْدحيَ 
0 اا سمه 2ه سح م ص 5 0 موه 
(ك) ومن الئاس من يسْعْرِى لهو الحديث لِضِلٌ عن سَبِيلٍ الله 
دم وورع 


مه + عدي ر, ل ل كوس دش وو بي ادر 2 
. 7 جل 2 2 0ك ” 
)١(‏ الكشف والبيان ج: 09. 
(5) ثواب الأعمال: .1١١‏ 


كل .. .. .. .. جوامع الجامع/ ج4 


له و 2 


عو بدا وَل تنتشكي كن ل ونتنها كان وأدحه وو 
فَشَرَهُ يعذَّابٍ ألم )إن الذرت يس اموأ وعحُِوأ ألصَلِحَتِ هم 
جَنتُ ألم ا وعد أل 0 وهو الْعزيرٌ لمكم 
حَقَ لسوت سر عل رقا وال الارض راي أن 
000 دَابَدَ وأَْلَنَا من اَلسَمَآِ ماك فَأَبْشا فبًا 

بن حل رمك ربو 00 هَنذَا حَأَُ أله فَأَرْفْفٍ مادا عَلَوََ 


ال ا وال في صَكلٍ ين ([0) 
م حوس لاد 


هدى ويحمَة بالنصب على الحال من الآيات» والعامل فيها ما في تلك 
من معنى الإشارة. وقرئ بالرفع على أنه خبر بعد خبر» أو خبر مبتدأ محذوف. 
لالَنْمَحِْيينَ 4 للذين يعملون الحسنات: وهم الذين وصفهم بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والإيقان بالآخرة» ى) يحكى عن الأصمعي”" أنّه سئل عن الألمعي. 
فأنشد قول أوس بن حجر: 
ليخي الذي يَشُّ بكَ الشَّنّ كَأَنْ َذ رَأَى وَمَدْ سَيعَا" 
وم يزدء أو للذين يعملون ما يحسن من الأعمالء ثم خصٌ منهم القائمين 
هذه الثلاث لفضلها. 
واللهو: كل باطل ألهى عن الخير. 
و«الَهُوٌ الَحَديثٍ 4: هو الطعن في الحنّ والاستهزاء به» والتحدّث 


)١‏ أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي الأديب المشهورء ولد سنة 77١ه‏ وقيل 
سنة *117هء توفي سنة 17 "هه وقيل غير ذلك. ينظر: وفيات الأعيان ج؟: 1454 ". 


(1) ديوان أوس بن حجر: 01. 


تفسير سورة لقيان / الآياثت 1-١‏ أ .نييبت تنيت تنيت اتات اا اا ا ل ل ل لالا؟ا 
بالخرافات والمضاحيكء والغناء والمعازف. والإضافة بمعنى (من) ومعناها 
التبيين» والمعنى: من يشتري اللهو من الحديث. وهو إضافة الثشيء إلى ما هو منه 
كباب ساج وثوب خز. 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث» وكان يتّجر إلى فارس فيشتري كتب 
الأعاجم ويحدّث بها قريشاً ويقول: إن كان محمّد يحدّئكم بحديث عاد وثمود. 
فأنا أحدّثكم بحديث رستم واسفنديار والأكاسرة» فيستملحون حديثه ويتركون 
استماع القرآن'". فعلى هذا يكون ليَثْمَرِى © من الشراء» وعلى الأوّل يكون من 
قوله: اشْتَرَوًا الْكفْرَ بالْإيرآن4”" أي: استبدلوه منه واختاروه عليه وعن قتادة: 
(اشتراؤه: استحبايه. أي: يختار حديث الباطل على حديث الحقٌ)””. 

وفرئ: للِضِلَّ 4 بضم الياء وفتحهاء وقرئ: يتخذها بالرفع والنصبء» 
فالرفم للعطف على #يَثَيَرى 4 والنصب للعطف على لِضِلَ © والضمير 
للسبيل لأنْها مؤنثة. 

وقوله: 8بِعَيرٍ عِلْرِ © معناه: بغير علم بالتجارة» وبغير بصيرة بها حيث 
يشتري الباطل بالحق. والضلال بالهدى. ونحوه قوله: لومم رَبحت جارعم وما 
كَانُوا مُهْتَدِينَ 2474 أي: ما كانوا بصراء بالتجارة. 

«ولّ مسيكرا 4 زاقعا تفنيه قوق نقد ارضاالاً ينا باناتكا فعرته جحاله 
حال من لم يسمعها وهو سامع #كنَّ ف أَذِْيّهِ 4 ثقلاً. وقوله: «ن تر يسم 4 


(01)أسبات النزول154: 
(0) آل عمران: /ا/ا١.‏ 

() تفسير الطبري ج١7:‏ 74. 
(5) البقرة: .١5‏ 


د ا ل 0ك مواد : كأنه» والضمير 
للشأن و "كان ف أُديه وا » حال من #كأن ل يسْمَعَهًا 0 #ووعيوة أن كوا يها 
استئنافين. 


لوَعْدَ أَّهِ حَهَا 4 مصدران مؤكدان, الأوّل مؤكد لنفسه والثاني مؤكد 
لغيره. لأنْ قوله: م نت ألم 4 في معنى : وعدهم الله جنات النعيم ٠‏ فأكد 
معنى الوعد بالوعد. وأما حَفَا 4 فدالٌ على معنى الثبات؛ أكّد به معنى الوعد 
ومؤكدهما جميعاً قوله: للم بحَنتُ ليم ©. 

وهو الْعَِيرٌ * الذي يقدر على كل شيء فيعطي النعيم من يشاء والبؤس من 
وشا 

« سكم 4 الذي لايشاء إلا ما توجبه الحكمة. هذا إشارة إلى ما ذكر من 
مخلوقاته. والخلق بمعنى المخلوق. 

وللَدنَ من دونه #: آلهتهم؛ بكتهم بأنّ هذه الأشياء العظيمة مما خلقه 
الله #فَأَرُوٍ * ما خلقته آلهتكم حتى استوجبوا عندكم العبادة. ثم أضرب عن 
تبكيتهم إلى الشهادة عليهم بالتورط في ضلال ظاهر وعدول عن الحى. 

ا ل الك ل ا ل 1 

اي مكف ونه عن حي 29 وَإِد قَالَ لَعَمْنْ لأبنه. 

وهو يَعِظه: يبي لا نشرلك باه إك التززق تطلء عَم () 

وَوصَيًا لفكي يوالِدَيهِ ا وهنا عل و وهنٍ وفصدله فق 

عَامَيْنِ أن ن أفحت] ل وله إل اليد (8) وَإِن هدك 

َلك أن شَشْرِكَ بى ما يِنَس لك يو عِلْمُ قلا قلا تَطِعَهُما وَصَاحِبهُمَا 


تفسير سورة لقيان / الآيات 19-17 .نينت ياتا ا ا تا ا ا ا 01 66 66 1/4؟ 


في لديا وو نَع مَل من أب إل شر لك رجشم 


سور 71 ره 00 مر سم 


قحك بمَا كشر َملونَ 0 يق إنَّبَآ إن َك مِنْقَالَ 


بد 


مد لاه 3 لم رسع ههه م 5 
الْمَعرَوِ وَأَنْهَ عن الْمسكر ل سَابَكٌ إن ذلك مِنْ 


- 


زم امور 50 لاضع حَدَ دس وا تمش في الْدرْضٍ مرا إن 
َه اي عل خا فَحُورٍ 00 وأفْصد فى مَك وأَعْصْض مِن 
صَوَتَكَ إن كر الأضوتٍ لَصَوْتُ لير (8) 
الأظهر أن لقمان لم يكن نبيّاً وكان حكيرأء وقيل: كان نبي" وقيل: خيّر بين 
النبوّة والحكمة فاختار الحكمة» وكان ابن أخت أيوب أو ابن خالته”"» وقيل: إِنّه 
عاش ألف سنة وأدرك داودي وأخذ منه العلم» وقيل: إِنّه دخل عليه وهو يسرد 
الدرع وقد لين الله له الحديد. فأراد أن يسأله فأدركته الحكمة فسكت. فل! أتمها 
لبسها وقال: نعم لبوس الحرب أنتء فقال لقمان: الصمت حكمة وقليل فاعله. 
فقال:ذ ووب ما 0 
أن 4 هي المفشرة» لأنّ إيتاء الحكمة في معنى القول وقد نبّه سبحانه على 
أن الحكمة الحقيقية والعلم الأصلي هو العمل با هو عبادة الله والشكر له حيث 
فسّر إيتاء الحكمة بالبعث على الشكر. 
لفن أنه ع4 لا يحتاج إلى الشكر حَيِيِكٌ © حقيق بأن يحمد وإن لم 


.4 5 :7١ج عن عكرمة. تفسير الطبري‎ )١( 
15 عن قتادة. الدر المنثور ج0:‎ )"( 


.١56 العرائس:‎ )©( 


11-5 1 ا 0 ااا 
قوذ اح 

وقرئ: ا يْبَيَ # بفتح الياء وكسرها في كل القرآنء ويا بُنىّ» ومن كسر فهو 
على قولك: يا غلام أقبل» ومن فتح فهو على قولك: يا غلاماً أدبر» أبدلت الألف 
من ياء الإضافة ثم حذفت الألف للتخفيف. ومن أسكن الياء في الوصل [فإِنّه 
أجرى الوصل 7" مجرى الوقف. 

إرت ألشَرِْكَ لظَلمٌ عَظِيرٌ 4 لأنّ التسوية بين من لا نعمة إلا هي منه وبين 
من لا نعمة منه البتة ولا يتصور أن يكون منه نعمة» ظلم لا يحاط بكنهه. 

لله مُه © تبن لوَمنًا عَلّ وَهْنِ 4 وهو مثل قولك: رجع عوداً على 
بدء. وهو في موضع ال حال أي: يتزايد ضعفها ويتضاعف. لأنْ الحمل كلما عظم 
ازدادت المرأة ثقلا وضعفا. 

لأنٍ أَنْكُرٌ 4 تفسير للوَصَيْنا 4. 

“ما ينس لَك بهء عِلمهّ © أراد بنفي العلم به نفيه» أي: لا تشرك بي ما ليس 
بشيء» كقوله: لآمَا يَدْعُونَ من دونه من شَىْء 06". 

لمَعْرُوضًا 4 أىئ: صحاباً معروفاً حسناً بخلق جميل واحتمال وبر وصلة وما 
تقتضيه المروٌة. 

لوَاتّيِعْ َيل من أَنَابَ ِل © من المؤمنين في دينك؛ ولا تتبعهها في دينهما وإن 
مرت بحسن مصاحيتههما| فى لديا 4 

#ثمَّ 4 مرجعك ومرجعهها فأجازيه) على كفرهما وأجازيك على 


0 
| 


() العنكبوت: 47. 


تكسن سورة لتاق /الكياك 193111 رمحن مام سج لان عدر ا و مدو لمخم ا 11 6 
إيهانك. وهذا كلام وقع في أثناء وصية لقمان على سبيل الاستطراد» تأكيداً لما في 
وصية لقمان من النهي عن الشرك. 

ولما وصّى بالوالدين ذكر ما تقاسيه الأم من المشاق في مدة الحمل والفصال» 
إيجاباً للتوصية بالوالدة خصوصاً وتذكيراً بعظيم حقّها مفرداً. 

وقرئ: هِتْفَالَ > حَبّة4 بالرفع والنصب» فمن نصب كان الضمير للهنة 
من الإساءة والإحسان, أي: إن كانت مثلاً في الصغر كحبّة الخردل وكانت مع 
صغرها في أخفى موضع وأحرزه كجوف الصخرة #أوٌ» حيث كانت في 
َلسَمْوتِ أو في الأَرْضٍ يَأْتِيبَا © يوم القيامة فيحاسب بها عاملها. 

إن أ ِيف 4 يصل علمه إلى كل خفي َدٌ 4 عالم بكنهه. ومن رفع 
ففإتك * تامة» وأنّث #وِتْقَالَ © لإضافته إلى ل#حَبَّةٍ #» ا قيل: 


له 
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كا شَرقَتْ صَدُرٌ القَنَاةَِمِنَ الذَّم" 

وهو من باب ما اكتسب فيه المضاف من المضاف إليه التأنيث. الصادق2ه: 

((إياكم والمحقّرات من الذنوب فإنّ لها من الله طالبأء لا يقولنَ أحدكم: أذنب 
وأستغفر الله إِنّ الله تعالى يقول: #إإن تَكَ مِنْمَالَ حَبَّدَ ... الآية #))20. 


ضير عْ ل ما صَابَكَ ‏ من الأذى ف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


إن لِك 4 ما عزمه الله من الأمورء أي: قطعه قطع إيجاب وإلزام. ومنه 
الحديث: ((إِنْ الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه))”". وقيل: 


)١(‏ ديوان الأعشى: 45» وصدره: وتشرق بالقول الذي قد أذعته. 
() الكافي ج7: 77٠١‏ عن الباق رلل. 
() معجم الطبراني الكبير ج :١١‏ 557 بالمعنىء الآيات الناسخة والمنسوخة: .٠٠١‏ 


ذف قله 660006 60 6066 60 66 66 60 66 006060066066 000000000000000 جوامع الجامع/ ج4 
عا امي ا ل اا 
أو من عازمات الأمورء من قوله: «قإِذا عَرَ لآم ©”". كقولك: جدّ الأمر 
اال ل 0 
الطاعات كانت مأموراً بها في سائر الأمم. 
وقرئ: تصاعر ولإتْصَعَرٌ» من صاعر خده وصعّرها. ومعناه: أقبل على 
الناس بوجهك تواضعاً ولا توللهم صفحة وجهك كا يفعل المتكبر. 
مَرجًا 4 نصب على ا حال بمعنى: ولا تمش تمرح مرحأء أو أراد: ولا تمش 
لأجل المرح والأشرء لاايكن غرضك في المشي البطر والبطالة لا لكفاية مهم ديني 
أو دنيوي. والمختال: مقابل للماشي مرحاء والفخور للمصعّر خدّه كبرا. 
9 وَأَقْصِدُ فى مَنْيِكَ 4 إعدل فيه حتى يكون مشياً بين مشيين» لا تدب دبيب 
المتهاوتين» ولا تثب وثوب الذعار. 
وَأَعْضّضَ مِن صَوْيَكُ © أنقص منه. 
إنَّ كر الْأَضْوتِ 4 أي: أوحشها من قوهم: شيء نكر: إذا أنكرته النفوس 
ونفرت واستوحشت منه. 
ألزتروأ أن أله سَحرَلَكُم ماف لسوت وما فى رض وََسَمَ عَم 
ع لطي ره ومن ألثّاين من يجرلٌ ف أله حير علو وَل 
مر هُدَى ولاكتني منير (5) وَإِدَا ِل هم اتيعوأ لاه قَالُوأ 
بل نَيّمُ ما وسذَما َيه يكنا ور كان القّجط يدعوهم إِلّ 


وى 2.ى مدءءد دير 22 لود برح كو 


عَذَابٍِ المَعِيرٍ 25 ومن سْلِمْ وجههه إِلَ الله وهو محسن 


.1/ الكشاف ج":‎ )١( 


.73١ محمد:‎ )١( 


تفسير سورة لقيان / الآيات 738-17١‏ .تت اااي لاا ا ا ا ا ل ل ل ل 7583 


ار 20 م 2 اس سر صم و 
ع 0 لوق * مَلِلَ أله عَنبَهٌ الأمور 89) 
سا 2 2 سس ع >م- مج وروي -8- رو 6 


ومن كفن قلا نلك كُفرهه إينَا يي عيلوا 
سس ألله عم 9 بِذَات الصدود © نيمهم تممه فلك م2 نع قليلا ثم نضْطرَهُمْ إل ل 


معو 20000 


عدا عَليظ ا ولَين ا نلق الكو وَالارْسَ 

ارا مه هل لد ينه بل سرهم ا (0؟ ينه ما 

في ألتَّمواتٍ وَالْارض إن شه هو الْمىٌ اليد (53) وَلَوْ أَنَّمَا فى 

لْرضٍ كن سجر قاد وال بوره 0 2 

ما نفدت كلِمنث الله إن الله عَرِيرٌ حكيم (00) َحَلفك ل 

بَعَدي إلا كنف 5 واحدةٍ 0 بصي 0 

ماف آَلسَسْوتِ © الشمس والقمر والنجوم. 

وما فى الْأَرضٍ # الحيوان والنبات والبحار والأنهار وغير ذلك. 

وقرئ: نعمة و لإنِعمه, 4 والنعمة: كل نفع قصد به وجه الإحسان. والله 
سبحانه خلق العالم كله نعمة» فم| ليس بحيوان نعمة على الحيوان ينتفع به» وأما 
الحيوان فإيجاده حياً نعمة عليه؛ لأنّه لولا إيجاده حياً لما صم منه الانتفاع» وكل ما 
أدى إلى الانتفاع وصحّححه فهو نعمة. والنعمة الظاهرة: كل ما يعلم بالمشاهدة» 
والباطنة: ما لا يعلم إلا بدليل أو غاب عن العباد علمه فلا بتدون إليها. 


مر همه د 


#أوَبَوَكانَ آلنَّيطَنْ 4 معناه: أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى 
العذاب؟! أي : 5 حال دعاء الشيطان إِيّاهم. 


يرس ا سه اير 


ومن لسلم وجههر إِلَ أسَّه © أي: يفوّض أمره إليه ويتوكل عليه #فَفَّدٍ 
استّمسك بالْعروة الْونّقَ © هو من باب التمثيل» مكلت حال المتوكل بحال من تدلى 


اا عات ام ماما 001 مو عرو مد روه ارخ عواطم الام رخ 6 
[من موضع عال فاستمسك بعروة حبل وثيق يأمن انقطاعه. 

وقرئ]”' لإفلا يحزنلكك 4 ومُحْزنُكَ من (حزن) و(أحزن». والذي عليه 
الاستعمال: أحزنه» ويحزنه» والمعنى: لا يهمتك كفر من كفر وكيده للإسلام. فإِن 
الله سبحانه ينتقم منه. 

إن أسَّهَ © يعلم ما في صدور عباده. لا يخفى عليه شيء منه. 

# تُمَنَعْهُم © زماناً قليلاً بدنياهم. 

مم تضطد تضَطره نضْطَرُهُمْ إِلَ عدَّابِ عَلِيظدٍ © شبّه إلزامهم التعذيب باضطرار المضطر 
إلى الشىء الذي لا يقدر على الانفكاك منه. والمراد بالغلظ: الشدّة والثقل على 
5 

فل يو 4 إلزام هم على إقرارهم أن الذي خلق السماوات والأرض 
قو الله وعددهة يوانم عتي: أن نكوة له انمق والشكن :و أن لا يعد مع غيره تزيل 
اه إن أن ذلك يلزمهم. 

أَلَهَ هو آَلْمَح 4 عن حمد الحامدين» المستحقّ للحمد وإن لم يحمدوه. 

وقرئ: ال ل رار 
(إِنَّ) ومعموهاء أي: ولو ثبت كون الأشجار أقلاماء وثبت البحر ممدوداً بسبعة 
أبحرء أو على الابتداء والواو للحال على معنى: ولو أن الأشجار أقلام في حال 
كون البحر بمدوداً وهي من الأحوال التي حكمها حكم الظروفء ولا يعود منها 
ضمير إلى ذي الحال» كبيت امرئ القيس: 


)١(‏ ساقطة من ج. 


نه اما و بو م ال ا ا 


َدْأَعْمَدِي وَالطَيرُ في وَكَنَاهَا ِمُنْجَرِد قَئِدِ الأوَابد مَيِكَلِ"' 
جعل البحر الأعظم بمنزلة الدواة» وجعل الأبحر السبعة مملوءة مداداء 
فهي تصب فيه مدادها أبداً صباً لا ينقطع. فمعناه: ولو أن أشجار الأرض أقلام 
والبحر نمدود بسبعة أبحرء وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات الله لنفدت 
الأقلام والمداد وما نفدت كلماته. وقرأ الصادق2ا: والبحر مداده ويقوي الوجه 
الثاني. 
والأولى أن يكون أكِمَتٌ أَلَّهِ 4 عبارة عن مقدوراته ومعلوماته. لأتّها إذا 
كانت لا تتناهى فالكلمات التي تقع عبارة عنها أيضاً لا تتناهى. 
« ما حَلفك ولَا بَعَفك إِلَا» كخلق نفس واحدة وبعثهاء والمعنى: إِنَّه 
يستوي في قدرته القليل والكثير» والواحد والجمع» إذ لا يشغله فعل عن فعل 
وشأن عن:شانت: 
إِنَّ أله سمِيع © يسمع كل مسموع أب بَصِيٌ #يبصر كل مبصر في حالة 
واحدة لا يشغله بعض عن بعض. فكذلك الخلق والبعث. 


لرَبرٌ أَنَّ أنه يولخ اليل فى النهَار وبوُِ نهار ف ألْبلٍ وخر 
لقم َالْقَمَرَ كل يرع إل لجل مس وَأ الله بما تعملون 


22 جر ورم 01 0 ره 


7 ذَلِكَ أن الله هوالحقّ وأن مايدعون من دونه الْْطِلٌ 
ةمأل الكبير 0 زد 00 
أله لِيرِيَحي مِنْ نّْ ءأينيَدة إن ف لِك ف لدت يِ لكل صَبَّارٍ 

كر 2 وَلِداعَشيهُم مَوج َلظُلَلٍ مَعَوَأ أله ا رين 


.١9 ديوان امرئ القيس:‎ )١( 


كا ل ا و موقاو و6 بار أل وا وي ماد ربت بم الجوامة الخامع ب 


2-1 أ -ه ع أ[ ع هه ماج 

كل خه ر كَمُورٍ (59) يَكأيهًا ألنّاس تقوا ربكم واحسوا د 

لاثم دشا مله رك مويرم ورا م سمس رمع 
زف اد عن ولِده- ولا موا د هو جازٍ عن والووء شيا إرك 


وعد أن ياوتسم ايز نونكم يه 
لود © إن لله دده لم ةوبك القت ينه 
ما فق اننا وما مدرق هي كاذ سكي عا وها درف قل 
أي أَرْضٍ تَعوث إِنَّ اله ليع حي و و 

أي : كل واحد من # الشّمس وَآلهَ هَمَرَ يجري في فلكه على وتيرة واحدة. 
ويقطعه إلى وقت معلوم: الشمس إلى آخر السنة والقمر إلى آخر الشهرء وعن 
الحسن: (الأجل المسمّى: يوم القيامة» لأنْه لا ينقطع جريه) إلا حينئذ)”". 

8 دَلِكَ 4 الذي وصف من آثار صنعه وحكمته بسبب أن أله هوَالْحقٌ * 
الثابت إلهيته» وأنّ الذي يدعونه من دونه باطلء وأنّه #الْعيحٌ الكجِيرٌ # عن أن يشرك 


ئه4. 


إن فى دَلِكَ لبت لَكُلِ 4 مؤمن لأصَّيارٍ 4 على بلائه #شَكُورٍ © لنعمائه. 

الظلل: جمع الظلّة وهي كل ما أظلّك من جبل أو سحاب. 

لفِْنهُم مُفْنصِدُ د 4 في الإخلاص الذي كان عليه» وقيل: : مؤمن قد ثبت على 
ما عاهد عليه الله في البحر”". 


لبيعْمَتٍ أله 4 أ أي: بإحسانه ورحمته ليريكم بعض دلالاته على كال قدرته. 


"5 تفسير الماوردي ج1:‎ )١( 
.77 عن ابن عباس. الكشف والبيان ج/1:‎ )1( 


تفمس تيعو زة لقان [الآبازق 1ه الذي بجا ف اس حم مسق فى اسط رمد اس ا 1011 
والختار: الغدّار» والختر: أسوأ الغدر وأقبحه. 
2 سح تل 58 ميقع مه 8 7 71 
للَايجرِى 4 أي: لا يقضي وَالِدٌ عن وَلْدِوء © شيئاء والمعنى: لا يجزي فيه 


دف 
و#الْعَرُورٌ #*: الشيطان. 
“3 إِنَّ الله عند ه, ِل ألسّاعَةٍ 4 استأثر به ولم يطلع عليه أحداً. 


آ# نر و مو مرو 


يمرك الْمَيَتَ 4 في آياته» ويعلم نزوله في مكانه وزمانه. 
لوَيْمََدُ ماف © أرحام الحواملء أتام أم ناقصء أذكر أم أنثى أواحد أم أكثر. 
وَمَاتَدْرِى نَفْسٌ مادا تَحَححيِربُ عَدَا © من خير أو شر #وَمَاتدْرِى تَفْسْ 4 أين 
9 تَموتٌ ©. 
وجعل العلم لله والدراية [للعبد لما في الدراية]”'' من معنى الختل والحيلة» 
أي: لا تعرف نفس وإن عملت حيلتها ما يختص بها من كسبها وعاقبتهاء فمن أين 
له معرفة ما عداهما؟! وعن النبيَّ يي : ((مفاتيح الغيب خمسء وقرأ هذه الآية))”". 


(1) مسند أحمد ج7: 274 وينظر: التصال: 175. 


سورة السجدة 
مكية غير ثلاث آيات؛ من قوله: لأَقَمَنْ كَانَ مُؤْمِئًا كَمَنْ كَانَفَاسِقَا إلى 
تمام الآيات» تسع وعشرون آية بصريء ثلاثون آية غيرهم. 
في حديث أت: («ومن قرأ (سورة ألم تنزيل) فكأنّ| أحيا ليلة القدر))”", 
وعن الصادق22: ((من قرأ (سورة السجدة) في كل ليلة جمعة أعطاه الله كتابه 
بيمينه ولم يحاسبه با كان منه. وكان من رفقاء محمّد وأهل بيته©))”". 


بس-_-__م ئها رايم 
اَم 7 تل الصكئي لَارتبَنْهِ ين رت الكليينَ 105 


ور مءد للا لي 


ولت كمرَيةُ بل هو الْحقٌ من رَيَكَ لِشُنِذِر وما مَآ دنهم مّن 


دير ين قَبِكَ لَمَلَهُم بهِمَدُو > (2) أنه الى حَلَق لسوت 
له ص سوسم 020200 220 مسر 
والح مهسا سََِ يَف 0 
وه 4 2 0 مه 
من دونه من و ولا فِيع ون يدير الامر م 


يح سر آله 


تاماك ل يعي إلنّه 4 ف يو كان مقدارم ألف سََة 
امد © 


(١)الكشف‏ والبيان جلا: فر 
(5) ثواب الأعمال: .1١١‏ 


تفسير سورة السحدة / الآيات ١‏ -9. .تت تت تي تتنتيي يني يت تا ا ا 0 60 184:00 


صءد لض ص ل 


أ يَِيلُ # مبتدأ وخبره إمن رب الْمَلمِينَ #. و«إلاريْبَ فيه 4 اعتراض. 


أثبت أوّلاً أن تنزيل الكتاب من رب العالمين» وأنّ ذلك مما لا ريب فيه ثم 
أضرب عن ذلك إلى قوله: آم يقولُورب أفْترَُ 4 لأنّ #آمرّ © هذه منقطعة إنكاراً 
لقولهم. وتعجيباً منه لظهور الأمر في عجزهم عن الإتيان بسورة منه» ثم أضرب 
عن الإنكار إلى إثبات أنه لإألْحَنُ من ريك 4» وقوله: «لسُنذر قوماما دنهم من نير 
من َبَِكَ © يعني: قريشاء إذ ل يأتهم نبيّ قبل نبتناج . 

«الَعَلَّهُمْيبِتَدُووت 4 استعار لفظ الترجي للإرادة. 

"ما لم من دونو من ليولا صّفيع 4 هو على معنيين: 

أحدهما: إنكم إذا جاوزتم رضاه لم تجدوا لأنفسكم وليآء أي: ناصرا ينصركم 
ولا شفيعاً يشفع لكم. 

والآخر: أنه سبحانه وليِكم الذي يتولى مصالحكم. وشفيعكم أي: ناصركم 
على سبيل المجازء لأنْ الشفيع ينصر المشفوع له. 

لامر 4 أي: أمر الوحي. فينزله مع جبرائيل من السماء إلى الأرض 

لم تعر إِلهِ 4 ما كان من قبول الوحي أو ردّه مع جبرائيل في وقت هو في الحقيقة 
#ألفٌ سَمَةِ 4: لأنْ المسافة في ا همبوط والصعود مسيرة ألف سنة:ء لأنّ ما بين السماء 
والأرض مسيرة خمسائة» وهو يوم من أيَامكم» فيقطع جبرئيل مسيرة ألف سنة مما 
يعده البشر في يوم واحد. وقيل: معناه: يدبّر أمر الدنيا كلها من السماء إلى الأرض 
لألف سنة وهويوم من أيّام الله ثم يعرج إليه أي: يصير إليه» ويثبت عنده؛ ويكتب 
في صحف ملائكته كل وقت من أوقات هذه المدة ما يرتفع من ذلك الأمر إلى أن 


ؤم ع او ع ا ره لاصو م با وو لق ا اه دومث جوامع الخامخ نوع 
تبلغ المدة آخرهاء ثم يدبّر أيضاً ليوم آخرء وهلم جرا إلى أن تقوم الساعة”© . وقيل: 
يدبّر المأمور به من الطاعات وينزله مدبّراً من السماء إلى الأرضء فلا”"2 يصعد إليه 
ذلك لقلة عمال الله المخلصين وقلة الأعمال الصاعدة. لأنه لايوصف بالصعود إلا 
الخالص. 
لِك للم ألم ولد الْمريرُ اليم (5) الى لسن 

شَىءِ حَلقَه 26 7ك حَلَىَ الإشن من طِينٍ ((2) رجَعَلّ 4 

كلو ين ماو م (ن) تسوه كم د من زُسدة وَحَمَلَ 

لَكُمْ نّمم وَالأتصدر وَالاكيدَة لاما قنُكرويب 5 وَهَالوا وما 

صَللْمَا فى الأرض أنا لت َو ديم بل هم بلقل نِم كرون © 

ه52 

ولو ترئ إذ الْمُجِرمُورت تا كا ولس عد ردم ربا اضرا 

وَسمِعََا فَأنْحِعْمَا تَكَمَلْ صَْيِحًا إن موقنو (09) 

وقرئ: #حَلَقَهُ,4 بفتح اللام وسكونهاء فالأوّل على الوصف لكل شيء؛ 
بمعنى: إِنَ كل شيء خلقه فقد أحسنه. والثاني على البدل» أي: أحسن خلق كل 
شيء؛ وأحسن بمعنى حسّنء يعني: إن جميع محلوقاته حسنة وإن تفاوتت إلى حسن 
وأحسن منه كما قال تعالى: لالَقَدْ حَلَفنَا الْإنْسَانَ في خسن تَفُويم74. وق 
متنا عل كيان فثلقه والعوق تغرف أي عق سعرقة حي ربح ناكم 


.09:7١ج عن مجاهد. تفسير الطبري‎ )١( 
ني ب: ول وني ج: ولا.‎ )0( 

(”) التين: 6. 

(1) عن مقاتل. معالم التنزيل ج: ل61١.‏ 


كفس سورة السيحذة /الآيات 9-5 3 ره سد حا ع ممم ول مالم اا و 541 
ومنه: ((قيمة كل امرئ ما يحسنه))”"2. 
ا 
تُمَسَوَينهُ 4 أي: قوّمهء وأضاف الروح إلى ذاته إيذاناً بأَنّه خلق عجيب 
لا يعلم كنهه إلا هو. 
للَودًا صَلَلْمَا ف الْأَرْضٍ * أي: صرنا تراباً وذهبنا مختلطين بتراب الأرض لا 
نتميّز منه ىا يضل الماء في اللبن» أو غبنا في الأرض بالدفن فيهاء كقول النابغة: 
وت مُضِلُوهُ بعينٍ جَلِيّةٍ وَعُوورَ بابجُولانٍ حَرْمٌ وَنئِل" 
وقرى: #أُودًا» و لون 4 بالاستفهام وتركه» وروي عن على ليد وابن 
عباس: صَللنا بالصاد وكسر اللام؛ من صل اللحم وأصل: إذا أنتن. وقيل: صرنا 
من جنس الصلة وهي الأرض”". وانتصب الظرف بم دل عليه قوله: لوا لنى 
جَدِينٍ 4 وهو نبعث أو يجدد خلقنا. 


حَلقٍ جديدٍ 
ارده هو الوصول إلى العاقبة من تلقّي ملك الموت وما وراءه. ولما 
ذكر كفرهم بالإنشاء أضرب عنه إلى ما هو أبلغ في الكفر» وهو ّم كافرون بجميع 
ما يكون في العاقبة لا بالإنشاء وحده. ألا ترى كيف خوطبوا بالتوفي وبالرجوء) 
إلى رتهم بعد ذلك مبعوثين للجزاء؟! وهذا معنى لقاء الله. 
والتوفي: استيفاء النفس وهي الروح. وهي أن تقبض كلها لا يترك منها 
شيء» من قولهم: توفيت حقّي واستوفيته. وعن ابن عباس: (جعلت الدنيا لملك 
)١(‏ نبج البلاغة: 01/8 ح 81. 
(؟) ديوان النابغة الذبياني:١.‏ 
(*) تفسير الماوردي ج7057:14. 
(4) في ب: الرجوع. 


06 بلدا د لات لبوا مكار مدا اراي اق ا ا ألم جد لامع العامة 01 4 
الموت مثل الجام» يأخذ منها ما يشاء إذا حان القضاء)”". وعن قتادة: (إِنَّ له أعوانا 
من ملائكة ال رحمة وملائكة العذاب» أي : يتوفاهم ومعه أعوانه)2". وقيل: يدعو 
الأرواح فتجيبه ثمّ يأمر أعوانه بقبضها. 
#ولّز تَرََ © خطاب لرسول الله وجواب (لو) محذوفء أي: لرأيت 
أمراً فظيعاً وحالاً سيئة. ويجوز أن يكون خطاباً لكل أحدء كم| يقال: فلان لثيم إن 
أكرمته أهانك» ولا يريد مخاطبا بعينه. 
و#إذ » ظرف للرؤية. 
ناكسو وبيج » مطرقوها ومطأطئوها حياءً وذلاء يستغيثون بقوهم: 
بآ أَِصَرَيًا وَسَمِعَنَا ‏ فلا يغاثون. والمعنى: أبصرنا صدق وعدك ووعيدكء 
زميعتاايك تمةق رساك أو كناعها] وها فأرعكنا وسمننا: 
لفََرِْعَمَا 4 إلى الدنيا نعمل صا حاً 'إإِنّا مونو © اليوم. 
2 2 ل ص 5 2 42 ”2 3 م ار - 
وَلَوَسِتنَا لَأَيسَا كل تفين هدحها وَلكنَ حقَّ اقول مق 


- 5-9 
ال ا ار د مه 


لَأَمَْانَ جَهَتَّمَ مرب الْجِنَّةِ وألنّاس أجمعيرت 597 فَذُوقوأ 


ل > ارح امسر م اسح ال ا 7 و 2 
يما يلتم لمَاء يوك هلذا إنا سيناكم وذوقوا 
كه مر سخ عر 00 ود وء يو لاس > 
عذاب الْخْلدٍ يما كسم تَعمَلُونَ (200 إِنّما ومن بعَايِيَنا 


م2 عاب عي د وه ا مه وهعء سس الو « سا لاس الى جارس 
الزين إذا ذصسكروا ييا خروا سجدا وسبحوأ حمل ردم وشع 
سم سر 7 م 0 وو م محدس رد وو لس 
لا ستكبروت نتجاؤنل جنويهم عن المضاجع يدعون 
دوو عد دس دون شم و ديت برح بر ع ب 1 
رتم خوفا وطمعا وممًا ررفنهم يففون © فلا تعلم 
عو تخ .ل كوا ىس لحر كلسم سام ره سس م 

فس مَآ أَخفى م من قرَة أحينٍ را يما انوأ يمون 080 

.7375/8 مجمع البيان ج/8-1:‎ )١( 


.57 :7١ج تفسير الطبري‎ )١( 


تفسير شؤازة السحهدة | الأآيات 216 ااام سوام م غم حو م تعن ند ملو المع للد ا 83 1 


20 5-0 5 02 72 2 لاسا 

فم نَكَانَ ممما كَمَن كاس> فايبقا لا يمون (18) أَمَا 
101 20 1 ل 0 ل 1 وم 

أدبن ءامنوا وعملوأ للحت فلهم جَتُ وك نزلا يما 

2 7 زج ارد رم ممه ربو وسسخةّم نوو له 1 

4 يمون (0, وأما ألَذِينَ فسقوأ ماهد اظما أرادواً 


2< دجن وو م ءلم سه 


أن يخرحوأ منها عدوأ فيا وَقيِلَ لَهُمَ دُوقوأ عَدَابٌ أَلثَارٍ 
لَرِى م تم يو كيبوت (ك) ولَنَذِيقنهُم د ريك العزابت 
ادف دون العذَاب الأ كير شوب 
يزيدة 'إنا ايلينا مر التكليف غل الاختياز دوق الاضطرار « وَلوَشِئنًا 
يساك تفين هُدَنْهما © غلى طريق القسر والإجبار ولكن حَقَتَ كلمة العذات» 
أي: على أهل الضلال والعمى لاستحبابهم العمى على الهدى. 
ثم قال: #فَذوقوا 4 بنسيانكم العاقبة وقلة مبالاتكم بها وترك استعدادكم 
لماء والمراد بالنسيان خلاف التذكر. 
#إنًا سكم 4 أي: جازيناكم جزاء نسيانكم» [وقيل: هو بمعنى 
التركء أي: ا فتركناكم من الرحمة”". وفي استئناف قوله: 
انا سكم 4]”" وبناء الفعل على (إِنّ) واسمها تشديد في الانتقام منهم» 
أ :دوتو نهناه الى اجاح ليعش تاكس لز وين وال ولك ويب بان 
اللقاء. وذوقوا عذاب المخلد في جهنم بسبب ما عملتم. 
و#دْكروأ يبا 4 أي: وعظوا فتذكّروا واتعظوا بأن سجدوا شكراً لله 
سبحانه على أن هداهم لمعرفته وتواضعاً وخشوعاً. 


() ساقطة من د. 


ا اا و اه ساي د عم يانه انا لتر اجوامع الطوامع رج 
وَسَبّح © ونرّهوا الله من نسبة القبائح إليهء وأثنوا عليه حامدين له. 

« نتَجَاقَ جَنُويْهُمْ © أي: ترتفع وتتنحى عن المضاجع. وهي الفرش 
ومواضع النوم والاضطجاع. وهم المتهتجدون بالليل الذين يقومون لصلاة الليل. 

يدون رَبَوم # لأجل خوفهم من سخطه وطمعهم في رحمته. وعن بلال 
عن النبيّية: ((عليكم بقيام الليل فإنّه دأب الصالحين قبلكم, وإِنَّ قيام الليل 
قربة إلى الله» ومنهاة عن الإثم» وتكفير للسيئات» ومطردة للداء عن الجسد))"'". 
وعنه2: ((شرف المؤمن قيامه بالليل» وعرّه كف الأذى عن الناس))2". 

وقرئ: ما أخفى هم على البناء للفاعل» وهو الله عرّ وجلء و(ما) بمعنى 
الذي أو بمعنى أي وروي عن النبيّية: قرات أعين. أي: لا تعلم النفوس 
كلهن, ولا نفس واحدة منهن» ولا ملك مقرّبء ولا نبي مرسل أي نوع عظيم من 
الحرات خت واد لأولتاقه أو أي ذلك أخبوع وادخر ل عاتفه واعيو بولا 
مزيد على هذه العدة ولا مطمح لحمة وراءها. ومثله الحديث: ((يقول الله تعالى: 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
بله ما أطلعتكم عليه؛ اقرأوا إن شتتم: [ قلا تَعلَم تَقْسٌ ... الآية 7))4". 

نّ مُؤّمئًا © وإكات> فَاسِمًا» محمو لان على لفظ (من)» و الا سَحَوونَ * 

محمول على معناه» بدليل قوله: ف آم ألَذِنَ َامنُوأ وَعمِلُوا الصّسيكنت »4 
و8 أَمَأَلَذينَ فَسَقُوا 4. 

2ه تتُ لمأو © نوع من الجنان. وعن ابن عباس: (تأوي إليها أرواح 
)١(‏ سنن الترمذي ج0: .1١7‏ 
(1) المستدرك على الصحيحين ج4: 07378 ينظر: الخصال: ,. 
(؟) صحيح مسلم ج8: .١17‏ 


تفسين صورزة السحدة / الآيات 27# بت حل ان و اا ماروالا لع مط ا 4 ؟ 
الشهداء)2"0. وقيل: هي عن يمين العرش. 

ل 4 عطاء بأعملههم: والنزل: عطاء النازل» ثم صار عاماً. 

9 مَأوبهم لذ أي : النار لهم مكان جنّة المأوى للمؤمنين. 


زر 


0006 ار 
لعي لمر و ل 0 
والدجال27, وقيل: عذاب القير”*'. 
و #الْعَدَابٍ الأ كبر 4 عذاب الآخرة. 
لَلَّهُمْ يرْحمُوت * أي : يتوبون عن الكفر» أو لعلهم يريدون الرجوع 
وبر كرد لإارعنا قر عا وسمّيت إرادة الرجوع رجوعاً ى) 
سمّيت إرادة القيام قياما ل قوله: «إِذَاة متم إِلّ الصّلاة 04 . 
وَمَن أَظْلْم ممّن مَن دك بايا ريو عرس ها نان لمُجرميت 
مَدلقَمون ل ألكتب قلا تكن فى 
0 لي إِسَرِيل 5577 وحَعَلنَا 0 
04 م عم بو سر سغعر سل 0 
أَيِمَهَ دوت ا لما ايل أ وكانوا باينا نا قسن © 


.737“ تفسير الطبري ج77:‎ )١( 

(5) عن ابن مسعود وغيره. تفسير الطبري ج١59:7.‏ 
(*) تفسير أبي جمزة الثهالي: 770 . 

(4) عن مجاهد. تفسير الطبري ج١7:‏ 19. 

.١7 السجدة:‎ )6( 

(0) المائدة: < 


لاي ا ا لا ار ع الئل مص ل 0 جم 0 ةداشم اللحامتم بت ؛ 


22 1 حم عرو 


إن ريك هو يَفْصِل بهم يوم الْتيَسَةفِمَاكَانوافهِ يِفو 
9 لم 00 لكا من مَبلِهِم مِنَ المرون 
1 ل لِك لبت أن يمرت (8) 
وم أن وي آلْمآء ل لأس الجُيْرٍ مَشْخْرِجٌ به رَرعًا 
أل ينه كته ولشتهم فلا ينيز 2 متشوئت 
مَقَّ مانا َلْمَمْحُ إن حدم دوين (5) قل يوم المَنْح لا 
َع ا الِينَ كَموا 1 ل عع كني 1خ ره 8 فَأَعْْضَ : 7 
5 مُسَتَطِرُوت 8 
معنى لي #: الاستبعاد لإعراضهم عن آيات الله مع وضوحها بعد التذكير 
ع 
و#الْححتبَ 4 للجنسء والضمير في (لْمَايِهء 4 له. والمعنى: إِنَا آنينا 
موسى مثل ما آتيناك [من الكتاب]”"»: فلا تك في شك من أنْك لقيت مثله؛ إذ 
لقيناك مثل ما لقيناه من الوحي ونحوه: لوَإِنّكَ لَتُلقَى الْقُرْآنَ مئْ لَدُنْ حكيم 
تليم4”". وقيل: إن الضمير في لمي 4 لموسى”"» والتقدير: من لقائك موسى 
أو من لقاء موسى إيَاك ليلة الإسراء بك إلى السماء» فقد روي أنه قال: ((رأيت 
ليلة أسري ب إلى السماء موسى بن عمران رجلاً آدم طوالاً جعداً كأنّه من رجال 
شنوءة))0*. وعلى هذا فيكون قد وعد أن يلقى موسى قبل أن يموت. 


() النمل:١.‏ 
(7) معاني القرآن وإعرابه ج4: 9١؟.‏ 


(4) صحيح البخاري ج7: 717. 


تفسير سورة السحدة / الآيات 6لا-؟ "3 ...تيت نت نتن ني نا له ل لل ل ل ع /أ8؟ 

وجعلنا الكتاب المنزل على موسى #هدى © لقومه. 

ل وَحَعَلْنَا هم نهم أيِمَّهٌ 4 يقتدى بأقواهم وأفعالهم. 

ا ل 00 

(لا صبروا) أي: لصبرهمء وكذلك: لنجعلن الكتاب المنزل إليك نوراً 
وهدى ولنجعلن بعدك في أمّتك أئمّة هدون الناس مثل تلك المهداية» لما صيروا 
عليه من نصرة الدين» وثبتوا عليه من الحقٌّ اليقين. وقرئ: لما صَبْرُوأ © ومعناه: 
لما صبروا جعلناهم أئمّة» وعن الحسن: (صبروا عن الدنيا)". 

9 إِنَّرَيّكَ هو يَفْصِلْبَينَهُمْ 4 أي: يقضي فيميز المحقّ من المبطل. و أهُوٌ 
فصلء ويجوز ذلك في المضارع لأنّه يشبه الاسم. ولو قلت: إن زيداً هو فعل لم يجز. 

الواو في # أَويّمْ يَهَدِ لهُمْ 4 للعطف على معطوف عليه منوي من جنس 
المعطوف. وقرئ بالنون والياء» والفاعل ما دل عليه ©كَمْ أَمْاكنا 4 لأنّ كم 
لا تقع فاعلة» وتقديره: أولم مهد لهم كثرة إهلاكنا القرون! أو هذا الكلام ىا هو 
بمضمونه. ومعناه ى] تقول: تعصم لا إله إلا الله الدم والمال. ويجوز أن يكون فيه 
اك ار اه 

و لالْفَرُونِ 4 عاد وثمود وقوم لوط د يمشي أهل مكة في متهم 4 
وديارهم وبلادهم. 

لالْجُررِ 4 الأرض التي جرز نباتها أي: قطعء إما لعدم الماء وإما لأنّه رعي. 
ولا يقال للأرض التي لا تنبت: جرزء ويدل عليه قوله: 9 فَنَخْيجٌ به رَرَعَا 0# 
والضمير في به للماء. 


.615 الكشاف ج7:‎ )١( 


4 . ا 00 . .. جوامع الجامع/ ج4 
تأت ار ا ا َي # من حتّه. 
الفتح: النصر أو الفصل بالحكومة من قوله: ينا افتَخ بَيتنَا2"”4» وكانوا 

يسمعون المسلمين فيستفتحون الله عليهم ويقولون: يفتح الله بيننا وبينكمء فقالوا 

هم: لمي هَلنًا آلْمَمّحُ 4 أي: في أي وقت يكون لإإن كيم صَدروِنَ © في أنه 

كائن؟. و يوم الْمَمّح © يوم القيامة» وقيل: يوم بدر”"» وقيل: هو يوم فتح مكة”". 
وغرضهم في السؤال عن وقت الفتح هو التكذيب والاستهزاء. فوقع 

جوابهم على حسب ما عرف من مرادهم في سؤالهم, فكأنّه قال: لا تستعجلوا به 

فإِنَ ذلك اليوم ستؤمنون ولا ينفعكم الإيهان كما لم ينفع فرعون إيمانه عند حلول 

البأس» وستنظرون ولا تُنُظرون. 

وََنَظِرَ 4 حكم الله فيهم وانتظر النصرة عليهم وهلاكهم فَ«#إِنَهُم 
مُسَتَظِرٌّوت # هلاككم والغلبة عليكم. 


.88 الأعراف:‎ )١( 
١7١ عن الكلبي. معالم التنزيل ج":‎ )*( 


سورة الأحزاب 

مدنية» ثلاث وسبعون أآية. 

توحقيق أن لمن قرأ نبور لاحرات) وعلمها قله نااك نا 
اع الاننانا مق ,عذ اف القيز))!").بوفن الضادى ينه (لامن كان كفن القراءة 
ل(سورة الأحزاب) كان يوم القيامة في جوار محمدجّة وأزواجه))”". 
اما أ لت تق لد و لع أل 3 0 إدك الله 
كات 0 5 
إت أله كان يِمَاعَسَفْنَ حبرا © وتَوَكل عله وَكَقٌ 

أنه كيلا 12 ما 0 من لبن فى جوفهء 

/ مَل 00 0 2 ل 0 2 

يَهُرِى بيه 5 0 92 0 ف لله 

ين ل تتلا باه هُمْ فَإِحْوْنْكُم فى ادبن وَمُوليكم ولَيس 
)١(‏ الكشف والبيان ج8: 0. 
(؟) ثواب الأعمال: .١1٠١‏ 


وَكَانَ الله عَفُورا صما (2) 

ناداه سبحانه بالنبيّ وبالرسولء وترك نداءه باسمه كما قال: يا آدَم 04" 
ليا دَاوُوة4”" ليا مُوسَى 74" إجلالاً لمحلّه وتشريفاً له. 

#أتَقٍ أله 4 أي: دم على ما أنت عليه من التقوى. واثبت عليه وازدد منه. 

“ولا تع ل كَفْرينَ وَالْمتْفِقِينَ #* ولا تساعدهم على شيء. ولا تقبل منهم 
وااو مكتورة 

وقرئ: با يعملون بالياءء أي: با يعمل المنافقون من الكيد والمكر. 

لوَبَوَكَلْ عَلَأَشَهِ 4 وفوض أمرك إليه وكله إليه وك بآلَّهِ وكيلا * 
موكولاً إليه كل أمر. 

مَاجَعَلَأَلّهُ 4 قلبين في جوف رجلء ولا زوجية وأمومة في امرأة» ولا بنوة 
ودعوة في رجل. والمعنى: إِنَْ الله عرّ اسمه ىا ليس في حكمته أن يجعل للإنسان 
قلبين» لأنه لو كان ذلك لكان لا ينفصل إنسان واحد من إنسانين» إذ كان يؤدي 
أن تكون الجملة الواحدة متصفة بكونها مريدة كارهة لشيء واحد في حالة واحدة 
إذا أريذ. تأحذ القلين وكره بالآخرء فكذلك لآ تكون المرآة الواتحدة أنا لرجل 
وزوجة له» ولا يكون الرجل الواحد دعياً لرجل وابناً له. لأنّ الابن هو العريق في 
النسبء والدعيّ لاصق في التسمية لا غير ولا يجتمع في الشيء أن يكون أصيلاً 


.19 :فارعألا)١(‎ 
ص:55.‎ )١( 
.١54 الأعراف:‎ )7( 


تسن سوزة التحراتب الآياك: كه وو سو امو سم لو م ب ل ا 6 
وغير أصيل. 

وهذا مثل ضربه الله تعالى في زيد بن حارثة» وهو رجل من كلب. سبي في 
الجاهلية فاشتراه حكيم بن حزام لعمّته خديجة» فل| تزوّجها رسول اللْهجل وهبته له 
وقيل: بل اشتراه رسول اللهيَة بسوق عكاظ وأسلم. فقدم أبوه حارثة بن شراحيل 
الكلبي مكة واستشفع بأبي طالب إلى رسول اللي في أن يبيعه منه. فقال2ا: هو 
حر فليذهب حيث شاء. فأبى زيد أن يفارق رسول اللهيّ. فقال أبوه: يا معشر 
قريشء اشهدوا أنّه ليس بابني» فقال رسول الله##: ((اشهدوا أن زيداً ابني)) 
فكان يدعى زيد بن محمّد» فل! تزوّج النبي يل زينب بنت جحش ‏ وكانت تحت 
زيد بن حارثة كاك ابوه رالا سر تررك كن ماحد وهوياون الاين 
دا 0ك رجرينه يرم : إمَا كَانَ حَمَدُ با أَحَدِ مِنْ ِجَالِكُمْ 

و مع رَسُول الله" . 

د 
مختلسة لا ياء بعدهاء وقرئ: اللاي بغير همزة ولا مد حيث كانت من القرآن» 
وقرئ: تُظدِهرُونَ © من: ظاهرء وتظاهرون من: اظاهر بمعنى تظاهر» وتظهرون 
5 اطهو بعس + لظين: 

وأصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت على كظهر أميء يقال: ظاهر 
من امرأته. وكان ذلك طلاقاً في الجاهلية» يتجتّبون المرأة المظاهر منها ى| يتجنب 
المطلقة» فكان معنى قوهم: تظاهر منها: تباعد منها بجهة الظهارء وتظهّر منها: 
تحرّز منهاء وظاهر منها: حاذر منهاء ونظيره: آلى من امرأته. لما ضمّن معنى التباعد 
منهاء عدّي ب(من). ومعنى قوهم: أنت على كظهر أمي, أتّهم أرادوا أن يقولوا 


.14١ الدر المنثور ج0:‎ )١( 


لظ 0 . .. جوامع الجامع/ ج4 
كبطن أمي في التحريمء فكنّوا عن البطن بالظهر, لأنَ ذكر البطن يقارب ذكر 
الفرج. 
لدَلِكُمْ 4 النسب هو ل#أقَولّكُم بوسحم 4: هذا ابني, ولا حقيقة له عند الله 
وَألّه يَقَولُ الح 4 أي: لا يقول إلا الذي يوافق الحقيقة. 
وهو يَهَدى أَلسَِيلَ © ولا يهدي إلا سبيل الحقّ فقال ما هو الحقَّ» وهدى 
إلى ما هو سبيل الحقّء وهو قوله: 7 أَدَعُوهُمْ لِأَبَأِهمَ 4. 
لهْوَأَقَسَط عِنْدَ أله 4 أي: أعدل حكاً وقولاً. 
لفن لَّمْ تَعَلَموا © لهم آباء فهم إخوانكم فى أَلدِينِ» وأولياؤكمء أي: 
بنو أعامكم أو ناصروكم. وقيل: 000 معتقوكم إذا أعتقتموهم فلكم 
ولاؤهه.”". 
لولس عَِتِحكُم جاح 4 أي : إئم إفيمآ أَخْطَأْتُم به © إذا نسبتموهم إلى 
المتبئي لظنكم أنه أبوه. 
وآإما تصَمَدَتَ 4 في محلّ الجر عطفاً على مَا أَحْطَأَشُر 4» ويجوز أن يكون 
مبتدأ محذوف الخيرء والتقدير: ولكن ما تعمّدت قلوبكم فيه الجناح» ويجوز أن 
يكون المراد العفو عن الخطأ دون العمد على طريق العموم, كقوله#92: ((وضع عن 
متي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه)”"» ويتناول خطأ التبني وعمده لعمومه. 


ع ع 00 عو 4د وول 1906 
لت أَوْكَ بِالْمُؤْمييت مِنْ ن شم وأزوئجد: أمهنئهم وأؤلواً 
الحا د بعصم وَل سَعَضٍ في كتلي 2 أللّه من الْمدّمييرت 


أ- سم ساح سر سا٠‏ 0 6 


روج و ما _ عر سامح 8 0 
وَالْمْهَدجرينَ إلا أن تَعْمَلا إل وليك مَعْرُواً كات 


.4١ تفسير السمرقندي ج7:‎ )١( 
.171١ الكافي ج7: '577» معجم الطبراني الأوسط ج8:‎ )1( 


تكس سنوزة الاتحوالك | الأيادت كذ ١‏ سجس ع ااا ءا واف وخ بد امقر ابم ما ا 


ب 

بن مركم 

0 دعو و2 - 11 1 1 3 

وأخذنا منهم م ميثلقا غليظا (0الِسْعَلَ لصَددِقِينَ صِدقهم 

م 0 2000 
يكامها النين ءا متو أذكروا فم 

27 سروس عم س 00 ع 

< د جَاء تح جنود فاده نامي مايه ريها 
-ه م م ل ل 00 - 7 
وكحان لله يمَا د لون بصيرا ا 

ع 3 


را ل سسا - ٍ- ل سعر ا سه ام م -. 
ميثقهم ومنكت ومن فوج وإبراهيم وموس عسى 
وِيِنَ عن 


١ 
1 
60١ 
1 هه‎ 
١ 1١ 
كت‎ 
ل‎ 
١ 
5 


سل ون 0 ال سب مهد نأض الفلردك لحكل َه 
هئرلا ©) مل يل زمه ولا 9 
سَدِيدًا 


ايأو بالمؤيبيت * في كل شيء من أمور الدين والدنياء ولذلك أطلق 
وم يقيّدء فيجب عليهم أن يكون أحبّ إليهم من أنفسهم. وحكمه أنفذ عليهم من 
حكمهاء وحمّه أوجب عندهم من حقوقهاء وشفقتهم عليه أكثر من شفقتهم عليهاء 
وأن يبذلوها دونه إذا حل خطبء ويجعلوها فداه إذا لقحت حرب. وروي عن 
مانن مركو وساي الع اقزاراة لكي اولك باللوسومن الس رقوات 
للهم» وروي ذلك عن الباقر والصادقليبَاًا. وعن مجاهد: (كل نبي أب لأمته)”", 
ولذلك صار المؤمنون إخوة لأنَ النبي أبوهم في الدين» وأزواجه أمهاتهم في تحريم 
النكاح» كما قال: لوَلَا أنْ تَنْكحُوا أَْوَاجَهُ مِنْ بَعْده أَبَدَا4”"» ولسن بأمهات لهم 
على الحقيقة» إذ لو كن كذلك لكانت بناتهن أخوات. فكان لا يحل للمؤمن التزوّج 


.0177" الكشاف ج":‎ )١( 


(0) الأحزاب: 01. 


رمح م سس 


١‏ أ الْأيَحَا 4 أي: ذوو الأنساب بعص َعَصُهُم أوإن عض * في الميراث 
عن القرابة. وكان المسلمون ف صدر الإسلام يتوارئثون بالمؤاخاة في الدين 
وبالهجرة» فصارت هذه الآية ناسخة للتوارث بالهجرة والمؤاخاة. 

«إفي حتّب أَلَّهِ 4 ني اللوح المحفوظ. أو في القرآن. 


أ و2 


من التؤقرت 4# جوز أن يكون نيان لأولي الأرحام؛ أي: الأقرباء من 


هو لاء ب - بعضهم أولى بأن يرث بعضاً من الأجانبء ويجوز أن يكون لابتداء الغاية» 
أي: أولي الأرحام بحقّ القرابة أولى بالميراث [من المؤمنين]”" بحقّ المؤاخاة» ومن 
المهاجرين بحق الهجرة. 


مإِلّد أن به تمَعَلُوا إِك أَوليايكم مَعروكًا © عنى بذلك وصية الرجل لإخوانه في 
الدين» وعدي #تفْعَلُوَا © ب إل لأنّه في معنى تسدوا وتزلوا. 

كات ذَلِكَ 4 المشار إليه من نسخ الميراث بالهجرة وردّه إلى أولي 
الأرحام مكتوباً في اللوح أو القرآن [أو التوراة]”". 

واذكر حين أخذنا لمن ألييعنَ4 جميعاً مِمَفَهُمْ © بتبليغ الرسالة 
والدعاء إلى التوحيد» إومنك » خصوصاً (إوين فح وهم وموك وعِيسى 4. 
وَإِنَّا فعلنا ذلك ليسأل الله تعالى يوم القيامة عند تواقف الأشهاد المؤمنين الذين 
صدقوا عهدهم. فيشهد الأنبياء لهم بأ نهم صدقوا عهدهم وكانوا مؤمنينء أو 
ليسأل الأنبياء ما الذي أجابتهم به أمهم كقوله :لنت كلت لئاس اتَِذُون مي 
فين 74 أو ليسأل الذين صدقوا ماذا قصدتم بصدقكم وجه الله أم غيره؟ وفيه 


هه 


.١١5 المائدة:‎ )( 


تقر سور ة اللسزاك الآياك اكد 1 عم قرو ى الن ابا موه الدع لسو لتقام 
#بديد للكاذب. قال الصادق2: ((إذا سئل الصادق عن صدقه على أي وجه قاله 
فيجازى بحسبه» فكيف يكون حال الكاذب؟ !))2". 

والميثاق الغليظ: اليمين بالله على الوفاء بها حملوا. والغلظ استعارة» والمراد: 
عظم الميثاق وجلالة قدره في بابه. 

لأدُوأ ِمَةَ أل ليك 4 يوم الأحزاب. وهو يوم الخندق. 

«إِد جَآءَنَحُ جِنودٌ 4 وهم الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله #2 . 

لمَأرّسَلنَاعَكرِمَ ريا 4 وهي الصبا أرسلت عليهم حتى أكفأت قدورهم 
ونزعت فساطيطهم» وسفت التراب في وجوههم. وفي الحديث: ((نصرت 
بالصباء وأهلكت عاد بالدبور))”". 

يبودا لَّمْ ترهس » وهم الملائكة. 

وحين سمع رسول الهج بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة» أشار عليه 
بذلك سلان الفارسي» ثم خرج ومعه ثلاثة آلاف من المسلمين» فضرب معسكره 
والخندق بينه وبين القوم» واشتد الخوف في المسلمين» ورفعت الذراري والنساء 
في الآطام» ونجم النفاق من المنافقين» وكانت قريش قد أقبلت حتى نزلت بين 
الجرف والغابة في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تابعهم من كنانة وأهل تهامة 
وقائدهم أبو سفيان» وأقبلت غطفان ومن تابعهم من أهل نجد حتى نزلوا إلى 
جات ا حداروائدق عه سين وعائر دو الطقيل :ونا لأنكم الهررة مرق 
قريظة والنضيرء وأقام المشركون بضعاً وعشرين ليلة لم يكن بينهم وبين المسلمين 
قتال إلا الرمي بالنبل والحجارة» غير أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد 
)١(‏ مجمع البيان ج/١-8:‏ 77594 وهي نص عبارة الشيخ في التبيان ج8: 7/9 فلاحظ. 
(؟) صحيح البخاري ج١:‏ 21817 الجعفريات ج7: 1177 . 


9" ثيييي. ...6000666000 666666666666666 0000000000000666.. جوامع الجامع/ ج4 
ودء وضرار بن الخطاب» وهبيرة بن أبي وهبء ونوفل بن عبد الله خرجوا على 
خيولهم حتى مروا ببني كنانة فقالوا: تبيأوا للحرب فستعلمون اليوم من الفرسان. 
ثم أقبلوا تعنق بهم خيولهم حتى وقفوا على الخندق فقالوا: والله إن هذه لمكيدة 
ما كانت العرب تكيدهاء ثم تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق فضربوا خيولهم 
فاقتحمواء ونادى عمرو وكان يعد بألف فارس: من يبارز؟ فقام على يلا وهو 
مقع في الحديد فقال: أنا له يا رسول الله فقال النبيّ: ((إِنّه عمروء اجلس))» 
ونادى عمرو الثانية والثالثة يقول: ألا رجل؟ أين جتّتكم التي تزعمون أنْ من قتل 
منكم دخلها؟! فقام علي242, فأذن له رسول الهج وألبسه درعه ذات الفضول. 
وأعطاه ذا الفقار» وعمّمه عمامته السحاب. وقال: ((اللهم احفظه من بين يديه 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شاله ومن فوق رأسه. ومن تحت قدميه)), وتجاولا 
فضربه عمرو في الدرقة فقدّها وأصاب رأسه فشججه. وضربه على يللا وثارت بينهما 
عجاجة. فسمع علي2 يكبّرء فقال النبيَجّ: ((قتله والذي نفسي بيده))» فحرٌ 
علي رأسه وأقبل نحو رسول الهج ووجهه يتهللء فقال النبئّ##: ((أبشر يا علي» 
فلو وزن اليوم عملك بعمل أمّة محمّد لرجح عملك بعملهم))”". 

ف إِذْ جَآمُوُم ين قوقكُمْ © من أعلى الوادي من قبل المشرق بنو غطفان. 

وَعِن أَسَمَلَ ِنَم © من أسفل الوادي من قبل المغرب قريش. 

ولد رَاعَتٍ الْأبَصرٌُ © مالت عن سننها حيرة وشخوضاء وفيل: غدلت 
عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها لشدّة الخوف'". 

و#الْحَكاجرٌ # جمع الحنجرة وهي منتهى الحلقوم, قالوا: إذا انتفخت الرئة 


.18177 وتفسير القمي ج7:‎ »41/١ ينظر: مغازي الواقدي ج7:‎ )١( 
.775 معاني القرآن للفراء ج7:‎ )١( 


تس سوزة الاحزات / الآرات لأس لاما ما و ل ل 6 
من فزع أو غم أو غضب ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة» ولذلك 
قيل للجبان: انتفخ سحره. ويجوز أن يكون ذلك مثلاً في اضطراب القلوب 
ووجيبها وإن لم تبلغ الحناجر حقيقة. 

طون بأ الظئوتأ 4 المختلفة» زيدت الألف في الفاصلة كا زادوها في 
القافية» نحو قوله: 

أقلّ اللَّوْمَ عَاذِلَ وَالعِتَابَا"' 
وكذلك #االدَسُولا»”" و السبيكا©7©. 


دلوا ِلْرَالَاسَدِيدًا © أي: أزعجوا أشدّ إزعاج. 
راح م يربر عع رمخ - عد عد 2 وعدن أله و أ 


وَإِد يفول الْمسْففوب وَالَدِينَ ف يوم كن كروت 


0 وو .و سخ 22> تل بف 0 000 -2 م 
مر 2 ايم عر 5-00 2 وعم سس غ2 لاما لا 


تتبثأ وبستعذزن فرق ا 4 0 ا ومامى 
مور إن وإ 57 و يفكت يوم 0 
يلي نوها وما تَليَعُواْ با إلا سيا 200 و 
عََهَدُوأ لَه ين مَبَلُ لا وت الب كان عبهَدُ أو مو 
ل لأ بكم لَْرَارٌ إن ركم رض المودة 0 0 
تَملَعون | إلا يلا 08 لْم الى تدك ين 


00 ميا 00 


سوءأ ار : رحمة يدون 1 من دوي لله 5 0 


0001 


522 
3 


َدَيَُ أله مووي سك وَالْإيينَ لإخونهم ملم نا و1 


2 
ته 


9 


)١(‏ ديوان جرير: 08 وبقيته: وقولي إن أصبت لقد أصابا. 
(؟) الأحزاب: 55. 


() الأحزاب: /51. 


ا سر لي ص نم خف جم مرحنن ادل وني لجوامع الحا ارج ؟ 


نون البأس ايا 5 أِحَهَ عه 5 مدا ج1َ كَلَوَيُ رأ سه 


م عيبو 04 إِلْكَ 7 7 ا -_ 0 
ط تدور أعينهم الى يعْتَى عله من )أ ات ًَ 
0 1-7 


ده 0 كم بأَلسَِةٍ حِدادٍ شِكَّةٌ على لحر أَوْليِك 
ْوأ ام اه كلهم ود ذلك عل لله يرط( 


ا ساه 


04 


1 مء هود و ددم 4 204 


يحسَبون اراب ْم يذَهبواً وإن يأتِ الْخَحَرَاث يووا َو أَنَهُم 

لقن تت تن ان يا سكا يك 

عا مكلو لا كيك () 

قيل: إِنْ القائل معتب بن قشير وأضرابه من المنافقين قالوا: (كان محمّد يعدنا 
كنوز كسرى وقيصرء ونحن لا نقدر أن نذهب إلى الغاتط» هذا والله الغرور)0". 

ليرب © اسم المدينة» وقيل: أرض وقعت المدينة في ناحية منها”". 

قرئ: ألا مُقَام ليه 4 بضم الميم وفتحهاء أي: لا قرار لكم ها هنا ولا 
مكان تقيمون فيه أو تقومون #فأَرَحِعُوأ 4 إلى المدينة» أمروهم با حرب من معسكر 
رسول الله وقيل: قالوا لهم: ارجعوا كفَّاراً وأسلموا محمّداً وإلا فليست يثرب لكم 
نمكان”: 


1 وو دم سور 


ِنَّ بويا عورة © أي ذوات عورة» والعورة: الخلل. اعتذروا أن بي وهم 
مكشوفة ليست بحصينة» أو خالية من الرجال يْشى عليها السرّاق» فكذّبهم 
سبحانه بقوله: لوَمَاهَِ يعَوَرَةِ © [بل هي حصينة. وإِنّما يريدون الفرار. 


(0) مجاز القرآن ج؟: 175. 


تنو سطروة الأحواتت (الآراك الس ا و و الا الخو 
([ وَلَوَ لت عَلَِم 4 المدينة أو بيوتهم» من قولهم: دخلت على فلان]”" بيته. 
من أَقَطَارِهًا 4 أي: جوانبهاء يريد: ولو دخلت هذه العساكر مدينتهم 
وبيوتهم من نواحيها كلها ينهبونهم. 
ثُمّ سَينُوا 4 عند ذلك الفزع وَ/#أالْفنَمَةَ 4 أي: الردة والرجعة إلى الكفر 
ومقاتلة المسلمين لأتوها أي: لجاؤوها وفعلوهاء وقرئ: لَدَنوّمَا 4 أي: لأعطوها. 
وَمَاَبتَعُوا يبآ 4 أي: وما لبثوا بالمدينة بعد ارتدادهم للا سيا © فإِنَ الله 
يهلكهم؛ وقيل: وما تلثوا بها أي: ما لبثوا عطاءها وإجابتهم إليها إلا يسيرأء ريث) 
يون لعز البو اللو انه شبو تو قفي 
#كانوأ عدهدُوأ» رسول الله من قبَلُ4 ليلة العقبة أن يمنعوه تما يمنعون 
لإمَسَعْوْلُا # أي: مطلوباً يسألون عنه في الآخرة. 
قل أن نمكم ألْفرَارُ © ما لا بد لكم من نزوله بكم من حتف أنف أو قتل. 
وإن نفعكم الفرار ‏ مثلاً ‏ فمتعتم بالتأخير لم يكن ذلك التمتيع إلا زماناً قليلاً. 
لمعت 4 المتتطون عن رسول الله» وهم المنافقون يقولون لونم © 
من ضعفة المسلمين: ما محتّد وأصحابه إلا أكلة رأس ولو كانوا لحأ لالتهمهم 
هؤلاء. فخلوهم ولا مَل إَنَنَا4 أي: تعالوا وقرّبوا أنفسكم إلينا. وهي لغة الحجاز 
يسوون فيه بين الواحد والجماعة, وأما تميم فيقولون: هلم. هلاء هلمواء وهي 
صر سعى بافخل بتعديكل احفر وكرت 


.711/ معاني القرآن للفراء ج7:‎ )١( 


الال ا لا ا لاا لم وب وام الجاع يد 

«إِلَاقيكا 4 أي: إتياناً قليلاً يخرجون مع المؤمنين ولا يبارزون ولا يقاتلون 
إلا شيئاً قليلاً إذا اضطروا إليه» كقوله: لما قَائلُوا إِّا قَليكه70. 

9أيِحَّهَ عَليحْ 4 ني وقت الحرب”" أضناء بكم يترفرفون حولكم كما 
يفعل الرجل بالذابٌ عنه المحامي دونه عند الخوف» وقيل: معناه: أشححة بالقتال 
كوه عرو 

لأفَإِدًا ج1 الحو رَأَْسَهُم ينظرُويَ إِليكَ 4 في تلك الحالة كا ينظر المغشي عليه 
مق مطائقة سكرانت المرت خدرا وكوف ولواذا بلك: 

ففإدًا دَهَبَ للْيَوَفُ © وحيزت الغنائم نقلوا ذلك الشح عنكم إلى الخير وهو 
المال والغنيمة وقالوا: وفروا قسمتناء فإنّا قد شاهدناكم وبمكاننا غلبتم أعداءكم. 

ونصب لا أَيشِكَّةَ 4 على ا حال أو على الذم. والسلق: أصله الضربء سلقه 
بالكلام أسمعه المكروه» أي: آذوكم وخاصموكم بألسنة سليطة ذربة. 


5-9 


ايها له 
لذحرا 


يحسبون | عرب © لم ينهزموا وقد انهزموا. 
ون يَأتِ الْخّحرَابُ © كرة ثانية تَنّوا لخوفهم ما تَنّوا به هذه الكرة» أئّهم 
خار جون إلى البدو لإيسْحَنُوت عَنْ 4 أخباركم وَل كَانوأ 4 معكم و افك 4 
ووقع قتال. لم يقاتلوا معكم إلا قدراً يسيراً رياء وسمعة؛ ليوهموا أنهم من جملتكم 
لا لنصرتكم. 


.٠١ الأحزاب:‎ )١( 
ني ب: الخنوف.‎ )0( 


() عن ابن كامل. تفسير الماوردي ج4: لكر 


تضير سوزة الألحوات | الآياك! ١‏ اكه لا مالم لا يتدوم ود عع اكاك وا وميا شر 0 1 


0 0ه | 8 و رو وه 2# مر لكر 02 
لعد كان فى رسول الله أسوة حستة ( كان برجوأ ألله 
ورور 7م22 ل ع رس علا ردك رم مجوء ور مج وود 

اوم لآير وذكر اله كيرا 280 وَلْمَا را الْمَوْميونَ الأحزاب 
0 2م آذ ل آ آ 2 ِ ل سر و2 
الوأ هنذا اما وعدا قد ورسواة ره صدق الله ورسولة. وما رادهم 


إلا يسنا وكلِيمًا 087 : د لا اله 
لَه صِنْهُم من عب ونم م راكوأ 
6 بق لم الصو بذهم وَيعَذْبَ لفقت إن 
ارح هي نَأللّهكانَ عَقا يسا 50 017 


ديالا حرا أنه ؤم من الِْحَالَ ؤت 


0 


والأسوة من الايتساء كالقدوة من الاقتداءء أي: كان لكم به اقتداء لو 
اقتديتم به في النصرة والصبر عند مواطن الكفاح ى) فعل هو يوم أحد إذ كسرت 
رباعيته وشج وجهه وقتل عمه فواساكم مع ذلك بنفسه» فهلا فعلتم مثل ما فعله 
هو. 
كاله كيرا 4 أي: قرن الرجاء بالطاعات الكثيرة» والمؤتسى به من كان 
كذلك. 


ع سمه وهم 


وعلاع كر اسمه أن رزلرلوا لحتو يييشفيئوة قي قله :لآم حَسِيُمْ ب م أنْ تدخلوا 
ولا اه #تكل انون حَلوَا + مِنْ قبلكه76, فلا جاء الات اليا 


.75١85 :ةرقبلا)١(‎ 


0 
"الوا هنذا ماوعدنا لَه وَرَسُولْي © وأيقنوا بالنصرء وهذا إشارة إلى البلاء. 
وَمَاوَاَهمٌإِلَا يسنا 4 بالله لويَْلِيمًا © لقضائه. 

لجال صَدَقُوأْ مَا عِهَدُوأ أنه علَئِهِ 4 بأثهم إذا لقوا حرباً مع رسول الله جل 
ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدوا. 

نهم مَّن قَضئ ححْبَُ 4 أي: قتل فوفى بنذره من الثبات مع رسول الله جل 
وعن ابن عباس: (هو حمزة بن عبد المطلب ومن قتل معهء وأنس بن النضر 
وأصحابه)2". 

ومنهم من يدنَظِرُ © النصرة والشهادة على ما مضى عليه أصحابه. 

وما يراديلا 4 وما غبّروا العهد. لا المستشهد ولا من ينتظر الشهادة. 
وعن عل هلا: ((فينا نزلت» وأنا والله المنتظر وما بدّلت تبديلاً))”". 

لَبِق لَه لدو يصِدْقِهمَ 4 في عهودهم لويم بلقن » 
ينفقى العهل. 

(إن سَ أَوْ يبوب عَلَنهِمَ 4 يعني: إن شاء قبل توبتهم وأسقط عقابهم» وإن 
شاء لم يقبل توبتهم وعذّبهمء والظاهر يقتضي ب| يقتضيه العقل من الحكم. 

ورد أله لَِينَ كَمَرُوأً 4 يعني: الأحزاب يعَيْظِهمَ © مغيظين؛ كقوله: 
تَنيِتٌ بالدّهْن74. 

للرْ ينَالُوأْ حيرا 4 غير ظافرين. وهما حالان بتداخل أو تعاقب» ويجوز أن 


(9) تنويز المقبائن: 26 
(1) شواهد التنزيل ج7: »١‏ الخصال: 47. 
(") المؤمنون: .7١‏ 


تسر ستوزة التحدات (الآبا 1025م ما باس قوسد الأماب سسكا او اام 


يكون الثانية بياناً للأولى أو استئنافاً. 
أله ألْمُؤْمدِينَ آلْعَمَالَ 4 بالريح والجنود. وعن ابن مسعود أنّه كان 
يقرأ: ف ل الوم اتا ل 
وَأنْرْلَ ألَننَ يف2 ين أهل الْكِمَنبِ من صِيَاصِيهِمٌ 
وَقَذَفَ في فُلُوبِهِمْ لحب رَمَائقمْس بردت يما () 
َأورفَكُم رصم وَدِيكَهُمْ وموم وأرْسا َم موه وكات لله 
عل كل سَىْءِ مدير © 
[لإمِن صَيَاصِيهِمْ 27]4 من حصونبهم؛ والصيصية: ما تحصّن به. يقال لقرن 
الظبي والبقر: صيصية» ولشوكة الديك التي في ساقه. ولشوكة الحائك أيضاء قال: 
كوفع الصَّيَاصي في النَسيج لوده 
وقرئ: #الرعب # رد بضم العين وسكونها. وروي أن جبرائيل2 نزل على 
رسول اللهعة صبيحة الليلة التي انصرف عن الخندق إلى المدينة فقال: يا رسول 
الله إِنَ الملائكة لم تضع السلاح. إِنَ الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة [وأنا عامد 
» فعزم رسول الهج على الناس أن لا يصلّوا العصر إلا في بني قريظة]*", 
فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصارء فنزلوا على حكم سعد 
ابن معاذ")» فحكم فيهم بأن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم. وتغنم 


(1) ساقطة من ج. 

() البيت لدريد بن الصمة. الشعر والشعراءج؟: ٠5لاء‏ وصدره: فجئت إليه والرماح تنوشه. 

(7) ساقطة من ج. 

(4) سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الاشهلي, أسلم بالمدينة بين العقبة الاولى والثانية» شهد بدرا وأحداً 
والخندق. رمي يوم الخندق بسهم فعاش شهراً ثم انتقض جرحه فرات. ينظر: الاستيعاب ج1: 717. 


الا ل 
أموالهم» وتكون عقارهم للمهاجرين دون الأنصارء فالأنصار ذوو عقار وليس 
للمهاجرين عقاره فكبّر رسول اللهيثلة وقال لسعد: ((لقد حكمت فيهم بحكم الله 
من فوق سبعة أرقعة))”"". والرقيع: اسم سماء الدنياء فقتل مقاتلتهم وكانوا ستمائة 
مقاتل» وقيل: أربعمائة وحمسين. وسبي سبعمائة وخمسون”" 
ارمس 1 تَطْعُوهًا * بأقدامكم بعدء وسيفتحها الله عليكم» وهي خيير 
وقيل: مكة”"» وقيل: فارس والروم”» وقيل: هي كل أرض تفتح إلى يوم 
القيامة”»» وقيل: هي كل ما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. 
8 ألتئّ قل روبك إن 6( ترِدت ك الْحَيَزة لديا وزينتها 
تاكن ميكل رسك مَرَلِمَا جلا 250 وإن كشن 
4 


رت اله ورسوله, والدَّار الأخرَة فَإنَ أ 0 
6 -5 56 راد 
أْجَرا عظِيمًا (8) ينس ألبّىَ من 00 

ل يُصَْعَفٌ لها الْعَدَابُ نئي اك عَلَّ أله 
ا« نر« كي نا 31 3-19 

ا ديك مكلا و و نمل سيك 


هه 2222 1( م و 


و سكأ ناس إن َك اع ,قل 2 ب 


عر لء مر 2 كر ا 


لَِى فى عَلْبوء مرصٌ وَقُلْنَّ مَل مَعرَوهًا ((1 وكَرنَ فى بويك 


.017 مغازي الواقدي ج7:‎ )١( 

(؟) عن قتادة. الدر المنثور ج5: 191 . 
(") عن قتادة. الدر المنثور ج0: ١97‏ . 
(4) عن الحسن. تفسير الطبري ج١7:‏ 18. 
(0) عن عكرمة. الدر المنثور ج9: 191 . 


تفن نور الالحرك (الآليات 8 الطانتا م كج اباد باطقا مط طاو أطت و تام 


لا تببس تيح الْجَهئَة الوك وَأقِمنَ لَك وبا 

كز أله قثي 4 ليُذْهِبَ ء: 

رحس أهل ليت وطو : تظهيرا ©7256 ود كر رت ما 

سل فى بُوتِكُنّ مِنْ ايت تلق يال 4 

ل 
النفقة وتغايرن» فآذى ذلك رسول اللهيّة والى منهن» وصعد إلى غرفة فمكث فيها 
شيهزاء.فتولت آية العيش :0 

فتَعاليّت * أي: أقبلن بإرادتكن واختياركن لأحد أمرينء ولم يرد 
نبوضهن إليه بأنفسهن كما تقول: أقبل يخاصمني. وذهب يكلمني. 

نيمك 4 أعطكنّ متعة الطلاق 9وَأْسَرَعَكَ 4 أطلقكن لسرا جلا 4 
طلاقا بالسئة من غير ضرار. 

للِلمْحَسِتَنتٍ * المريدات الإحسان المطيعات لله منكن. 

واختلف في حكم التخيير» والمروي عن أثمّة المدى8*2 أن ذلك كان خاصاً 
لنب ولو اخترن أنفسهنّ لبنْ منه [من غير طلاق]("» وليس لغيره ذلك”". 

والفاحشة: السيئة البليغة في القبح» وهي الكبيرة» والمبيّنة: الظاهر فحشها. 
والمراد: كل ما اقترفن من الكبائر. 


رو 


.7١ الكشف والبيان ج8:‎ )١( 
من أبواب مقدمات الطلاق.‎ 5١ ينظر: الوسائل ج6١ باب‎ )*( 


000 1207 . .. جوامع الجامع/ ج4 

قرئ: يضعّف. و يِضَعَفَ ا 
بالنون والبناء للفاعل» وإِنّ) ضوعف عذابهن لزيادة نعمة الله عليهن بنزول الوحي 
في بيوتهن وبمكان النبيَّ ع منهنء وزيادة - المعصية تتبع زيادة النعمة على 
المعاصي من المعصيء ومتى ازداد الفعل ينا ازداد عقابه شدّة» ولذلك تكون 
المعصية من العالم أقبح» وذم العقلاء له أكثر. 

#وكارك َلِكَ عل لله يَسِيرًا #* إيذان أن كونبن نساء النبيّ لا يغني عنهن 

وقرئ: #إمن يَأَتِ 4 ومن يَقَْتَ ©. لوَيمْمَلٌ # بالياء والتاء» وأنُوْتَهَ * 
بالياء والنون» أي: نعطها ثوابها مثلي ثواب غيرهاء ىا يكون عذابها ضعف عذاب 
غيرها. 

والقنوت: الطاعة. 

بداعان اسل وعد يعني رامد قد رومع ل الك العام اتوي 
فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع. . ومعنى قوله: لإلشَك كأحَر ين لاه 4 
لستن كججاعة واحدة من جماعات النساء في الفضل والسابقة. 

ل اق 4 ايروكو قات ارين ري لي تي 
أي: لا ترققن الكلام للرجال مثل كلام المريبات والمومسات. 

لميْظمَمَ الى فى قل مَرَضُ 4 أي: نفاق وفجور. 

وَقُلْنَ ولا مَعرُوها © بعيداً من التهمة مستقياً بجدٌ وخشونة من غير تخنث» 

أو قولاً حسناً مع كونه خشتاً. 


وَقَرَنَ 4 قرئ بكسر القاف وفتحهاء فالكسر من: وقر يقر وقاراء أو من: 


حْصَعن بِلقَولٍ 4 


تدر سونة اللحواتث | الآدات انلا انمي ودع اا و ا ع ام 1م 
قر يقر قرارء حذفت الراء الأولى من أقررن ونقلت كسرتها إلى القاف كما يقال: 
ظلن في ظللن, [والفتح أصله: أقررن حذفت الراء ونقلت ا حركة إلى القاف مثل: 
ظلن]0. 

لوَلا تَببَصَص تبي لْجنهِدَةِ لوك 4 وهي القديمة التي يقال لما: الجاهلية 
الجهلاء؛ وهي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم2؛ة» كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ 
فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال» وقيل: ما بين آدم ونوح”"» وقيل: 
هي جاهلية الكفر قبل الإسلام”". 

#أهْلَ ليت 4 نصب على النداء أو على المدح. 

و#الريحْس 4 مستعار للذنوب, والطهر للتقوى؛ لأنّ عرض المقترف للقبيح 
يتدنس به ى) يتلوث جسده بالأرجاس. 

واتفقت الأمة على أن المراد أهل بيت نبتّناء. وعن أبي سعيد الخدري 
عن النبيّي قال: ((نزلت في خمسة: في وني علي والحسن والحسين وفاطمة))*. 
وعن أم سلمة قالت: ((جاءت فاطمة إلى النبيّ ييه تحمل حريرة لماء قال: ادعي 
زوجك وابنيك» فجاءت بهم فطعمواء ثم ألقى عليهم كساء خيبرياً وقال: هؤلاء 
أهل بيتي وعتري فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراء فقلت: يا رسول الله 


)١(‏ ساقطة من ج. 

(7) عن الحكم. تفسير الطبري ج77: 4. 

(*') عن ابن زيد. تفسير الطبري ج77: 4. 

(5) الكافي ج١:‏ /741» صحيح مسلم ج/: 2175١‏ وينظر: كتاب آية التطهير في الخمسة أهل الكساء. 
(0) أسباب النزول: .76١‏ 


31118 حو سام عع ممعم ماع ع6 لاع ام و م و ان اماه لو لالد ان م ا 4ن جاع الحتاضع/ج4 
وأنا معهم؟ قال: أنت على خير))2". 

« وأأكررت 4 ولا تنسين لمَاسمْلَ في بُيوتِكُنَ 4 من القرآن الذي هو 
آيات الله البيتنات والحكمة التي هي العلوم والشرائع» واعملن بموجبهما. 

إن أله كانت لَطِيهًا حيرا © حين علم ما ينفعكم ويصلحكم في دينكم. 


روء م سا 0 هو- ا و 2 »هه سا رصن سا 2 
وَالمَلي- وال لدقين َأَلصَّدِرِقَاتِ والصّديرين والصديرات 


سرح سا ا 2 5 00ت 
. 


وَالحشعِينَ والْخشِعدت والْمِتَصَدَّقِينَ والمتصدّقاتٍ 


0-1200 كوك 


١١ 


سرصم 0 دك ساب الى م شرام 
وَالصَّليِيِينَ و«الصَّنَيمَتٍ والحفظيت فروجهم 


لهلهم مَْفِرَة وَلْجَرًا عَظِيمَا (20) وَمَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ 
إذَا قصَى أَلّهُ ورسولة: مرا أن يكوْنَ طم لَيْيرهُ من أمْرهم وَمَن 
يحص اله ورسوله. فقَد صَنَّ صللا مُبيمًا (5) وَإِذْ تقل ِف 


هو هه سه ص ره 
- 


م َه مَك وَأَنصَمْتَ عد نيك عَبَكَ دَرْبَكَ وي أمَه 
ارد ص را مج 5 نسي 2 الالسااة ارا 2-4 جه 
وتختى في تفلك ما الله مبديه وتخشى الئاس والنّهُ أحق أن 
ا ل ا ا 04 
تخشله فلما قضئ زيد مَنْها وطرا روحتتكها لج لا يَكُونَ عل 


معوء 2000 7 ا َ. ع ا ا د 6 2 سس سير سرس 
لْمؤْمنِينَ حرج فيه أزوج أدعيايهمٌ إذا فصوا متهن وطراً وكات 
عم مي سه ويا 


قيل: إِنَ أم سلمة قالت: يا رسول الله ذكر الله الرجال في القرآن بخيرء 


.7617 أسباب النزول:‎ )١( 


تفشين ضور ة اللهوات | الآياكة درا لبق امومعو لمن مسا ارما عم اما ول ام 
أفها فينا خير فنذكر به؟ فنزلت الآية”". وقيل: إِنْ القائلة أسماء بنت عميس”" لما 
رجعت من الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب”". 

المسلم: الداخل في السلم. المنقاد غير المعاند» وقيل: المستسلم لأوامر الله 
المفوّض أمره إلى الله" . 

والمؤمن: المصدّق بالله ورسوله وبا يجب أن يصدّق به» والقانت: القائم 
بالطاعة الدائم عليهاء والصادق: الذي يصدق في قوله وعمله ونيته» والصابر: 
الذي يصبر على الطاعة وعن المعصية» والخاشع: المتواضع لله بقلبه وجوارحه. 
والمتصدّق: الذي يزكي ماله. والذاكر الله كثيرا: من لا يخلو من ذكر الله بقلبه 
أو بلسانه أو بهها. وعن أبي سعيد الخدري عن النبيَّ جل قال: ((إذا أيقظ الرجل 
أهله من الليل فتوضآ وصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات))0©. 
وعن الصادق2: ((من بات على تسبيح فاطمة لِِكَكَا كان من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات))2". 

والمعنى: والحافظاتها والذاكراته» فحذف لأنْ الظاهر يدل عليه» وعطف 


.4-/ تفسير الطبري ج77:‎ )١( 

)١(‏ أسماء بنت عميس بن معد الخئعمية. هاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فولدت 
له هناك محمّداً وعبد الله وعونآء فلل| قتل جعفر في مؤتة تزوجها أبو بكر فولدت له محمّداًء ثم مات عنها 
فتزوجها علي فولدت له يحيى. ينظر: الاستيعاب ج؟: 4 77. 

(") أسباب النزول: 7617. 

(5) التبيان ج8: .7١9‏ 

(5) سنن أبي داود ج7: 33 1106 . 

(1) مجمع البيان ج/8-1: 70/8. 


لالانم ف لإا بلا اعد ل ولك لواو ا ع روا ويك عد اجو افع الجامع جد 
الإناث في الآية على الذكور من نحو قوله: تَيِبَاتِ وَأَبْكَارَا4”" في أئّهما جنسان 
مختلفان إذا اشتركا في حكم فلابد من أن يتوسط حرف العطف بينهما. وأما عطف 
الزوجين على الزوجين فإنّه من عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع» فكان 
معناه: إِنَ الجامعين والجامعات لمذه الطاعات أعدّ الله لهم مغفرة. 

خطب رسول الهج زينب بنت جحش الأسدية على زيد بن حارثة مولاه 
ولت حت يك ابد كرتي لاتب زاك بى أخوها عبد الله بن جحش» 
فنزل: وما كان لمُؤْمِنِ ولا مُؤْممَةٍ إذَا 5 قَضَى ... الآية4”". أي: ما صم لرجل ولا 
رامن أخلل لزان اما فقكى اله ووسنوله أخر ةن الأتون انرون لمع الاعتاز 
من أمرهم على اختيار الله لهم» بل من حقّهم أن يجعلوا رأمهم تبعاً لرأيه» والخيرة ما 
يتخير» فلم نزلت قالا: رضينا يا رسول الله» فأنكحها زيداً وساق عنه إليها مهرها 
عشرة دنانير وستين درهماً وخماراً وملحفة ودرعاً وإزاراً وخسين مدا من طعام 
وثلاثين صاعاً من تمر. 

وقرئ: يون © بالتاء والياء. 

« وَإِد تَهولُ ىَنْعَم لَه عَليهِ 4 بتو فبقك لعتقه وحبته لوَأَنْصَمْتَ عَلَقِهِ 4 
با وفقك الله فيه من اختصاصه وتبئيه وهو زيد بن حارثة. 

ميك عَلَيِكَ رَوِجَكَ © يعني زينب بنت جحشء وذلك أن رسول الله جك 
أتى منزل زيد ذات يوم فإذا زينب جالسة وسط حجرتها تسحق طيباً بفهر لحاء 
فدفع رسول الله الباب فوقع بصره عليها فقال: سبحان الله خالق النورء تبارك 
الله أحسن الخالقين» ورجعء فجاء زيد فأخبرته زينب با كان» فقال لها: لعلك 


(7) الكشف والبيان ج8: ك5 


تقس شووة الأجدات ]اكرات معد را ا 1 
وقعت في قلبه» فهل لك أن أطلّقك؟ فقالت: أخشى أن تطلقني ولا يتزوجني 
رسول اللهييلة» فجاء زيد وقال: يا رسول الله. إن أريد أن أفارق صاحبتيء فقال: 
مالك؟ أرابك منها شيء؟ قال: لاء والله ما رأيت منها إلا خيراء ولكنّها تتعظم 
علي لشرفها وتؤذينيء فقال له: أمسك عليك زوجك واتق الله؛ ثم طلقها بعد 
فلم| اعتدت قال رسول الله: ما أجد أحداً أوثق في نفسي منك» أخطب علي زينب» 
قال زيد: فانطلقت فإذا هي تخمر عجينهاء فل رأيتها عظمت في نفسي حتى ما 
أستطيع أن أنظر إليها حين علمت أن رسول الله يي ذكرهاء فوليتها ظهري وقلت: 
يازينب أبشريء إن رسول اللهيّ يخطبكء, ففرحت بذلكء وقالت: ما أنا بصانعة 
شيئاً حتى أؤامر رب» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن #رَمّحْتكهَا © فتزوجها 
رسول الدع ودخل بهاء وما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليهاء ذبح شاة 
وأطعم الناس الخبز واللحم حتى امتدّ النهار". 

وقوله: واي أَلَّهَ © يريد: لا تطلقهاء وهو +بي تنزيه لا نبي تحريم؛ لأنَّ 
الأولى أن لا يطلق, وقيل: أراد اتق الله فلا تذمّها بالنسبة إلى الأذى والكبر. 

وقوله: وَححْنى في تقيبدك ما أَنَّهُ مد ديد وتحشى ألنَاسَ * قيل: أخفى في 
نفسه أنه إن طلّقها زيد تزوّجهاء وخشي لائمة الناس أن يقولوا: أمره بطلاقها ثمّ 
تزوّجها””» وقيل: إِنْ الذي أخفاه هو أن الله سبحانه أعلمه أنّها ستكون من أزواجه 
وأنَ زيداً سيطلقها”" فأبدى سبحانه ما أخفاه في نفسه بقوله: لرَمّحتكها 4©. 


و2 ج- خخ > لى 
ولم يرد سبحانه بقوله: و 2 لنَهُ أحقّ أن تَخْشَله © خشية التقوى. لأنّه صلوات 


.1 الكشف والبيان ج8:‎ )١( 
.48 الكشف والبيان ج8:‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري ج717: ١١‏ . 


يض لور طق مواد يع ا لار ةدمع وباو كط للد وو اا لل مستت وام اجام رترة 
الله عليه كان يتقي الله حقٌ تقاته ويخشاه فيها يجب أن يخشاه فيه. ولكن المراد خشية 
الاستحياء. لأنْ الحياء من الشيمة الكريمة» وقد يستحي الإنسان ويتحفظ من 
شيء هو في نفسه مباح حلال عند الله. لئلا يطلق الجهّال الذين لا يعرفون حقائق 
الأمور ألسنتهم فيه, ألا ترى أءّْبم إذا طعموا في بيوته كانوا يستأنسون بالحديث ولا 
يرنهون” وجي لسرا اريك لله اروس باللفقاركان رك 
إنَدلُِمْ َال ُؤذِي الذي يتخي نكم 76 

فأخير الله سبحانه الناس با كان يضمره الرسول صلوات الله عليه وآله 
وعاتبه عليه» وكأنّه سبحانه أراد منه أن يقول لزيد: أنت أعلم بشأنك» أو يصمت 
عند قوله: أريد مفارقتهاء ليكون ظاهره مطابقاً لباطنه» ا جاء في حديث إرادة 
رسول اللْهيّة قتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح وقد كان أهدر دمه قبل ذلك» 
واعترض عثان له بالشفاعة: أنْ عباد بن بشر”" قال له: يا رسول الله» كان عيني 
إلى عينك انتظار أن تومئ إل فأقتله. فقال2: ((إِنْ الأنبياء لا تكون لهم خائنة 
الأعين))” فلم يستجز الإشارة بقتل كافر وإن كان مباحاً. 

والواو في لوحف في تقيِدككت 4 (وتختى النّاس 4 وله أحق أَحق أ كَفشله #: 
ل ا 
وتخفي خاشياً مقالة الناس» وتخشى الناس حقيقاً في ذلك بأن تخشى الله. أو واو 


)١(‏ يريمون: يبرحون. (الصحاح: مادة ريم) 

(؟) الأحزاب: 07. 

() عباد بن بشر بن وقش الانصاري الاشهلي. أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمير شهد المشاهد 
كلها مع رسول اللي وكان من قتل كعب بن الأشرف. قتل يوم اليهامة وهو ابن خمس وأربعين سنة. 
0 


تنشين عتواو الات | الآرارك (١‏ اع ال بو بوساح اسن امه ماو 0 
العطف كأنه قيل: وإذ تجمع بين قولك: أمسك وإخفاء خلافه وخشية الناس. 

قلمًا قضئ رَبك يَنهَا ورا © أي: فلما لم يبق لزيد فيها حاجة وطاب عنها 
نفسه وطلّقها وانقضت عدتما #رَوَحتَكُها #» وقراءة أهل البيت#8 زوجتكهاء 
وعن الصادق2: ((ما قرأتها على أبي إلا كذلك. إلى أن قال: وما قرأ علي على 
النبىَيّة إلا كذلك)). 

ثم بين سبحانه الغرض والمصلحة العامة في تزويجه إيَاها بقوله: لك لا 
يون عَلَ الْمُؤْمنِينَ حرج 4 أي: ضيق وإثم ف 4 أن يتزوجوا لأَرُوج أَدعَِآيهم 4 
وهم الذين تبنوهم ٍ قَصَوَأ © من نسائهم #وطرا © أي: بلغوا منهن حاجتهم 
وفارقوهن. فلا يجرونهم ني تحريم النساء مجرى الابن من النسب أوالرضاع. 

#وكات أمر َس مَفعولَا4 جملة اعتراضية؛ أي: كان أمر الله الذي يريد أن 
يكونه مكوناً لا محالة. وروي أنْ زينب كانت تقول للنبى 2 : (إن لأدل عليك 
ثلاث لين من 'نشائك. امرأة تدل بهن: جدّي وجدّك واحدء وزوجنيك الله 


م ةك 
8 آآ مه خخ" “اجر هه م رجه وده مو موه 
334 5 َه له مسد أله في ألَذد 


ع2 مسء مودو دده ا 


رِسَللت الله م أحدا 3 لَه وق به يب 
09 ما كن محم و ولكن رَسُولٌ لَه 
وََائَمَ ليحن وَكانَ أَهَهيَكُل شَيْءِ عَلِيمًا (00) 
َرْضَ أله ك4 أي: قسم الله وأوجب من 5 بامرأة الى الييظن 
حكم الجاهلية في الأدعياء. ومنه فرض لفلان في الديوان كذا. 


.1١١ تفسير الطبري ج77:‎ )١( 


الكوفئآ2 اا ااا ااا ا 0 

سن أَّهَ 4 اسم وضع موضع المصدر المؤكد لقوله تعالى: # مأكَانَ عَكَ 
آليَىَّمِنَ حَرَج © كأنّه قيل: سنّ الله ذلك سئّة في الذين خلوا من الأنبياء الماضين 
وهو أن لا يحرج عليهم فيما أباح لهم الإقدام عليه من النكاح وغيره» وقد كان 
لداود مائة امرأة» ولسليمان ثلاثاثة امرأة وسبععاثة سرية. 

ل الس يَِيَْْنَ 4 يحتمل الوجوه الثلاثة من الإعراب: الجر على الوصف 
للأنبياء» والرفع 5 على المدحء أي: هم الذين يبلّغونء أو أعني الذين 
يبلغون. وقرئ: رسالة الله. 

لإوكان أمر سد # المنزل على أنبيائه #قدرا مَفَدُويًا # ع مبتوتاً وقضاءً 

لوا يحون أَدَا إلا مه ّهَ 4 فيه| يتعلّق بالتبليغ والأداء. 

وق باه حَيِيبًا # كافياً للمخاوف. وقيل: حافظاً لأعمال خلقه محاسباً 
حازيا غلنها: 

يا كان م حم أب مين يَبَالِحْ 4 أي :لم يكن أبارجل منكم على الحقيقة 
حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح. 

#ولدكن * كان ليسول أسَّهِ 4 وكل رسول أبو أمَته في| يرجع إلى وجوب 
التوقير والتعظيم له عليهم, لا في سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأبناء» وزيد 
واحد من رجالكم الذين ليسوا بأولاده حقيقة» فكان حكمه حكمهم. 

وَتَائَْ لين © آخرهم» خت ختمت النبوّة به» فشريعته باقية إلى آخر الدهر. 
وكان صلوات الله عليه أباً للحسن والحسين لقوله: ((ابناي هذان إمامان قاما أو 


7 


.17 تفسير الطبري ج77:‎ )١( 


تمان تور 1 الأحذات | الكيارقج؟ ا حار تيساما نود اانه تتابو امم الخو ون ا 


قعدا))” وهما من رجاله لا من رجالهم. وقرئ: خاتم النبيّين بفتح التاء بمعنى 
الطابع. 


3 لذبن ءَامَنُوا دروا أَننَّدَ دكا كيرا 00 سي بكلا 
كيلا 8 موَالنِى ل 3 1 يكلة ؤي 


0 
سل ره 


الفللكت إل الور وكا بِالْمَؤْمنِينَ ريما 50 حَيَْهُمْ 


سج سر ست ساح بغ 


بوم يلقونه نك والبق لم كار تايبا 5 
أَرَسَلْنَكَ سَلهدا ومسا وَيَذِيرا (؟ ودَاعِيًا 3 أللّه بإذذ 


وَسرَاجا مُنِيرا (5) وَكَثْ رِالْموْميينَ أن فم مِنَ أله فضبلا يرا 


أ 6 ع سما 2 عرسا 


(8) ولا نيع ا رين وَالْمفِقِينَ ودع أ 000 
لَه وَكَفى بأللّه وحكيلا ((ن) 

«ادَكرُوا أنه 4 أثنوا عليه بضروب الثناء من التحميد والتهليل والتمجيد 
والتسبيح والتكبير» وأكثروا ذلك. وعن الصادق2: ((من سبّح تسبيح فاطمة لِِتَكا 
فقد ذكر الله ذكراً كثيراً))”". وعنهم2ة: ((من قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر ثلاثين مرة فقد ذكر الله كثيراً))©. 

وَسْيَحهُ 4 التسبيح من جملة الذكرء واختصه من بين أنواعه اختصاص 

جبرئيل وميكائيل من بين الملائكة» ليبيّن فضله على سائر الأذكار, لأنْ معناه: تنزيه 
ذاته عم| لا يجوز عليه من الصفات والأفعال» ويجوز أن يريد بالذكر وإكثاره تكثير 
الطاعات. فإِنْ كل طاعة من جملة الذكر. 


.77١ الإرشاد:‎ )١( 
.185 معاني الأخبار:‎ )١( 
١ ١ا/ فرق تهذيب الأحكام ج7:‎ 


ا .00-0 ٠‏ جوامع الجامع/ ج54 


00000 5 ة في جميع أوقاتها؛ 
لفضل الصلاة على غيرهاء أو صلاة الفجر والعشاءين لأنّ أداءها أشق» ومراعاتها 
شبد 

ولما كان من شأن المصلي أن ينعطف وينحني في ركوعه وسجوده استعير لمن 
انعطف على غيره حنوا عليه. واستعمل في الرحمة والترؤفء ومنه قولهم: صل الله 
ل او ا لل ال ا 
صل على المؤمنين» جعلوا لكونهم مستجابي الدعوة كأئْهم فاعلون الرحمة والرأفة. 
ونظيره قولهم: حيّاك الله أي: أحياك وأبقاك» وحييته» أي: دعوت له بأن يحبيه الله 
ويبقيه لأنّه لاتكاله على إجابة دعوته كأنّه يبقيه على الحقيقة» وعليه قوله لإنَّ الله 
وَملابكتهُ بُصَلُونَ عل النََّيَ ا أيه لين آمَكُوا صَنُو َيِه وَسَلَمُوا مَْلِير 04 أي: 
ادعوا الله بأن يصلٍ عليه. 

والمعنى: هو الذي يترم عليكم ويترأف حيث يأمركم بإكثار الخير والتوفر 
على الطاعة. ليخرجكم من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة. وفي قوله: #وَكانَ 
ِاَلْمُؤْمنِينَ بَحِيمًا 4 دلالة على أن المراد بالصلاة الرحمة. 

يَِتْهُم © هو من باب إضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: يحيون يوم لقائه 
بسلام» وعن البراء بن عازب”': (لا يقبض ملك الموت روح مؤمن إلا سلم 


.057 الأحزاب:‎ )١( 


(؟) البراء بن عازب بن الحارث الأنصاريء شهد مع النبي جل أربع عشرة غزوة وقيل خمس عشرة» 
شهد مع على للا الجمل وصفين وقتال الخوارج» نزل الكوفة ومات في إمارة مصعب بن الزبير. 


تمن طلورة الالحدات اكرات احا ا ات ا ل وا ا 1 
عليه)” . وقيل: هو سلام الملائكة عند الخروج من القبور”''» وقيل: عند دخول 
9 مل د مه اك - وه 2 يور 

الجئة"» كما قال: وَالََائِكةٌ يَدْحُلُونَ عَلَيِهِمْ مِنْ كل باب سَلَامٌ عَلَيكمْ 04 

إن أَرسَلْتَكَ سَلِهِدًا؛ على أمّتك فيا يفعلونه» مقبولاً قولك عند الله لهم 
وعليهم ىا يقبل قول الشاهد العدل» وهو حال مقدّرة كمسألة الكتاب: مررت 
برجل معه صقر صائدا به غدا"» أي: مقدّراً به الصيد غداً. 
التوحيد والشرائع أمر صعب لا يتسهل إلا بتيسير الله. 

وَسِرَاجا مرا © يبتدى بك في الدين كما يهتدى بالسراج في ظلام الليل» 
أو يمد بنور نبوّتك نور البصائر كا يمد بنور السراج نور الأبصار. 

والفضل الكبير: الزيادة على ما يستحقّونه من الثواب» ويجوز أن يكون 
المراد أن لهم فضلاً كبيراً على سائر الأمم. 

7لا مال كفرِينَ 4 معناه: الدوام على ما كان عليه أو التهييج. 

ودع أذنهم » أي: ودع أن تؤذيهم بضرب أو قتل وخذ بظاهرهم. 
وحسابهم على الله» ويكون المصدر مضافاً إلى المفعول. قيل: وذلك قبل أن يؤمر 


.7١7:0ج الدر المنثور‎ )١( 
.07 (؟) عن أبي حمزة الثمالي. الكشف والبيان ج8:‎ 
01 2777 الرعد:‎ )( 


اا واس الخامغ /ب؛ 


بالقعال0". وقيل: معناه: 00 ما يؤذونك به فيكون 0 إلى الفاعل”". 


وَتَوكلَعَلَ أله 4 فإنّه يكفيكهم لوكي بِألَهِ وكيلا» كافياً مفوّضاً إليه. 
كان الى مثا ذا تكعكم التزمككت ث ارقن ون 


عط 
م 2ج 82 و دم سش دي ا ا 20 لظ سك ممع وه 
قبَلٍ أن تمسوهري ما لَكُمْ علَيْهِنَ مِن عِدَوْ تعندوتها فميعوهن 
ا ارس بل حت هه 1 


- هس صا ار م 00 
وسرَحوهن سراحا ميلا (4) يتأيها الئَىإنا أَحللنا لك أَروَبِجَكَ 


07 رامس + لاعر ع سس ص رس 
ل اتيت أجورهري وما ملكت يميمك مما أفاءَ الله علتلى 
آ هه ا 0 سس يه سه سرس ع ا ١ت‏ زر اص سا سه 
وناتٍ عمك ويناتٍ عمليّك ويناتٍ خالك وبناتٍ خدلليك الى 


هه هه سوك لرء سا 


0-2 - 
هاجرن معلك وأمزة مَؤْمِنَة 


1 اللا 
9-7 


ن وهبت تفسها للتّىّ إن أراد أل 
لح ل له مه ل 2 80 ل أ 1 
أن يسَتكهَا حَالِصَة ألك من دون الْمُؤْمِنِينَ هد علتكحاما 


وَضْنًا َع كٍُ ف ونج 22 و 20 2 ا 24 


يون كلك عر وك أَلَْحَعُونا يسنا 
تَعَنَدُويهًا 4 تستوفون عددها من قولك: عددت الدراهم فاعتدهاء وكلت 
الشيء فاكتاله. وفيه دليل على أَنْ العدّة حقّ واجب للرجال على النساء. 
لفَمَيَعُوهُنَ 4 إذا لم تفرضوا لهن صداقاً. 
م ع2 سر 


> دي 5 
وسرجوهن سررا. جملا © من غير ضرار ولا منع واجب. 
لأجورَمْى 4 أي: مهورهن, لأنّ المهر أجر على البضعء وإيتاؤها: 
إعطاؤها عاجلا وفرضها وتسميتها في العقد. وقد اختار الله عرّ وجل لرسوله 
الأفضل والأولى وهو تسمية المهر في العقد وسوق المهر إليها عاجلاء فإنّه أفضل 
من أن يسمّيه ويؤجله. ولذلك كان التعجيل ديدنهم وسنتهم. وكذلك الجارية إذا 


.6١١ عن الكلبي. تفسير الماوردي ج5:‎ )١( 
.717 ١ معاني القرآن وإعرابه ج5:‎ )١( 


تفن سورة الأكخوات] الآراض ادها امس ورا ا جام الا و للا اك لج بو 
كانت سبية مالكها ومما غنمه الله من دار الحرب كانت أحل وأطيب مما يشترى. 
وذلك قوله: إمِمَا أفاء أنه ميل *. 

وكذلك النساء آل مَاجَرْنَ * مع رسول اللْهيي من قرابته غير المحارم 
أفضل من غير المهاجرات معه. 

وأحللنا لك #آمْرَأَةَ © مصدقة بتوحيد الله إن وَهَبَت تَفْسَبَا © لك بغير 
صداق إن آثر النبَ نكاحها ورغب فيها لأحَلِصَةٌ للَقَت 4 أي: خاصة لك. 

من دون الْمَؤْمِنِينَ © أي: لا يحل لغيرك وهو لك حلال. 

شرط سبحانه في الإحلال هبتها نفسهاء وفي ا هبة إرادة استنكاح رسو ل الله َكل 
وهو أن يطلب نكاحها ويرغب فيه» فكأنّه قال: أحللناها لك إن وهبت لك نفسها 
وأنت تريد أن تستنكحهاء لأنْ إرادته هي قبول ا هبة» وعدل عن الخطاب إلى الغيبة 
للإيذان بأنّهِ ما خصٌ به. ومجيئه على لفظ النبيّ للدلالة على أن هذا الاختصاص 
تكرمة له لأجل النبوّة» وتكريره تقرير لاستحقاقه الكرامة لنبوّته. 

لخَالِصَةٌ 4 مصدر مؤكد, مثل: لوَعْدَ الله2”6, وصِبْعَة الله "2 أي: 
خلص لك إحلال ما أحللنا لك خالصة؛ بمعنى خلوصاً. 

تقد علتحاما فَرَضْمًا» على المؤمنين #فة أَرونْجهمَ » وإمائهم وععل 
أي حدّ وصفة يجب أن يفرض عليهم. وآثرناك بالاختصاص با خصصناك به 
«يكيلا و وميه يه 

إوكات الله عَمُورا © لذنوب عباده #يّحِيمًا #بالتوسعة عليهم. 


()يونس: 4 
(0) البقرة: .١78‏ 


00 --ٍ 


وى من عه مهن وسو إِلَتِكَ مَن 2 ومن يت ممن عزلت 


قلا ناح كيلك ذَلِكَ أَدقة أن تقد ا عن لا رت 
7 
لج سس ل ع رب وود لمي أ ع 
وترضيلت يما ءَالْنتهنَ مكلهن وأسّه يله ما ف وبحم 
سا مم2 0 رز و ممم 
وَكَانَ أله علِيمَا حَلِيمَا (0) لَّا يحل لك الِيْسَآءُ مِنْ و أن 


َل يمن وج ولو اع لت د عجبلكه حَسَحْهن إلا ما ملكت بم مك 

كان أله عل 6[ َنْو يَف (2) كما ارت َامتوا لا كر خلا 
يليم س كرو 72024 7 

يوت أَلنَّيَ إل أت يؤدت لَكم إل طعا غَيْرَ نظرينَ إِشَنْهُ 


ل ها - 


وَلحكنّ إذا دِيم َأدَخْلُواً فإذا طَعِمُم فَانتَشرُوا د 


حَدِيث إِنَّ لك كان بؤذى لبي يكح منحكم وأ َال 
كا يست من لْسَنَ وَإدَا سَاَلُْوهُنَ نّ متنعا تلوت من ويآء 
ع ج20 رح :)دور معو 2 ا م 
حاب دَلِكُمْ أطهر لوب : وقلوبيهنَ وَمَأكَ نَ أحكم أن 
سرج 


رمح واه لدو د وق رده 


تؤدوا رسو أله ولا أن تتكحوا أَرُوبجَهُء مِنْ بَحَدِو أبدا إِنَّ 
كان عند اله عَظِيمًا 29 إن يدوأ سَيكًا أَوَ محْفُوهٌ 
إن أنه كات يكل شَىْءِ عِلِيمًا (:5) 
الى 4 بهمز وغير همز» تؤخر وتو © تضمء يعني: تترك مضاجعة من 
تشاء منهن وتضاجع من تشاءء أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاءء أو لا تقسم 
لأيتهن شئت. وتقسم لمن شئت ‏ وكا نل« يقسم بين أزواجه فأبيح له ترك ذلك 
أو تترك تزوّج من شئت من نساء أمّتكء وتتزوّج من شئتء وكان2 إذا خطب 
امرأة لم يكن لغيره أن يخطبها حتى يدعهاء وروي أنْ عائشة قالت: (إِني أرى ربّك 
يسارع في هواك!)”© 


تقسي سور الككزاتف | الكياتف ا فاد افا لم ممم رحد حم اس وطح واوا 


لس رحس سا ما 


وَمَنِ أبعت 4 أن تضمّها إليك مِمَنْ © عزلتهن لقلا جتَحَ عََتلَت »4 
في ابتغائهاء لدَلِكَ * التفويض إلى اختيارك ومشيئتك لأأَدَقَ ‏ 1 قرّة عيونمن 
وقلّة حزنبن ورضاهن جميعاء لأنّه إذا سوّى بينهن في الإيواء والإرجاء والعزل 
والابتغاء» ولم يكن لإحداهن ما تريد ومما لا تريد إلا مثل ما للأخرى. وعلمن أنَّ 
هذا التفويض من عند الله سكنت نفوسهن, وذهب التنافس» وحصل التراضي. 

«كُلَهُنَ 4 تأكيد لنون #ويرضيت 4. 

واه يَعَلْعُ مَافى فَلُوبِكُمَ © فيه وعيد لمن لم يرض منهن بها فوض الله إلى 
مشيئة رسوله» وبعث على طلب رضاه02. 

وان أَسَّدُعلِيمًا 4 بمصالح عباده حَلِيمًا 4 لا يعاجلهم بالعقوبة. 

وقرى: ا لَايحِلُ 4 بالتاء والياء. أي: لا تحلّ #إلك الِيْسَآكُ مِنْ بَعَدُ 4 النساء 
اللواي أحللناهن لك من الأجناس. من اللواتي أعطيت مهورهن.ء ومن المهاجرات 
القرائب» ومن الإماء المسبية» ومن وهبت نفسها له بجميع ما شاء من العدد. 

ولا أن يََدَلَ ببِنَّ 4 أي: بالمسلمات الكتابيات» لأنّه لا ينبغي أن يكن أمهات 
المسلمين إلا ما ملكت يَمِسِتُكَ مك * من الكتابيات» وقيل: إِنَّ التبدّل المحرّم هو ما كان 
يفعل في الجاهلية» يقول الرجل للرجل: بادلني بامرأتك أبادلك بامرأتي» فينزل كل 
واحد منهما عن امرأته لصاحبه”"". ويحكى أنْ عيينة بن حصين'" دخل على النبي َك 
وعنده عائشة من غير استئذان» فقال رسول الهج : ((يا عيينة» أين الاستئذان؟ قال: 
يا رسول الله ما استأذنت على رجل قط منذ أدركت. ثم قال: من هذه الجميلة إلى 


)١(‏ الكشف والبيان ج05:8. 


(؟) عييئة بن حصن بن حذيفة الفزاري؛ كان من المؤلفة قلوبهم» أسلم قبل الفتح وشهده وشهد حنينا 
والطائف. عاش إلى زمن عثان. ينظر: الإصابة ج7: 04. 


ا اس دك وجا جرستواقع الخامة/ يو 
جنبك؟ فقال2: ((هذه عائشة بنت أبي بكر))» قال عيينة: أفلا أنزل لك عن أحسن 
نساء الخلق؟ قال2ة: ((قد حرّم ذلك))» فلم| خرج قالت عائشة: من هذا يا رسول 
الله؟ فقال: ((أحمق مطاعء وإِنّه على ما ترين لسيّد قومه))". 

وقيل: معناه: لا يحل لك النساء من بعد نسائك اللاتي خيّر تبن فاخترن الله 
ورسوله وهن التسعء ولا أن تستبدل بهن أزواجاً أخر” 

#ولز أعجبك حسمن 4 واستثنى ممن حرم عليه الإماء. 

أن يود لَكْمْ 4 في معنى الظرفء تقديره: إلا وقت أن يؤذن لكم. 

غير تَظِرِينَ # حال من فلا تَدَخْلُوا 4 وقع الاستثناء على الوقت والحال 

مع كأنّه قال: لا تدخلوا بيوت النبيّ إلا وقت الإذن. ولا تدخلوها إلا غير 
ناظرين. وهؤلاء قوم كانوا يتحيّنون [أي: يتعرضون]”" طعام رسول الله فيدخلون 
ويقعدون منتظرين لإدراكه. والمعنى: لا تدخلوا يا هؤلاء المتحيّنون إلا أن يؤذن 
لكم إلى طعام» وإلا فلو لم يكن لمؤلاء خصوصاً لما جاز لأحد أن يدخل بيوت 
النب # إلا أن يؤذن له إذناً خاصاً إلى طعام فحسب. 

وإِتَنْهُ # إدراكه ونضجه. يقال: أنى الطعام إنى» وقيل: إناه: وقته©»» أي : 
غير ناظرين وقت الطعام وساعة أكله. 

وروي: أن رسول اللهي أوم على زينب بتمر وسويق وذبح شاة وأمر أنساً 
أن يدعو أصحابه؛ فترادفوا أفواجأًء يأكل فوج فيخرجء ثم يدخل فوج. إلى أن 
)١(‏ معاني الأخبار: ».7١‏ سئن الدارقطني ج7: 718. 
(؟) عن قتادة. تفسير الطبري ج71: .7١‏ 
(؟) ساقطة من ج د. 
(:) الكشف والبيان ج8: 08. 


تفبين سورة الأحراب |الآيالك افد قات يم دنه جمد مطل ون مخفا ما وفعي ا م 
قال: يا نبي الله قد دعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه؛ فقال: ارفعوا طعامكم وتفرّق 
ل ا ا اللهعّة ليخرجواء فطاف 
بالحجرات ورجع فإذا الثلاثة جلوس مكا نهم وكان صلوات الله عليه شديد 
الحياء فتولى» فلم| رأوه متولياً خرجواء فرجع ونزلت الآية”". 

مُسَبَيْنِِينَ 4 مجرور عطف على: لإنظرِينَ 4» أو منصوب على ولا 
تدخلوها لمُسْمَيْنسِينَ © أي: يستأنس بعضكم ببعض لأجل حديث يحدثه به أو 
بدا جو جيه اه الل را ب ال م 

ولا بد في قوله: #هِسْيَحي محِكُم * من تقدير مضاف. أي: من 
إخراجكم, بدليل قوله: (وأة يعض مِنَ ألْحَيّ 4 ومعناه: إن إخراجكم حقٌ 
ما ينبغي أن يستحيي منه. ولما كان الحياء تما يمنع الحيي من بعض الأفعال قيل: 
والله لا يستحيي من الحقٌ» بمعنى: لا يمتنع منه ولا يتركه ترك الحيي منكم. وهذا 
أدب أدّبٍ الله به الثقلاء. وعن عائشة قالت: (حسبك في الثقلاء أنْ الله تعالى ل 
يحتملهم وقال: (فإذا طعمتم فانتشروا))”". 

والضمير في #سَأَلتمُوهُنَ 4 لنساء النبيَع#. ولم يذكرن لأنّ الحال 
ينطق بذكرهن سحلو محلو هب شسّ 4 المتاع. وقيل: إن رسول اللهعكة كان يطعم ومعه 
بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم يد عائشة» فكره النبئّ 2 ذلك» فنزلت 
آية الحجاب”". وروي أن بعضهم قال: أننهى أن نكلّم بنات عمنا إلا من وراء 


ات راي 


.565 أسباب النزول:‎ )١( 
.09 الكشف والبيان ج8:‎ )١( 


() عن مجاهد. تفسير الطبري ج77: 78. 


الحجاب؟! لئن مات محمّد لأتزوجن عائشة 00 . وعن مقاتل: هو طلحة بن عبيد 
الله 0 البماة 0 ودف وَل أنه 4”". أي: وما صم لكم إيذاء 
00 
وميتاً عليه أفضل الصلاة والسلام. 
إن يبَدُوا سَنْينًا 4 من نكاحهن على ألسنتكم أو ُحْهُوهُ 4 في صدوركم 
إن الله يعلم ذلك. 


ل ل 


ا تل عن فا مون َلآ بهن لآ إِخْوعينَ وآ 1 


سل لس س سه يه سرصم 00 و 
لخ ونهنّ ولا ار هن ولا يهن ولام ملكت يهن ب 
ردي سم صميع6 2 
ونين الله إركت > أنتكا 5 عل ما َوْءِ سَّهيدًا (8ا () إِنَأللَهَ 
آ هه آ ور ع2 سس ص را 


وملحكية, , سَذ عل اي يكام ليت امنا عه 
وس سلمأ نيما (8) َال مروت امد ورسوله: لمر الله 
دنا وَالْأْرَو عد لم عد عَذَابًا مُهينا (00) وَالْدْبنَ يؤذُورت 
ال ومني والْمُؤْمِنَدتٍ بعر مَا أكاسبوا فَقَدٍ أحتملواً 
مانا نينا (2) 
لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول اللهيّة : أو نحن 
أيضاً نكلّمهن من وراء حجاب؟ فنزلت©. 
أي: لا إثم عليهن في أن لا يحتجبن عن هؤلاء, ول يذكر العم والخال لأنهما 


.700 أسباب النزول:‎ )١( 


. 1417 معالم التنزيل ج7”:‎ )١( 
.5١ الكشف والبيان ج8:‎ )*( 


تفسير سورة اللحزاف | الآيات فامحمة  :‏ مجن ناه ع قد ما قح ماروا الو لل ام 
يجريان مجرى الوالدين» وقد سمّى الله العم أب في قوله: ©وَإِلََ آبَائكٌ إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحَاقَ 4” وإسماعيل عم يعقوب. وقيل: كره ترك الاحتجاب عنهما 
لأتهما يصفانهن لأبنائهماء وأبناؤهما غير محارم”" 

وَأتَقِينَ أََّهَ 4 في نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب دلالة على فضل تشديد 
فيا أمرن به من الاحتجاب والاستتارء أي: واسلكن طريق التقوى فيم| أمرتن به 


وكان الله عل كي 2 تْو4 من السرّ والعلن» وظاهر الحجاب وباطنه 


صلاة الله على النبيَللا هي ما يفعله به من إعلاء درجاته ورفع منازله 
وتعظيم شأنه وغير ذلك من أنواع كراماته» وصلاة الملائكة عليه مسألتهم الله عرّ 
اسمه أن يفعل به مثل ذلك. 

9َنُواعكيِهِ 4 أي: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد ىا صليت على 
إبراهيم وآل إبراهيم. 

#وَسَلَمُوا4 له الأمور #شَلِيمًا 4 أي: انقادوا لأمره وأطيعوة أ وسلموا 
عليه بأن تقولوا: السلام عليك يا رسول الله. 


و 


يوذو الله وَرَسُوله © أذى الله تعالى عبارة عن أذى رسوله وأوليائه» وإنَّا 
أضافه إلى نفسه مبالغة في تعظيم المعصية. وعن على فللا: ((حدّثني رسول الله #7 
وهو [آخذ بشعره فقال: من أذى شعرة منك فقد آذاني» ومن أذاني فقد آذى اللّه» 


. 1 البقرة:‎ )١( 
.5١6 :0 (؟) عن عكرمة. الدر المنثور ج‎ 


مايا ا او ايه ناد ب سوامع الجابيع رج 
ومن آذى]”" الله فعليه لعنة الله))”'. وقيّد إيذاء المؤمنين والمؤمنات بعد أن أطلق 
ومعنى بِعَيْرٍ مَا أكسَبوأ © بغير جناية أواستحقاق للأذى. 
#بهتنا 4 أي: كذبء أي: فعلوا ما هو في الإثم مثل البهتان» يعني بذلك 
أذية اللسان. 


وَالْمْرْجفُوت ف الْمَدِيَةِ ريسك بهم شر لا جاورويك 

فيا إلا ليلا 8 ملعونيت أَيْتما يفوأ أَحِذوأ هيلوا 

ييا © سْنّهَ أله ف اليرت حَلَوامِن قبل ون يحَدَ 
لِسَنَة اله بَدِيلا (9) 


الجلباب: ثوب واسعء أوسع من الخمار ودون الرداء» تلويه المرأة على رأسها 
وتبقي منه ما ترسله على صدرها. وعن ابن عباس: (الرداء الذي يستر من فوق 
إلى أسفل)”"» وقيل: الجلباب: الملحفة وكل ما يتستر به من كساء أو غيره؟. قال 
الشاعر: 


)١(‏ ساقطة من ج. 
)١(‏ شواهد التنزيل ج7: 48. أمالي الصدوق: .77١‏ 
(؟) الكشاف ج7: 009. 

(5) لسان العرب: مادة جلب. 


تفتمير نور الالحوات [الآياك ههاح اك م مسامه ودب وان بلع انا ال ا ل م ا لا 
وره 5 - . 
يَجلبَتٌ من سَوَاد أ لبر جلبَابَا”'"' 


ومعنى “إيدّنيت لين من جَلَبدبهنَ #: يرخينها عليهن ويغطين بها 
وجوههن وأعطافهنء يقال إذا زل الثوب عن وجه المرأة: أدني ثوبك على وجهك. 
وذلك أن النساء كن في أَوّل الإسلام على عادتهن في الجاهلية مبتذلات يبرزن”" 
في درع وخمار» لا فرق بين الحرّة والأمة» وكان أهل الشطارة والريبة يتعرضون 
للإماء» فربّم) تعرضوا للحرّة بعلة الأمة. فأمرن أن يخالفن بزيين عن زي الإماء لثلا 


4 
ع يورءل<م 17ل 


يطمع فيهن طامع؛ وذلك قوله: #ذَلِكَ أدقة أن يمرن قلا يُؤدَيْنَ 4 أي: أقرب إلى 
أن لا يتعرض هن ولا يلقين ما يكرهن. و(من) في: لمن بَلَبِدبِهِنَ © للتبعيض» 
بمعنى: تجلبين ببعض جلابيبهن أو يرخين بعض جلابيبهن على الوجه. 

وكات أله عَهُورَا نيما # لما سلف منهن في ذلك. 

ودين في في لوبهم مَرَضٌُْ 4 أي: ضعف في الإيهان» وقيل: هم الزناة وأهل 
الفجور””» من قوله: لقَيِطمَعَ الي في قَلبهمَرَضٌ 04». 

وَاَلْمرَجِهُوت ف الْمَدِينَةٍ 4 بالأخبار المضعّفة لقلوب المسلمين عن سرايا 
النبيّ#. يقولون: هزموا وقتلواء وأصله من الرجفة» وهي الزلزلة لكونه خبراً 
متزلزلاً غير ثابت. والمعنى: لئن لم يتته المنافقون من عداوتهم وكيدهمء والفسقة 
عن إيذاء النساء» والمرجفون عما يؤلفونه' من أخبار السوء, لنأمرنك بأن تفعل 


)١(‏ ديوان الخنساء: لاء وفيه: يعدو به سابح نهد مراكله تجلبب بسواد... 


(0) ني ب: يترددن. 
(؟) عن عكرمة وغيره. تفسير الطبري ج77: ”0 
(:) الأحزاب: 77. 


(6) في ب: يقولوه. وفي د: يقولونه. 


الا و ا م الو ابا ةا جواقع الجامع ع 4 
مهم ما يسوؤهم وينوؤهم ويضطرهم إلى طلب الجلاء عن المدينة» ثم لا يساكنونك 
في المدينة إلا زماناً قليلاًء فستى ذلك إغراء وهو التحريش على سبيل المجاز. 
« مَلْعُويت * نصب على الشتم أو الحال» أي: الا بجاورويّك 4 إلا 
ملعونين. دخل حرف الاستثناء على الظرف وال حال معاء كما مرّ ذكره في قوله: 
دإِلَا أن يُؤْدَنَ لم إِلَ طَعَام غَيْرَنَاظرِينَ إِنَاة74". 
وقيل: إِنَّ إقليلا 4 منصوب عل الحال أيضاء أى: أقلاء أذلاء”", ودلا 


جساوروتك» * عطف على لالْنْعْرِييك َك #» فهو جواب آخر للقسم. 


0 


ألنّه © مصدر مؤكد. أي: : سن الله 5 الذين ينافقون الأنبياء أن 


يقتلوا أين] ثقفوا 
ل ءرد ميس أ را رسط وى و 01 
يَسَمَكَ أَلنَاسٌ عَن السَّاعةَ فَلْ إِنّمَا ابا عد ان نا ريت ل 


2< وو آآ [ ل 


لسَّاعَةَ تَكْونُ فَريبًا (05) إنَّأَّه لعن كفن وعد طم سَهيرًا 
ع الس سيب 
00 حَللِدِينَ فم ا 


بهن أل يثوفت ه لَعَللهوَكلَعَالتئركا 09 


ررس ره 1 ره 02 مه 2 


ا مما اتن َه 2«<07< 
0 لعا كيرا (4) يكأها ألدِبنَ 
مَمُوأ لا صَكوبوأ كان اك ُومئ فََه َم ما َالو ون عند 

لَه وبا ([©) 
كان المشركون يسألون لعن أَلسََاعَةِ 4 ووقت قيامها استعجالاً على سبيل 
الإنكار» واليهود يسألون عن ذلك امتحاناء فأمر رسول الله 2 بأن يجيبهم بأنّه 


.67 :بازحألا)١(‎ 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ج7177:1. 


تقس سور الأحرات / الكناك تسود و ل ا ا لع 6 
علم قد استأثر الله به» ثم قال: لعلها #تَكُونٌ فَرِيبًا © مجيئهاء أو شيئاً قريباًء أو في 
زمان قريب. 

والسعير: النار المسعورة. 

وتقليب الوجوه معناه: تصريفها في الجهات, كا! أن البضعة من اللحم تدور 
في القدر من جهة إلى جهة إذا استجمعت غلياء أو تغييرها عن أحوالهاء أو طرحها 
في النار متكوسين مقلوبين. وخصٌ الوجوه بالذكر لأنَ الوجه أكرم الأعضاء. 
ويجوز أن يكون الوجه عبارة عن الجملة. 

وانتصب 8 يوم © ب يَفولُونَ © أو ب(اذكر)؛ و" يَقُولُونَ 4 حال. 

وقرئ: ##أسَادَتَنَا © وساداتنا وهم رؤساء الكفرة الذين أضلوهم.ء وزيادة 
الألف لإطلاق الصوت؛ جعل فواصل الآي كقواني الشعرء وفائدتها الوقتف 
والدلالة على أن الكلام قد انقطع, وأنّ ما بعده مستأنف. 

وقرئ لصا © بالباء والثاء» والكثرة أشبه بالموضع لأنْهم يلعنون مرة بعد 
مرة» والكبير بمعنى: الشديد العظيم. 

أي: ١‏ امهم ضِعْفَينِ َِ الْعدّابٍ 4 ضعفا لضلالهم وضعفاً لإضلالهم. 

لامكا كناد ُو © قيل: نزلت في شأن زيد وزينب وما سمع 
فيه ثما قاله بعض الناس. وقيل: في أذى موسى«للا: هو حديث المومسة التي حملها 
تروت عل لااقناشسها"'. رقل امهم [باورقتل هارو وقد كان مبعذا لخي 
فهات هارونء. فحملته الملائكة ومرّوا به على , بني إسرائيل ميت حتى عرفوا أنه قد 


-_ 


.180 عن أبي العالية. معالم التنزيل ج:‎ )١( 


مع ا ا حو و اماج اد مي و راقع لتاقم 1 
مات ول يقتل”". وقيل: قذفوه بعيب في جسده؛ من برص أو أدرة”"» فأطلعهم الله 
على أنّه بريء منه2©) 
وها 4 ذا جاه ومنزلة عنده» فلذلك كان يميط عنه التهم. ويحافظ عليه 
لئلا يلحقه وصم. كما يفعل الملوك بمن له عندهم وجاهة. 
والمعنى: لفَيِرَآه مه 4 من قوم أو من مقولهم فيكون ما مصدرية أو 
موصولة. والمراد بالقول أو المقول مضمونه ومؤداه. وهو الأمر المعيب» ى) سمّوا 
اليه بالقالة كو الا ل يعت القول. 
يها )لين اموا أنهو امد وول يبا © يمي لك 
عمل ويخف رلك ذَنويَكم وم ل وشا 1 
عَظظِيمًا 05 3 2 كاه 0 وَالْرضٍ والحبال 


لي ّ ا ا ييه لا 


ات أ أن صحيملنها ل 1 9 طليكا 
:© ينل ,لوتب جوت 


سر هر و - آ# هه 272 


الكت بوب أله عل المؤميت وسكت ون أل 
عمو يحسما 2 

لقَولَا سَدِيئا4 أي: قاصداً إلى الحىّء والسداد: القصد إلى الحقّ والقول 

بالعدل» يقال: سدد السهم نحو الرمية» كا قالوا: سهم قاصد. وقيل: إِنَ المراد 

نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب من غير عدل في القول”*'» وهو بعث 


.77 5 عن ابن عباس وغيره. الدر المنثور ج0:‎ )١( 
الأدرة: نفخة في الخصية. (الصحاح: مادة أدر)‎ )7١( 
عن أبي هريرة مرفوعاً. تفسير الطبري ج77: /الا.‎ )”( 
.71 عن ابن حيان. الكشف والبيان ج8:‎ )5( 


تفبفض غنوزة الالخواق | الأيارق »ياك لاجر م ود ا مواد تع وا و ناجم ام مسو 
على أن يسدّ قولهم في كل باب لأنّ حفظ اللسان وسداد القول رأس الخير كله. 
والمعنى: احفظوا ألسنتكم وسددوا قولكم. فإنّكم إذا فعلتم ذلك أعطاكم الله غاية 
مطلوبكم من تزكية أعمالكم» وتقبل حسناتكم. ومغفرة سيئاتكم. 

ولما علّق سبحانه طاعته وطاعة رسوله بالفوز العظيم أتبعه قوله: 
ا إن عرَضَا آلَْمَائَةَ 4 وهو يريد بالأمانة: الطاعة فعظّم أمرها. والمعنى: إن هذه 
الأجرام العظام قد انقادت لأمر الله فلم تمتنع على مشيئته إيجادأ وتكوينا وتسوية 
على أشكال متنوعة وصفات مختلفة» وأما الإنسان فلم يكن حاله في| يصحّ منه من 
الطاعة ويليق به من الانقياد [لأوامر الله ونواهيه]'''» وهو حيوان عاقل صالح 
للتكليف مثل حال تلك الجمادات فيم| يصحٌ منها من الانقياد وعدم الامتناع. 

والمراد بالأمانة: الطاعة لأئْها لازمة الأداءء وعرضها على الجمادات وإباؤها 
وإشفاقها مجازاء وأما حمل الأمانة فمن قولك: فلان حامل الأمانة ومحتمل لحاء 
تريد لا يؤديها إلى صاحبها حتى يخرج من عهدتهاء لأنْ الأمانة كأتّها راكبة للمؤتمن 
عليهاء فإذا أداها لم تبق راكبة له ولم يكن هو حاملا لها. 

فالمعنى: لمَبَتََ > أن لا يؤدينها وأبى الإنسان إلا أن يكون محتملاً لا لا 
يؤديهاء ثم وصفه بالظلم لكونه تاركاً لأداء الأمانة» وبالجهل لإغفاله ما يسعده مع 
تمكنه من ذلك بأن يؤدي الأمانة. 

واللام في « لْيَْرّبَ 4 لام التعليل على طريق المجاز, لأنّ التعزيب نتيجة 
حمل الأمانة» ىا أنْ التأديب في قولك: ضربته للتأديب نتيجة الضربء أي: 
ليعذب الله حامل الأمانة إويتوب أله 4 على غيره ممن لم يحملهاء لأنّه إذا تيب على 
الوافي كان ذلك نوعاً من عذاب الغادر. 


مك ركعي اريم ودود ن اية. 

ا ا 0000" 
يوم القيامة رفيقاً ومصافحا))”"» وعن الصادق#2: ((من قرأ الحمدين جميعا (سبأ 
وفاطر) في ليلة لم يزل في ليلته في حفظ الله وكلاءته» فإن قرأهما في نهاره لم يصبه فيه 
مكروه؛ وأعطي من خير الدنيا والآخرة مالم يخطر على قلبه ولم يبلغه مناه))”". 

لد به آلِى له ما فى أَلسَمْوتِ وما فى الارض وَلهُ لْحَمْدٌ فى 

ادرو ووه لكك لير 5 بعلم مَايُِ فى الْأضٍ وَمَا يحو 


ِ - وسعبيرو 


مِنها وما ينزا مس الع واي هاو يهالو 
2 وَمَالَ لذن كَفروأ لا تَأَيمَاأ 0 بلص كاب 
00 2 
و ا 5 17 لت إلى سيكب بين( 
سجر الَذِينَ اموأ وَمِلُوا ألصَّدِحنتٍ أذ هلك كم تعفر 
)١(‏ الكشف والبيان ج8: 58. 
(5) ثواب الأعمال: ٠١١‏ 


تفبقا تبجو وديا الأراكه اخ ةفيوات اتنا بخ ص تماحاة مناه الا السو 8 
ء» أ عدف د عن بر ١‏ ا عند جر ار - ع م سس 
وَررْقُ حكريم 0 وَالْذِنَ سَعو ف َإيينَا مُعجِرنَ وليك 
هُمْ عَدَابٌ مَنرَجْ رْأَلِيِمٌ 
ما فى َلسَّموَتٍ وما فى الْدَرَضٍ © كله نعمة من الله فكأنّه سبحانه وصف 
نفسه بالإنعام بجميع النعم الدنيوية» فمعناه: إِنّهِ المحمود على نعم [الدنيا. 
وله الحَمدُ ف الْآْرَةَ © إيذان بأنّه المحمود على نعم ]7 الآخرة» وهي الثواب 
الدائم والنعيم المقيم. 
وَهْوَكحَكيِم 4 الذي أحكم أمور الدارين #أَخْييرٌ #بكل كائن وبكل ما 
سيكون. 
يَعَلَمُ ما يلج فى الْأرضٍ 4 من مطر أو كنز أو ميت وما يحرج ينهَا © من 
#وَهُوَ © مع كثرة نعمه وسبوغ فضله آَليَحِيِم ألْمَفُوْرٌ 4 لعباده المقضرين في 
أداء الواجب من شكره. 
قال منكرو البعث: لآلا تيا أَلسَاعَةُ4 وهو نفي أو استبطاء على طريق 
الهزء. 
قل بل وَرَقَ 4 أوجب ما بعد النفي بِلأبَكَ © على معنى: أن ليس الأمر إلا 
إتيانهاء ثم أكده بالقسم بالله عرّ وجل ثمّ أكد التوكيد القسمي با أتبعه من وصف 
المقسم به بأنّه إعَلل ْم » لا يفوته لإمعْقَالُ دَرَمَ في أَلسَّموتِ ولانى الَْرْضِ * 


اا 3ل نج تامع الجامع ا 
ثم أتبع القسم الحيجة القاطعة وهو 7 لجر 4 لأنّه ركب في العقول أن 
المحسن لابد له من ثوابء والمسيء مستوجب العقابء فاتصل 9 لجر »© 
بقوله: يكم © تعليلاً له. 
وقرئ: #عَلل مِالْعَيبٍ » وعلام الغيب بالجر صفة ل فر[ * وقرئ: لعلو © 
بالرفع على المدح. [و لا يعَرْبٌ © بالضم والكسر من العزوب. وهو البعد]"". 
وَلَا أضِكرٌ من َلك » ذلك إشارة إلى لمسْقَالُ 4» وارتفع ضكر » 
على أصل الابتداء» وهو كلام منقطع عما قبله» ولا يجوز أن يكون لأضِكرٌ » 
عطفاً على مِنْقَالُ 4 لأنّ حرف الاستثناء يأباه. 
سَعَوْ ف ءَإِيَا4 أي: عملوا بجهدهم في إبطال حججنا وبيّناتنا مقدّرين 
إعجاز رتهم» أو ظانين أنهم يفوتونه. وقرئ: معجزين» وقد مرّ ذكره في سورة 
الحج”". [وقرئ: # أَلِيمرٌ #بالرفع والجر. والرجز: أسوأ العذابء والجر في (أليم) 


أبين صفة ل رجز 7]4. 


تر م - وو و حر مض ر ج > > ّ5ظ 0 
وبرى الذين أونوا العلم لَزِى أنزل إِلَلكَ من ريك هو 
ور ل يه سا سر 4 2 روس و م م 0 
لْحَقَّ وَيهَدِى إِلّ صَرْطٍ العزيز اميد 8 ومَالَ الذي 
كد ”هو ه ره عو# مق 20 ا مدو عله 0 سلا 
روأ هَل تلك عل دمل شك ذا مزقشر كل ممرّق نكم 
2 2 -ه 0 
0 0 7 00-6 رد وي .2 . عم 2 
َنَى حَلَقٍ بريد (8) تين عل سه كبا ام ياود ةبر 
لذن لا يمون يَالآيِرَة في الْعَدَانِ وَالصَّكلٍ اليد (2) أقثر 


-_ 
ٍِ لس سي رست ممح يم راج 


خلفهم مرت السَمَاءِ والأرْضٍ 


١١ 
وس‎ 
9 
١ 
١١ 


3 


(؟)الآية: ١ه‏ 
(”) ساقطة من د. 


تفي طورة مها الآراقق ا كوو بصن تح كاد كذ ايه جا لخاد لع امو ا 1 
إن نأ حسف بهم الْارْسَ أو لط عَليوَِ كَنَا م 
الدناء إِنَّ فى دَلِلك ليه لُكل ء عبر ميب ([8) 

لير * في مود ضع الرفع» أي: ويعلم #الذين أويوأ للم 4 وهم أصحاب 
رسول الله» أو علماء أهل الكتاب الذين أسلموا #الَرِى أَنزِلَ لتك ...) ألْحَنّ * 
وهما مفعو لان لير © وهو فصل. وقيل: (9 وَبَرّى 4 في موضع النصب عطفاً 
على يجري 0)4", أي: وليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة أنّه الحنّ علا لا 
يتخالجه ريب» ولا لَرِىة أنِْلَ للك © هو القرآن. 

لوَيهَدى 4 القرآن إل صر الْعَرِيزٍ 4 الذي لا يغالب لالْحَمِيدٍ 4 على 


جميع أفعاله وهو الله سبحانه. 

والعامل في #إدًا 4 ما دل عليه قوله: فَإِنَكُمْ لبى حَلْقٍ دير © وقد مرّ 
نظيره””". والممرّق مصدر أو مكان. 

وأسقطت الهمزة في قوله: #أفترر» دون قوله: (السحر) وكلتاهما همزة 
وصلء لأنَ القياس طرحهاء ولكن لم تطرح هناك لخوف التباس الاستفهام بالخبر» 
لكون همزة الوصل مفتوحة» وهي مكسورة هنا فلا التباس» أي: أهو مفتر لعل 
31 سكديا © فيه| نسب إليه آم يه جِنَّةُ' © جنون يوهمه ذلك. 

ثم قال: ليس محمّد من الافتراء والجنون في شيء, #أبلٍ © هؤلاء الكافرون 


بالبعث واقعون لإفي © عذاب النار إواًلصَّكَلٍ #4 عن الحقّ وذلك أجن الجنون, ولما 
كان العذاب من لوازم الضلال جعلا كأتّه| مفتريان””". 

.73"7 إعراب القرآن ج”7:‎ )١( 

(؟) السجدة: .٠١‏ 


(”7) في د: مقترنان. 


الس ا ااا دو ا مدا جو ووه مر يج ةو نيا لباتجوامم الداع ع 

ووصف الضلال بْ#أآلْبَعِيدٍ © من الإسناد المجازي. لأنّ البعيد صفة الضال 
إذا بعد عن الحادة. 

أَفلرَيرَوَا © أي: أعموا فلم ينظروا إلى #ألسَّمَكِ وَالْأَرَضٍ * وأتهما ‏ حيئ) 
كانوا ‏ محيطتان بهم لا يقدرون أن ينفذوا من أقطارهما؟ وقيل: أفلم يتفكروا فيهما 
وم يستدلوا بذلك على قدرتنا"''. 

ثم ذكر سبحانه قدرته على إهلاكهم بأن يخسف ليه الْأرْضَ » ىم| خسف 
بقارون» أو يسقط لكي » قطعة لإ لصحا 4. 

فإإنَ ف دك » النظر إلى السماء والأرض والفكر فيه لدلالة لكل عبّدٍ * 
مطيع لله راجع إليه. وقرئ: إن نَّمَأُ4 لحَحْسِفٌ 4 ولشَقِط © بالياء والنون في 
الجميع» وأدغم الكسائي الفاء في الباء في نْحْسِف بِهِجُ © وليس بقويّ. 


الي الي الا بي 6 ريط لاجم كىن رمز روشب عة هو 
ولِقَد اننا داورد مِنَا فضلا يتجبال أوبى معد. وَالطيْر وألنا 
جحو صخرم سم 2 صورلية ناا سم روع٠ء‏ 0 م سدس نحذ روج رريير ه 
له ألحَدِيد 0 أن عمل سَِيِعَنتٍِ وَقَدَر في السَردِ وأعَمَلوأ 
41 رعة - 4 ل ع يو 0 0000 اا ع عو 
صللحا إني يما تعملون بَصِير ولسَليّمئن الريح غدوها 


ر مع حل سا سر رو 


و سس ره و ا 0 رلور رح اج مط - 
شبهر ورواحها شهر وأسلنا له, عين الْقِطرٍ ومن الجن من يعمل 


ل 00 2 ررمةط ددم داج يروي دل هم د جو 2 
بين يديه يإِذنٍ رَيْءِ ومن يرع مهم عن أمْرنا نقه من عذاب 
هه ده سار ل جو سس و 72 ل 
لسَعيرٍ 0 يَعْمَلُونَ له. ما ضَمَآءُ من تحدريب وِيَملثِيلَ وان 
رمك سرس ارو 27 صس ركلده لبي نبو سر 00 يء 
كالجواب وقدور بافيتت اعملوا ءال داورد شك وقليل من 


- 7 ع وك 2--- 0 مدا ري 2 200 4 
عبَادِىَ الشّكور (25 قلما قضينا عليه الموت مادم عل مويو 


اس و مه يج ءءء وير فو م ءءء ره يا 2 24 
إلا دابّة الأَرْضٍ تأحكل منسأته. فلما خرتبينتٍ لحن أن لؤ 


.2 75 : عن قتادة. تفسير الماوردي ج؛‎ )١( 


تفي سو ركسا الأيارك 1861 معي دويز جد مد عر امس سوا ان وكا و عل ال 17 


كاوا يمون ليب ما في العدَاب الثهين (0) 
يْحِبَالُ ‏ إما أن يكون بدلا من فصلا 4» وإما من لأءَائينَا © بتقدير قولنا: 
يا جبالء أو قلنا: يَجِبَالُ أو » من التأويب» أي: رجّعي معه التسبيح» ويجوز 
أن يكون الله سبحانه خلق فيها تسبيحاً ى] خلق الكلام في الشجرة» فيسمع من 
الجبال التسبيح ى) يسمع من المسبّح معجزة لداود. 
وقرئ: #وَأَلطَيِرَ 4 رفعاً ونصبا عطفا على لفظ الجبال ومحلها. وجوزوا أن 
ينتصب بالعطف على لفَضلا © بمعنى: وسخرنا له الطير» أو على أنه مفعول معه. 


آذه جو و «وم 


#وألنا له ألْحَرِيدَ © وجعلناه له لينأ كالطين والشمع يصرفه بيده كيف شاء 
من غير نار ولا ضرب بمطرقة. 

4 أن أعمَلْ سرغت 4 أي : دروعاً واسعة صافية» وهو أوّل من اتخذها", 
وكانت قبل صفائح. 

لوَمَوَرٌ في ألسَّرّدِ 4 أي: في نسج الدروع» فلا تجعل مساميرها دقاقاً فتغلق» 
ولاغلاظاً فتفصم الحلق. 

لواعملا © الضمير لداود وأهله. 

وسخرنا لِسَلِيْمنَ لرَبيحَ © وقرئ: الريح بالرفع» أي: ولسليان الريح 
مسخرة, أو وله تسخير الريح. 

لعْدُوُهَا تمر 4 جريها بالغداة مسيرة شهر» وجريها بالعثى كذلك. 

وَأْسَلْنا لَه عَينَآلْقِطَرٍ 4 أي: أذبنا له معدن النحاس وأظهرناه له» ينبع ى) 
ينبع الماء من العين» فلذلك ساه: عين القطر تسمية با آل إليه» كما قال: #إِنٍ 


)١(‏ في ج: أحدثها. 


م الا لا نوما اتا جتواقم الخاطم رح + 


ران أَعْصِرٌ عمرَا4””. وسخرنا له لمن لحن من > 0 يَعَمَلُ * بحضرته ما يأمرهم به 
من الأعمال. 


وَمَنْيْرِعْ # أي: ومن يعدل لمَِهَمَ4 عما أمرناهم به من طاعة سليهان 
نذِقَةُمِنَ عَدَابٍ السّعيرِ 4 في الآخرة» وقيل: في الدنياء وقد وكل الله به ملكاً بيده 
سوط يضربه ضربة تحرقه'"". 

والمحاريب: البيوت الشريفة» وقيل: هي المساجد والقصور يتعبد فيها' ". 

#وَيَملِِيلَ 4 قيل: كانت غير صور الحيوان» كصور الأشجار وغيرهاء لأن 
التمثال: كل ما صوّر على صورة غيره من حيوان وغير حيوان» وروي ذلك عن 
الصادق2د”". وروي أتّهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه. فإذا 
أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعد أظلّه النسران بأجنحتهما من 
الشوية 3 

والجوابي: الحياض الكبار لأنّ الماء يجبى فيها أي: يجمع. جعل الفعل لما 
مجازا وهي من الصفات الغالبة كالدابة» والقياس أن تثبت الياء فيه ومن حذف 
الياء في الوقف أو في الوصل والوقف فلأنّه مشبه بالفاصلة. 

#أَعَمَلُوَاُ 4 حكاية ما قيل لآل داود» وانتتصب #إشُك,) » على أنه مفعول 
له والمعنى: اعملوا لله واعبدوه على وجه الشكر لنعمه؛ وفيه دلالة على أن العبادة 


()يوسف: 75 

() عن قتادة. تفسير الطبري ج؟7: 8:. 
(5) الكافي ج7: 53717. 

.١8٠١ العرائس:‎ )6( 


تفي ووه دار الآية 16 لمت طيمج ص جما موا ا اصطر د واه لست لطم مار ارم نبو مق 1 
يجب أن تؤدى على وجه الشكرء أو على الحال» أي: شاكرين أو على تقدير: اشكروا 
شكراء لأنّ اعملوا فيه معنى الشكر من حيث أنّ العمل للمنعم شكر له. 
و#الشَّكُورٌ ©: المتوفر على أداء الشكرء الباذل وسعه فيه وقد شغل به قلبه 
ولسانه وجوارحه اعتقاداً واعترافاً وكدحاً. 
« قَلَمَّا4 حكمنا على سليمان #ألْمَوَتَ 4 ما دل الجن عل مويو إلا داجَةٌ 
َلَرَضٍ » وهي الأرضة «تَأكل كُلُ مِنسَائَم » وهي العصا الكبيرة يسوق بها 
الراعي غنمه» من: نسأته أي زجرته» وقرئ: منسأته بتخفيف ال همزة. 
يدت أن 4 من تبيّن الشيء إذا ظهر وتجلء. و“إأن 4 مع صلتها بدل 
من لين 4 وهو بدل الاشتمال» تقول: تبيّن زيد جهله. أي: ظهر أن الجن در 
كانوأ يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ ما لِِتُوا فى الْعدَاب ألْمُهِينِ #. أو علم الجن كلهم علا بين بعد 
التباس الأمر على عامتهم وتوهمهم أن كبارهم يعلمون الغيب. وعنهمفة: فيكت 
الونس» دقان أنه ويكون الضمير في "انوأ © للجن في قوله: ‏ وَيِنَ ألْجِنَّ من 
يَعَمَلُ بينَيْدَيّهِ 4 أي: علمت الإنس أن لو كان الجن [يصدقون فيم| يوهموهم من 
علمهم الغيب ما لبثواء وفي قراءة ابن مسعود: تبينت الإنس أن الجن]”" لو كانوا 
كلمو كان عمو لجان قلذنا ومين سنةاوملك زهوانن كلاث عكر ينف 
فمدة ملكه أربعون سنة؟) 
دكن سما إف كه ايه حَنَنَاقَ عن كزين وَعْمَال كلوأ 
من رذق نيكم ولقكزوا لذ بذ طبه َرَت حَتود © 
فعضو فَأرسَِلنَا لهم سَيْلّ المرع وَيَدَلْهُم بِحََنتهِمْ نين 
)قله مواد 
() الكشف والبيان ج8: 4١‏ 


مد 6 ا ما بره 

اراق أصكل جد وائل وتحيو 0 
ح سس عر أ 1 2007 م 210 موسو 
كه يما ثفروا وهل يجري إلا لْكمُور و 


ال ال 00 1 


وبين الْفُرى لق ا ا 220 
يبروأ فبًا ليَالِىَ وَأَيّامًا امنينَ (2) فَقَالُواْ ريا جد بَينَ 
أسفارا وطلدوا اه نفج متهم أحادمت ومرقهم كل 6 
إِنَّ في دَلِكَ ليت لكل صَبًا سير تر ) لد سدق كي 
ليش لك سر فرِبهًا مَنَ الْمَؤْمِِينَ (ع) 
سبأ: أبو عرب اليمن كلها لإفي مَسَكنِهِمَ © أي: بلدهم. وقرئ: مساكنهم. 
#جَنَّتَانِ 4 بدل من لأءَايَةٌ 4 أو خبر مبتدأ محذوف, أي: الآية جنّتان: 
ومعنى كونه) آية: إِنَ أهله| أعرضوا عن شكر الله عليهما فخربهما الله وأبدههم 
عنهم| الخمط والأثل آية وعبرة لهم ولغيرهم؛ وقيل: إِنَ الآية أنه لم يكن في بلدهم 
بعوضة ولا ذباب ولا عقرب ولا حية» وكان الغريب إذا دخل بلدهم وفي ثيابه 
قمل ماتت”) 
ولم يرد بستانين فحسبء وإلَّما أراد جماعتين من البساتين» جماعة عن يمين 
بلدهم وأخرى عن شهالهاء وكل واحدة من الجماعتين في تقاريهم| وتضامّهما كأتئها 
جِنّة واحدة» ا ل ل ل ل ا 


عوس 


«جَعَلًا لأَحَدهً جَنن من عاب 76 

لوأ من ردق رد م > إما حكاية لما قال لهم أنبياء لله المبعوثون إليهم, أو لما 
قال لهم لسان الحال. 
(؟) الكهف: 77. 


تفسين ستووة يدا الكرارق ادا اريس وش مه تجن تسد وقد سد «الورقم 3 سروم مار ل 


06 طَيْبَةٌ © أي : : هذه البلدة بلدة طيبة مخصبة.» نزهة أرضها عذبة ليست 


سبخة 


7 ورب غَفُورٌ 4 أي : ركم الذي رزقكم وطلب شك ركم غفور لمن شكره. 
رح ا لا يو 

« هَرْسَلنَا عَلهمَ سَيْلَ سيل الْعرم * والعرم: اسم الحرذ الذي نقب عليهم 
السكر”"'» ضربت لهم بلقيس الملكة بسد ما بين الجبلين بالصخر والقارء فحقنت 
به ماء العيون والأمطارء وتركت فيه خروقاً على مقدار ما يحتاجون إليه في سقيهم. 
فلم| طغوا سلّط الله على سدّهم الخلد”" فنقبه من أسفله فغرّقهمء وقيل: العرم: جمع 
عرمة وهي الحجارة المركومة”"» ويقال للكدس من الطعام: عرمة» والمراد: المسناة 
التي عقدوها سكراً. وقيل: العرم اسم واد كان يجتمع فيه السيول”؟» وقيل: العرم: 
المطر الشديد. 

وقرئ: لأكَلٍ 4 بالضم والسكونء وبالتنوين والإضافة» ومن نوّن 

فالأصل ذواتي أكل أكل خمط. فحذف المضافء. أو وصف الأكل بالخمط. فكأنّه 
قال: ذواتي أكل بشع؛ ومن أضاف فكأنّه قال: ذواتي برير*» لأنْ أكل الخمط في 
معنى البرير» والأثل والسدر معطوفان على #أكل 4 لا على #حَطلٍ 4. لأنّ 
الأثل لا أكل لهء وتسمية البدل #جَنََينِ © لأجل المشاكلة» وفيه ضرب من 


)١(‏ سكرت النهر: سددته. (الصحاح: مادة سكر) 

(؟) الخلد: ضرب من الجرذان أعمى. (الصحاح: مادة خلد) 
("') عن أبي ميسرة. تفسير الطبري ج77: 4 0. 

(5) عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج77: 00. 

(0) الّرير: ثمر الاراك» واحدتها يّريرة. (الصحاح: مادة برر) 


اا ا ملقم رج اماو ا كا . .. جوامع الجامع/ ج4 
التهكم. وعن الحسن: (قلّل السدر لأنه أكرم ما بدلوا)0". 

وقرئ: لوَحلْ حر 4 بالنون» والمعنى: ومثل هذا الجزاء لا يستحقّه إلا 
الكافر» وهو العقاب العاجل. 

9وَجَعَلنا بتََُِ وََبْنَ 4 قرى الشام الى بَْرَصَكُنَا فا © بالماء والشجر 
قري ظَهِرَه 4 متواصلة» يرى بعضها من بعض لتقاربهاء فهي ظاهرة لأعين 
الناظرين؛ أو راكبة متن الطريق ظاهرة للسائلة. 

لوَمَدَرَبَا فا َلسَّيرَ 4 من القرية إلى القرية مقداراً واحداًء كان الغادي منهم 
يقيل في قرية» والرائح يبيت في قرية إلى أن يبلغ الشام لا يخاف جوعاً ولا عطشاً 
ولاعدوّاء ولايحتاج إلى حمل زاد ولا ماء. 

ا ا ل 
السير فكأنئهم أمروا به. والمعنى: سيروا إن شئتم بالليل وإن شء شئتم بالنهار, فإِن 
الأمن فيها لا يختلف باختلاف الأوقات. أو سيروا فيها أءَامِِينَ 0 وإن 
تطاولت مدة سفركم فيها وامتدت أيّاما وليالي. 

لفَقَالُوا ويا بَنَجِنْ © وبعّد على الدعاء» بطروا النعمة وملّوا العافية فطلبوا 
الكد والتعب. وقرئ: ريّنا باعَدَ بين أسفارنا وهو قراءة الباقره. (ربّنا) مبتدأً 
والمعنى خلاف الأوّلء وهو أئّْهم استبعدوا مسائرهم على قصرها لفرط تنعمهم 

لفَجَعَلنَهُمَ أَحَادِيتَ » يتحدّث الناس بهم» وفرّقناهم تفريقاً اتخذه الناس 
مثلاً مضروبأء يقولون: (ذهبوا أيدي سبأ). و(تفرّقوا أيادي سبأ)”"» قال كثير: 


)١(‏ الكشاف ج7: 5لاه. 
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يادي سَيَأْيَا عزٌَ مَا كنت بَعْدَكُمْ لم ل لعي تدك مف" 
إن في دَلِكَ لَآينتٍ * وعبراً اذمل صَبَّارٍ 4 عن المعاصي لشَكور © للنعم 

بالطاعات. 

وقرئ: #صَدَّقَ * بالتشديد والد لتخفيف. فمن شدد فعى: حقّق [ #عَليهِمَ 
يليش ظَنَّكُ 4 أو وجده شتادقاء ومن خفف فعلى: صدق]92) ف ظنه. وقرئ: 
مدق ا ديد بلس بالنصي كن اأركي والمي وجد ظنه صادقاً حين قال: 
«الأختدكنّ مت إلا َلِيلُا74, دوَلَا يد أكتَرَهُمْ شَاكرِينَ 94, «وَلأَغويتهُ َس 
0 ُمَعِينَ 200 . 

والضمير في عَليِمَ # يعود إلى أهل سبأء وقيل: يعود إلى الناس كلهم إلا 
من أطاع الله" وذلك قوله: إلا فَرقَامَنَ ألْمؤْمِِينَ 4. 
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أدعوا الذيت زَعِمتم مّن دون الله لا يميحكوت يثقال ذرة 


2- 2 
. _ 72 02092 مض 2014 و« 721 + آ سه مر 
ف السملواتٍ ولا فى الارض وما هم فيهما من شرل ما لم 
- هر رعو ه َ 

١١ 


.737/ ديوان كثير:‎ )١( 

(؟) ساقطة من ج. 

(؟) الإسراء: 3037. 

(:)الأعراف: /ا١.‏ 

(5) الحجر: 9". 

(7) عن مجاهد. الدر المنثور ج0: 716 . 


ا ات 2 م ها ا در يه وم 


ل ووم َالو هَأذأ ١‏ كَل م قالوأ الحقٌ وهو 
0 (5) قل من ررق يت لسوت والأْض فل 
دون ريك كل شك أرو كرد مين (51) قُل لا 
مسَلُورت عَمَا نكا ولا من نا تمن () 
[أي: لم يكن لإبليس عليهم من سلطنة سلطنة واستيلاء]'" يتمكن بها من 
إجبارهم على البغي والضلال» كما قال: 9 ما كَانَ ل عَلَيكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إلا أن 
َعَوَْكُعْ 114) وقكيتهمن الأستخواءبالوسيوضة لغرض]"" متحي وسكمة بالقةة 
وذلك أن يتميز المؤمن بالآخرة من الشاك فيهاء وعلل ذلك بالعلم والمراد ما تعلق 
به الحكو”". 
والحفيظ: المحافظ» وفعيل ومفاعل متآخيان. 
وأحد مفعولي رَعَمْمُ 4 الضمير المحذوف الراجع منه إلى الموصولء 
والمفعول الثاني: إما أن يكون لمن دون أمَّهِ» أو «إلا يَيْلِوْتَ * أو محذوفاء فلا 
يصحٌ الأوّل لأنَ قولك: هم من دون الله لا يلتئم كلاماء ولا الثاني لمهم ما كانوا 
يزعمون ذلكء فبقي أن يكون محذوفاً تقديره: زعمتموهم آلة من دون الله 
فحذف الموصوف لكونه مفهوماًء وأقام صفته مقامه. فمفعولا رَعَمُمُ 4 محذوفان 
كا ترى بسببين مختلفين. 
ثم أخبر عن آطتهم بأنهم ولا يَْلِكوْنَ © زنة ذرّة من خير وشر ونفع وضر 
(1) ساقطة من ج. 


(؟) إبراهيم: ؟1. 


(5)فيد: العلم. 


تقني شؤرة فيا الأدائقة اده 017 رمج سب كح ساعن الب انتج تمع د ووسد ا لفق 


0 وَلَا ف الْارضِ 4 وليس لهم في شيء منهما نصيب ولا لشِرَلِعٍ © وليس 
له متهم ه متم ين ظَهيرٍ © على خلق شيء منهما. 
يقال: الشفاعة لزيد على معنى: إِنّه الشافع» وعلى معنى إِنّه المشفوع له 
فيحتمل قوله: ولا لمَعُ أَلتَّعَمَهُ عندَمُد إِلّا 4 كائنة لِمَنْ رح لَه 4 من الشافعين 
ومطلقة له. مثل الملائكة والأنبياء والأولياءء أو لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمن أذن 
له أي: لشفيعه» وهذا تكذيب لقوهم: لأهَوٌّلَاء شُمَعَاوّنَا عنْدَ الله74". 
رامل ال ٠‏ عد الع له تررك كز قي سن نذا لكا وت 
انتظاراً للإذن وفزعاً من الراجين للشفاعة» والشفعاء هل يؤذن لهم أو لا يؤذن» 
وأنه الا :يظلق الإذن إلة بعد ترتضن «وتو قف فكأته قال« يترتضون هلا فرعن 
حَقَّ إِذَافْرّعَ عن َلُوبِهِمَ © أي: كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم 
ا909حااد 0009 قال 
يُكُم قَالُوأْ © القول #آَلْحَقَّ © وهو الإذن بأن يشفعوا لمن ارتضى. 
وقرئ: #أذِح لَه » أي: أذن الله له وأذن له على البناء للمفعول» وقرئ: 
(فزع) على البناء للفاعل» وهو الله وحده. 
لوَهْوٌ الْعَنُ لْجَيرُ 4 ذو العلو والكبرياء» لا يملك أحد أن يتكلم ذلك 
اليوم إلا بإذنه. 
ثم أمره عرّ اسمه أن يقررهم بقوله: #من يَرَرْفُكُمْ 4 ثم أمره أن يتولى الإجابة 
والإقرار عنهم بقوله: يرزقكم لأنشّهُ* وذلك للإعلام بأنهم مقرّون به بقلومهم إلا 
أنه ربّها لم يتكلّموا به عناداء وأمره أن يقول لهم بعد الإلزام: لوَإنآ أو إِيَّكُمْ 


َل هدّى أو في صَللٍ مُبِيتِ © معناه: إن أحد الفريقين من الموحدين ومن 


)١(‏ يونس:18. 


1 ...666066606650 66660666066 666066 000000000000600 جوامع الجامع/ ج4 
المشركين لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلالء وهذا من الكلام المنصف الذي 
كل من سمعه قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبكء وفي درجه بعد تقديم ما 
قدّم من التقرير البليغ» دلالة على من هو على الهدى ومن هو في الضلال المبيّن من 
الفريقين» ونحوه قول القائل لغيره: إن أحدنا لكاذبء وإن كان الكاذب معلوماًء 
ومنه قول حسان: 

أَمْجُوهُ وَلَسْت لَهُ بكففء قَتَرَكْعَ برك الفِداك0" 

لأعَمَآ أَجْرَمَا © من المعاصي لأولا ضْسَمَلُ © تعملونه. بل كل إنسان يُسأل 
عم| يعمله ويجازى على فعله دون فعل غيره. 


َ 3 
ع 0 


(9) كل زوق الي الْحَتَثْر بوم شُرحكاء كلا بل هر سه 
لْمَرِيرُ الْحَيِدٌ 8 وما أَسَلْكَكَ إِلّا كانه لئاس بشِيرا 
وكذبرا وَلَكنّ كر الاين لا يعلموت (18) وَيَمُولُوت 
مق مَندا عند سكُشر دويق () قل لك مه ير 
لسلس بال سني ل سي رص مادج باس 
لا تستعخرون عنه ساعة ولا مَسَفَيصونَ 50 
نَم يا4 أي: بحكم بيننا ويفصل سي ومو لفاح 4 ال حاكم 
الْعَليمٌ © بالحكم. 
ومعنى قوله: #أَرُونَ # وقد كان يراهم ويعرفهم. أنّه أراد بذلك أن يرهم 
الخطأ العظيم في إالحاق الشركاء بالله» وينبئهم عن ضلالحم في ذلك. 
و#كلَا 4 ردع لهم عن مذهبهم, ونبّه على غلطهم الفاحش بقوله: بل هو 


.17 ديوان حسان بن ثابت:‎ )١( 


فشي مدو سلما[ الكياق 1051م جعي المسا د مج عد انها مم خا رأ سأريو ند للف 
سه الْمَزِيرُ لْحَكيِمٌ > كأنّه قال: أين الذين ألحقتم به شركاء من هذه الصفات إذ 
هي لله عز اسمه وحده. 
إلا كَانَّة نس 4 أي: إلا رسالة عامة لهم محيطة بهم. لأنها إذا عمّتهم 
فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم, قال الزْجَاج: (معناه: أرسلناك جامعا للناس 
في الإنذار والإبلاغ)”"» فجعله حالا من الكاف. والتاء للمبالغة كتاء الراوية 
والعلامة. 
وَلَنكنّ أكثر الئاس لا ملم نَّ؟ ماهم في اتباعك من الثواب, وما عليهم في 
تخالفتك من العقابء أو لا يعلمون رسالتك لإعراضهم عن النظر في معجزتك. 
معاد يور #* أي : ميقات يوم ينزل بكم فيه ما وعدتموه. وهو إضافة تبيين 
ك(سحق ثوب) و(باب ساج). 
سألوا على طريق التعنت فأجيبوا على طريق التهديد أنْهم مرصدون بيوم 
يفاجئهم» فلا يستطيعون تأخراً عنه ولا تقدّمأ عليه. 
ع م5 م 


وقال اليت أ أن تمرح تك يهلذا ألفرءان ولا بأل 


70 ور 5 إِذِ ذ الظلثويكت وفيت م 
دح عر ره ساني 


كرا يك 15 2 5-7 


من ©) وَوَالَ الَدنَ سْتُضْعِفوا لذن 1 


1 وَأَلتَّهَارٍ لِد هوبا أن تكفر بأللّه عل لك دام 


.105 معاني القرآن وإعرابه. ج؟:‎ )١( 


جر ل اه مل رس سه سه 221 موه جلما برل لا للخم مج دن 
سَرُواْ أَلتَدَامَةَ لَمَا رأوأ ألْعَدَابَ وَجَعَلْنَا الْأَعلل ف أعناقٍ 
م لسرم و الاء م 0 ع ره تي 8# 
الزين ف وا ل ترون إلا ماكانوا يعملون (05) وما أَرسَلْمًا فى 
حمر ال 2 01 2 وس عر لت 2 ا 52 2 
فَربَةٍَ مّن ير إلا قال مترفوها إنا يمآ أز شم يو رون 6 


يع د 


يمالا عن حك انول وأولنذا وَمَا ضع مين 09 

لألَذِىَبينَ يدَيّهِ 4 كتب الله المتقدّمة» وقيل: هو يوم القيامة' '» ومعناه: إِنْهم 
جحدوا أن يكون القرآن من قبل”" الله وأن يكون للبعث والجزاء حقيقة. ثم أخبر 
سبحانه عن عاقبة أمرهم بأن قال: # وَلَوْ م ا 4 يا محتند أو أتها السامع موقفهم في 
الآخرة وهم يتراجعون المجادلة بينهم» لرأيت أمراً عجيباء فحذف جواب (لو). 

ومالَدِينَ أَسْتْضْعِفُوا 4 هم الأتباع» و ##الَدينَسْتَكْبوا 4 هم الرؤساء 
والقادة. 

وقوله: #أَكَنُ د دَ نك عن تدَئ © إنكار أن يكونوا هم الصادين لهم عن 
الإيهان» وإثبات أثهم هم الذين صدّوا بأنفسهم عنه باختيارهم, كأئّهم قالوا: أنحن 
أجبرناكم وحلنا بينكم وبين اختياركم؟! بل أنتم آثرتم الضلال على الهدى؛ وأمر 
الشهوة على أمر النّهَى فكنتم مجرمين كافرين. 

وقوله: بَعَدَِدْ جَآكرٌ » أضيف لإبَعَدَ 4 إلى لإإدْ © اتساعاً مع كونها من 
الظروف اللازمة» كما أضيفت هي إلى الجملة التي هي لجار 4 فقد اتسع في 
الزمان ما لم يتسع في غيره» فأضيف إليه الزمان وأضيف إلى الجمل نحو: حينئذ 
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كرّ المستضعفون على المستكبرين بقوطم: جز ع ايل واتهار 4 
0 إضرابهم بإضرابهم» كأتّهم قالوا: ما كان الإجرام من جهتناء بل من جهة 
مكركم لنا دائباً ليلاً ونهارأء وحملكم إيّانا على الكفر واتخاذ الأنداد. والمعنى: 
مكركم في الليل والنهار» فاتسع في الظرف بإجرائه مجحرى المفعول به في إضافة 
المكر إليه» أو جعل ليلهم ونهارهم ماكرين على الإسناد المجازي. 
والضمير في #وَأْسَرُوا 4 ضمير الجنس المشتمل على النوعين من المستكبرين 
والمستضعفين» وهم الظالمون في قوله سبحانه: لإذْ لطلمُوست موقوفوت © فندم 
الرؤساء على ضلالهم وإضلالهم, والأتباع على ضلالهم. والمعنى: أخفوا الندامة. 
ال او ري 
وت أخزاسا اضرا عَل رامدو تفي" 
"إق أَعمَاقٍ أل ا أي: في أعناقهم فجاء بالمظهر للتنويه بذمهم. 
فل إن رق يبسط الرَرْفَ لمن يمَاءُ ويقَدِر ولكنّ أكثْرٌ اليّين لا 
يل () مآ مول ولا لدم الى ممربوٌ سنا رف 
إَِّا مَنْ مَامَنَ رَعَسِلَ ملسا ولك َم جر لعف يما عَمِلُوأ 
وشم في غرفت امون 0 لبن صعون ل اهم معلجربن 
وْليكٌ في الْصَدَابٍ نحصَرُوت (00) فلن رق يبس َ ألررْفَ لمن 


رمح في 1 2 بور عدو كك 


يِسَاهُ مِنّ عادو وبمَررله, وما تفهسم من مشىءعٍ فهو خلفه, 


1 


0-0 
م راع 
زت ا 


ل م سات نر 0 سل ساح لظ ير عرس 0 هر ع رع بير 411 1_7 
وهو حير الرَزِقيت © ووم يحشرهم جديعا ثم يقول [ 
أعؤلة 4ك كاد يدوم (2) كلأ سبحم لت ونا 


ولينا 


4١ الكشف والبيان ج8:‎ )١( 


(؟) ديوان امرئ القيس: ١‏ وفيه: تجاوزت أحراساً وأهوال معشر علي حراص لو يشرون مقتلي 


لله رك نوه له امه محى > م2 
من دونهم بل كانوأ يَعْبُدُونَ الجن أحكارهم ببم مُرْصونَ )ا 
رمورو د كن ده رو و سكل امه ا اللا 20 عم موه 
لوم لا ملك بعشك لبعضٍ فعا ولا ضرا وقول للذِينَ ظاموأ 
2000 د مًً عع هه > سو مر 
دُوووأ داب الثَارِالتى مشر بها تُكَرَبُونَ (5) 


0-0000 


وما أمَوَلُكْ 4 التي خولتموها #ولآ أَوََدمُ 4 التي رزقتموها بالجماعة 
التي تمَرَبَوٌ عِندنَا4 قربة» والزلفى والزلفة كالقربى والقربة» وبحل #زُلْهّ 4 
نصب على المصدرء فهو كقوله: #والله أَنَْكُمْ مِنَ الأرْض تَبَانا04©. 

لإإِلَّا مَنْءَامَنَ © استثناء من (كم) في أتمَرَيور 4 والمعنى: إِنّ الأموال لا 
تقرّب أحداً إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله والأولاد لا تقرّب أحدا 
إلاامن رشحهم للصلاح وعلّمهم الدين. 

ٍمَوْكيكَ َم جر يمف 4 بأن يضاعف لهم حسناتهم فيجزي بالحسنة 
الواحدة عشراً فصاعداً إلى سبعمائة وأكثر» وجزاء الضعف من إضافة المصدر إلى 
المفعول. وأصله: فأولئك لهم أن يجازوا الضعف. ثم جزاء الضعف. وقرئ: جزاء 
الضعف على فأولئك لهم الضعف جزاءء وقرئ: في الغرفة على التوحيد. 

ولف الْعريتِ 4 على الجمع» وهي البيوت فوق الأبنية. 

لءَامِسُونَ © من الغيّر”" والآفات والموت والحزن. 

«وَلينَ يسَمَونَ 4 يجتهدون اف 4إبطال مين مُعَنجِرنَ 4 لأنبيائناء 
ومعجزين: مثبطين غيرهم عن طاعتهم. 

لأْوْليكَ 4 محصلون في العذاب أحضروا فيه. 


)١(‏ نوح:17. 
)١(‏ غيّر الدهر: أحواله المتغيرة. (لسان العرب: مادة غير) 


تسسا نوز لها لكيه لقاو مز بج سد جو و ا ا 


1 


وكرر قوله: ( مر يه رق يتش انق يس :45 لا الأول خوطييه 
الكفار» والثاني وعظ للمؤمنين» فكأنّه قال: ليس إغناء الكفار لكرامتهم وإغناء 
الؤمنين يجوز أن يكون زيادة في سعادتهم بأن ينفقوها في سبيل اللهء ويدل عليه 
قزل ونا اسك فى تت كود لكف 4 اليا يمضه ويطيكم حلقهه :إن 
عاجلاً بزيادة النعمة» وإما آجلاً بالثواب الذي كل خلف دونهم. 


و دء ع عو 0 ص 


ووم يرهم جِيعًا © الغرض من سؤال الملائكة أن يقول ويقولواء ويسأل 
ويجيبواء فيكون تقريع الكفار أبلغ وتعييرهم أشدّ ويكود 05 ذلك ازخرا 
للسامع ولطفاً له. ونحوه قوله: ليا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأنْتَ قُلْتَ لئاس لذو 
وَأَمَّيّ لي مِنْ دون لله 27 , 
والموالاة مفاعلة من الولي وهو القرب. كا أَنْ المعاداة مفاعلة من العدو 
وهي البعد. والولي يقع على الموالي والموالى جميعاًء والمعنى: أنت الذي نواليه من 
دونهم إذ لا موالاة بيننا وبينهمء فبيّنوا بإثبات موالاة الله ومعاداة الكفار براءتهم 
من الرضا بعبادتهم لهم. 
#أبل كانوأ يَعْبْدُونَ الْحِنَّ * يريدون الشياطين حيث أطاغوهم في عبادة غير 


ووم 44 20 


٠ 2‏ * 1 1 4 7 دزا 0 دخ و ع 

0 “يتنا يسَنتٍ اما هذا إلا رح بريد ان 

4 و م 24 5 710 رس الوه سا سر ساسم َس لخر بد دما 6 

ع كن يبد او ياو ما هنذا إلا افك مُفدف 
7 عو عر عدر 


وَمَالَ الَذِينَ كفروا لِلْحَقّ لما جا َآدَهُمْ إن 00 بحر مين 
0 0 5 1 
وما ءالينلهم 1 57 يدرسوتها و: 


.1١١5 :ةدئاملا))١(‎ 


الالاي اع لا حا ل لاط وااو د ولح ا ل الام د الام مادقو امت تامع ارج 4 


ج رم رو 


ً. © 0 يالا متنا ا عإتادء 
تدده وكذبت ذين مِن قبلهم بلغوا معشار ءالينلهم 
و رو عد سل« ب رد سس سس كدر م سس عر ١‏ دع سد 
يوا رسلى نَ تكير (0) قلّ ! عظ حم يواحِدلهٍ 

أ هه 2 20 4 ع 1 
1 وَفُردئ ثم للوحكروا ما يصاحبك مّن 


١ 

0 

ع 
و 


ع6 ا ورم 20م -. عو ع مود ددا سس 2 
جِنة إن ا بن يَدَىَ عَذَّابٍ سَدِيدر ((5) قُلْ ما 
و 


سانكم ين جر مهو كم إن ري إلا عل لووك كل و 
تيد © : لَإِنَّ رَقٍ يِقَذِفُ ف ياي لم ألميو © 

هنذا © الأولى إشارة إلى رسول الله. والثانية إلى القرآن, والثالثة إلى الحقٌ» 
والحقٌ أمر النبوّة كله ودين الإسلام ى] هو. 

وفي قوله: لوال الذي كَمَرُوأ 4 ول يقل قالواء وفي قوله: لإِنْحَقٌ لمَاجَآءَهُمَ © 
وما في اللامين من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه» وما في لماك من المبادهة 
بالكفر؛ دليل على أن الكلام صدر عن إنكار عظيم وغضب شديدء كأنّه قال: وقال 
أولئك الكفرة المتمرّدون بج رأتهم على الله ومكابرتهم لمثل ذلك الحقّ الواضح قبل 
أن يختبروه ويتدبّروه: 'إِنْ مدا إل حر عبن 4 فقضوا بأنّه سحر ظاهر. 

وما َالَنسَهُم © كتباً يدرسونها فيها برهان على صحّة الشرك» ولا 
#أَرَسَلْنَا | لم4 نذيراً ينذرهم بالعقاب إن لم يشركوا كا قال: 000 
سُلْطَانًا هُوَيتكلَُ بها كَانُوا به يُضْرِكُونَ4”" أو أراد: وات نهذ برل لكاب 
ولا بعث رسولء فهم أميون أهل جاهلية لا ملة لهم »كما قال: لآم آتَبْنَاهُمْ كتَابًا 

ْله فَهُمْ به مُسْتَمْسِكونَ 04". 
ثم توغدهم على تكذيبهم فقال: « وَكَدَّب أَلَِنَ ين فلم 4 كا كذّبواء 

(1) الروم: 86. 
(؟) الزخرف: .7١‏ 


0-0 


الخ ووو ايد لكات 517 هه واس الك اجن لعا امه مد كر 


ج سال 


وما بلغ هؤلاء لمِعْسَارَ # ما آتينا أولئك من طول الأعمار وكثرة الأموال وعظم 
الأجسام. فحين كذبوا رسي # جاءهم نكيريء أي: عقوبتي وتغييري لأحوالهم 
بالتدمير والاستئصالء ولم يغن عنهم ما استظهروا به من القوة والثروة» فا بال 
د وك وس 
إتّمَآ نمآ أُعظَكُم 4 بخصلة واحدة» وفسّرها بقوله: #أن تَمُومُوأ لله 

الي واد سو 
وتفرّقهم عنه. وإما القيام الذي لا يراد به المثول على القدمين ولكن الاتتصاب 
في الأمر والنهوض فيه بالحمّة. والمعنى: إِلنَّ) أعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم 
الحقّء وهي أن تقوموا لوجه الله خالصاً اثنين اثنين وواحداً واحداً. 

“ثم ديكروا © في أمر حمّد وما جاء به بعدل وإنصاف من غير عناد 
ومكابرة. 

وأراد بقوله: #إمَا يصَاحِِكرٌ مّن جِنَّةِ 4 إِنْ هذا الأمر العظيم الذي تحته 
ملك الذنا والآحرة عريعاً لا خضدى لاذغاء عكلة: إلا أحن وجين: إما عنون لا 
يبالي بافتضاحه إذا طولب بالبرهان فعجزء وإما عاقل كامل مرشح للنبوّة مؤيد 
من عند الله بالآيات والحججء وقد علمتم أن حمّداً مابه من جنون, بل علمتموه 
أرجح الناس عقلاً» وأصدقهم قولًء وأجمعهم للمحامد. 

ولإمًا © للنفي» أو يكون استئناف كلام تنبيها من الله على طريقة النظر في أمر 
رسول اللهي. ويجوز أن يكون المعنى: #ثُمّ سَحكروأ © فتعلموا ما بصاحبكم 
من جنّة. ويجوز أن تكون لما © استفهامية بمعنى: أي شيء به من جنّة؟ وهل 
راج بروج إل ميدي وضمة فيد تتا الررر» 


ا 05 0 


إن هُرٌ إل َذِيرٌ * أي : محوف لإبينَبدَىَ عَدَابٍ سَّدِيدٍ © يوم القيامة. 


5ك" . ............. جوامع الجام ع / ج4 


(ااقك ) تدر أي شيء سألتكم م لين روخ وفه معان 
أحدهما: نفى مسألة الأجر رأساًى| يقول الرجل لصاحبه: إن أعطيتنى شيئاً فخذه. 
وهو يعلم أنه م يعطه شيئاء والمراد: لا أسألكم على تبليغ الرسالة شيئاً من عرض 
اكور را عر أذ يريه بالا جز يها بررةم فق قولدة #زقل ما أَسألكم عله 
مِنْ أَْر إلا مَنْ شَاءَ أن يتْدَ يتَحْدَ إِلَ رَبّهِ سَبِيلَا6 وفي قوله: طقل لا أَسْألَكُمْ [عَلَيه 
َو َالَو في الى 74 لأنْ اتخاذ السبيل إلى الله يصيبهم, ونفعه عائد إليهم. 
وكذلك المودة في القربى لأنّ ذخرها لهم دونه. 

فإ باعلاو أي: ليس ثواب عملي إلاعل لله فهو]” يني عليه. 

القذف: الرمي. وهو مستعار لمعنى الإلقاء. ومعنى ايقَذِفُ ب : لي 4: يلقيه 
وينزله إلى أنبيائه» أو يلقيه على الباطل فيدمغه ويزهقه. 


لعل ألميو 4 رفع محمول على محل إن 4 مع اسمهاء أو هو خبر مبتدأ 


عدوقة 
وح الله صا لاله لاسا وم ساسا أ حت و 
0 يي 0 
حرو 


3 5 مالا وت اه 

مَكَانِ قر قريب دا © (0؟ وَمَالُوا ءَامَنَا يه وَأَفُ 4 لاوش من 
٠...‏ د وذ راع 2# 

تاجيا 9 0 2 فين 0 


0 


(١)الفرقان:‏ /لاه. 


(7) ساقطة من ج. 


تفقق سنو 1 هذ الكراظ قط اقح برمد ج وونق ودر ادن امو سوام لو 


عي 2 *ح سلس 7 د« عا ووس ره . ده يي جم 
كما فْعِلَ يأشياعهم من قبل إِتهم كانوأ في َك ميس نع 
الحقٌ: إما أن يبدئ فعا أو يعيده» فإذا هلك , يكن منه إبداء ولا إعادة» 
فجعلوا قولهم: لا يبدئ ولا يعيد مثلاً للهلاك» ومنه قول عبيد: 
َفقَرَ مِن أله عبد كَاليَوْمَلَائيِدِي ولايد" 


والمعنى: #جاء اَن 4 وهلك الباطل. وعن ابن مسعود قال: دخل رسول 
الله جيل مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنأًء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: 
((جاء الحقّ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاًء جاء الحقّ وما يبدئ الباطل وما 
يعيد))”"'. 

0 قل إن صَلَلَتٌ 4 عن الحقٌ ى) زعمتم. 

َإِثَمَآ أَسِلٌ عَلَ تَفْيى 4 أي: فإنّا يرجع وبال الضلال عل لأني المأخوذ به 

دون غيري. 

#وَإِنٍ أَهْتَدَيتٌ © إلى الحنّ فبفضل #رَقَ © حيث أوحى إل فله المنة بذلك 


علي. 

« ووترع #اجوابة دوق والتقديرة لرأيك أمرا عظيا. 

و لو 4 وطإإذ » والأفعال التي هي #فَرْعْوا... ات ل 4 
كلها للمضيء والمراد بها الاستقبال؛ لأنْ ما الله تعالى فاعله في المستقبل بمنزلة ما قد 
كان ووجد لتحقّقه. ووقت الفزع: وقت البعث. 


.07 ديوان عبيد بن الأبرص:‎ )١( 
.١94١ :1٠١ (؟) معجم الطبراني الكبير ج‎ 


الوص ا ا ا ا خواضع المتاضع جر 

والمكان القريب يعني به القبرء وقيل: هو فزعهم عند الموت ومعاينة ملائكة 
العذاب لقبض أروا ص الحو ل #0 
فرارا”"» وقيل: هو جيش”" يخسف بهم بالبيداء» يؤخذون من تحت أقدامهه». 

ار 0 أو على 
إلا قوت 4 أي: إذ فزعوا]”” فلم يفوتوا وأخذوا. 

«وَكَالَُاً 4 أي: ويقولون في ذلك الوقت: لأدَامَمَّا بو © أي: بمحمدع؛ 
لأنّ ذكره مرّ في قوله: لما بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جنّة4. 

وَأ ْم آلَّنَاوْشُ © وهو التناول السهل لشيء قريبء وهذا تمثيل 
لطلبهم ما لا يكونء وهو أن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت كا نفع المؤمنين إيهانهم 
في الدنياء مثّلت حاههم بحال من يريد تناول الشيء من مكان بعيد مثل ما يتناوله 
الآخر من موضع قريب تناولاً سهلاًء وقرئ: التناؤش همزت الواو المضمومة كما 
همزت واو أدؤر» وقيل: هو من النأش وهو الطلبء قال رؤبة: 
بنك ناس القند التؤوع ا 


والنئيش: الحركة في الإبطاءء قال: 


(1) عن قتادة. الدر المنشور ج0: .74٠‏ 

(1) عن السدي وغيره. الدر المنشور ج0: 1١‏ 

(9) في ب: حيث. 

(4) عن سعيد بن جبير وروي مرفوعاً. تفسير الطبري ج77: 7/. 
(6) ساقظة من ج. 


تبط نوو انك كناف 520 مايا اج لوطو و مقا بابق واحوه اطاس اخ اس 


00 له و و 
1 4 عر > ع - زاك :ف ررس “ود براي 2 ؛ ا 
0 نَتَيِث اان يكو ن أطا عنيو وقد حدذنت بعل الأمور 0 


أي: أخيراء فنصبه على الظرف. 

لوَيَمَّذِفت » عطف على «كَفَرُوا 4 على حكاية الحال الماضية: أ 
وكانوا يرمون حتداعة بالظنون الكاذية» ويأتون به من مَكَانٍ بَعِيرٍ 4 د 
قولهم: إِنّه ساحر وشاعر وكذاب ومجنون» وقد أتوا به لإمن كَكَانٍ ن بَعِيدٍ 4 أي : 
من جهة بعيدة]”' من حاله. لأنَ أبعد ثيء ما جاء به: السحرء والشعرء والجنون» 
وأبعد شيء من عادته الكذبء والزور. 

« وحِيلٌ بِْنهُمَ © أي: فرّق بينهم وبين مشتهياتهم. 

9 كما فعا فعِلَ يأَشْيَاعِهم 4 بأشباههم من كفرة الأمم وموافقيهم وأهل دينهم. 
#إِتَّمكانُوأ في سَكِ مرب # أي: مشككء. ى) قالوا: عجب عجيب. 


.584 نمهشل بن حري حياته وشعره:‎ )١( 
()انافظة مزاج‎ 


سورة فاطر 
أو سورة الملائكة» مكية إلا آيتين» وهي خمس وأربعون آية» َم عَذَابٌ 
شَدِيدٌ 4 أن رولا ولإتبديلا» ثلاثهن بصري جديد. وظالْبصِيرُ» 
و#الثور» غيرهم. 
ف ديك أن ((من قرا (شورة اللامكة) دعنه يوم القيامة ثلانك ابوات من 
أبواب الجنّة: أن أدخل من أي الأبواب شئكت))22. 


شم لازاه 

كَخَمَدُ يله قاطر اموت وَالْارضٍ جَاعِلٍ امَك رسالا لح أ 
- 20 0 يم 0 عم راس 22 
مدق ويُلَتَ وربكم يَزيدُ فى للق مامَقَاء | إنَّ الله عل كل شَىْء 
.ماخ بيد 2 2 سر دم > سعط رامل وى الس مد 
() ما يج أله لئاس من يَحمَةَ قلا مَمسِك لها وما بِمْسِكَ ة 
تت 2 كم 0 مالا 0 7 

مرسل له من تعدو وهو العزير يتايها الناس اذكروا نعمت 


سم مطح رج ساسم اساسا 
ذه ١‏ 


نوع مون حبق َرأ يَفُكُمينَ س1 وَليْل| 

لا م كص توفت 0 فَقَدَ كربت رسل من 

مَك وَلِلَ آم حم الور (2) بايا النّاسُ إن وعد أله حر 15 
عردم ليو الذي 21 سه العروة 0 


.97/ الكشف والبيان ج8:‎ )١( 


تفسسر“سونرة فاظن /[الآياف ادا حا ل اا ا ا ا اك ا م 

إقاطر السَّمئوَ, تَمَودتِ # إن جعلت الإضافة لفظية بأن تكون في تقدير الانفصال ‏ 
فهو بدل. وإن جعلتها معنوية فهو صفة. 

[ لمنْق وبُلَتَ وريم 4 صفة ]7 ل 
ثلاثة واريعة اريعةةوفعق العدل: انك أرقت صقن ها آردك تفن انين ]1 
والأصل أن تريد بالكلمة معناها دون كلمة أخرى. والعدل: أن تلفظ بكلمة وأنت 
تريد كلمة أخرى. والمعنى: إِنْه جعل دن اللافكة حلما | ستستهع اتناك اثان» أي: 
ل ل ا ا 

ليَزِيدٌ في © خلق الأجنحة وفي غير ذلك #أمايسَآء؟ مما تقتضيه حكمته 
200 
وقوة في البطش». وحصافة في العقل... إلى غير ذلك. وقيل: هو الوجه الحسن 
والصوت الحسن والشعر الحسن””. 

“و ما يس فح ألّهُ ‏ يعني : أيّ شيء يطلق الله. 

من يَّحمَةِ 4 أي: من نعمة رزق أو مطر أو عافية أو صحّحة أو غير ذلك من 
أصناف نعمه لأثَلَا © أحد يقدر على إمساكهاء وأيّ شيء ابِمْسِكَ * الله فلا أحد 
يقدر على إطلاقه» والفتح مستعار للإطلاق والإرسال بدلالة قوله: لإفلا مرْسِ لله * 
مكان لا فاتح له 

وإنّا نكر الرحمة لإرادة الشياعء كأنّه قال: من أية رحمة كانت سماوية أو 
أرضية» وأنّث الضمير أوَلاً وذكره ثانياً وهو يرجع في الحالين معاً إلى ما حملا على 


2-1 


يك #عذلت غرن اتنين تعن [وثلاثة 


(؟) ساقطة من ج. 


اال ا لاب ور ف و مداه تي باتعو امع التاق / 2 
اللفظ والمعنى» ولأنَ الأوّل فسّر بال رحمة فتبع الضمير التفسير والثاني لم يفشر فترك 
على أصل التذكيرء ولأنْ تفسير الثاني يحتمل أن يكون مطلقا في كل ما يمسكه من 
غضبه ورحمته. وإِنَّا فشر الأوّل دون الثاني ليدل على أن رحمته سبقت غضبه. 

و ددرو نعَمَتَ أله علي بالقلب واللسان» واحفظوها من الغمط 
والكفران» واشكروها بالاعتراف مها وطاعة موليها. 

"هل مِن حَلقٍ ير الله * قرى: 299 # بالرفع والجر على الوصف لفظأ 
وحلاء وليرُفكُم 4 يجوز أن يكون في عحلّ جر بأن يكون صفة ل كَِق 4: وأن 
لا يكون له محل بأن يكون محل لمِنَ حَلتقٍ 4 رفعاً بإضمار يرزقكم, ويفسشّره هذا 
الظاهرء أو يكون كلاماً مستأنفاً بعد قوله: لهل مِنَ حَلِقٍ عير أ 4. وعلى الوجه 
الثالث يكون فيه دلالة على أنْ الخالق لا يطلق على غير الله عرّ وجل. وأما على 
الوجهين المتقدمين من الوصف والتفسير فلا دليل فيه على اختصاص الاسم بالله 
عرٍّ وجل؛ لأنه تقيّد بالرزق من السماء والأرض وخرج من الإطلاق» والرزق من 
السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات. 

لآ إِلَهَ إلا هو 4 جملة منفصلة لا محل لها. 

#تأض تُؤْمَكوت * فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك 

وعن 4 إلى الباطل؟!» وقيل: كيف تصرفون عن هذه الأدلة التي أقيمت لكم 
على التوحيد مع وضوحها؟!. 

الأصل: ##وإن يُكَدَبوْكَ 4 فتأس بتكذيب الرسل من قبلك. فوضع 
هعد كُذْبتْ رَسُلٌ من قََلِكَ 4 موضع فتأس به استغناء بالسبب عن المسبب» أعني : 
بالتكذيب عن التأسي. ونكر سل 4 لأنْ تقديره: رسل ذوو عدد كثير وأولو 


ايات ومعجزات» ونحو ذلك. 


تفسي ر_ سورة قاطر | الأليات ااذه ١‏ حل نا ل لمعم مامتو الما مط لام لقع لل لق 1 ااا 

"إن وَعَدَ أله الذي هو البعث والنشور والجنّة والنار والجزاء والحساب 

َي نا 4 تخدعتكم اليه آلدنيِا4 فتغترٌوا بملاذهاء فإنّها عن قليل تنفد وتبيد. 
و 'الْمَرُورٌ #: الشيطان. أو الدنيا وزينتها. 


إن لطن لك عدو مدُوه عدوا تا يدعوأ حزية. | 200 
أ حصب التّعير ((0) لذن كقروأ كا عدت سك لدف اموا 
ملوأ ألصَلِلِحاتِ هم مُغفرة ل أكمن زَيْنَ لمم سو 2 
و الا لت 4 ا قلا 
نكت كته فق 2 أن عا حت 8 50 


لذِىَ نسل الريكح فير سكابا فسفَئة 00 د بس لأا اليو 
بعد مَرنبا كَدَلكَ الور (2) كان ل يل عر 

0 عل اليك وَالْمَمَل اك ونين 

يعون أل الك عات كد نه 0 

ا ذكر الكافرين والمؤمنين قال للنبيَي#: 3 أفمن رين لم سو عمَلِهِء © 
من هذين الفريقين كمن لم يزين له؟ فكأنّ النبتَ# قال: لاء فقال: لإدَإِنَ 
لَه يضِلٌُ من ينَآهُ ويجدى من يَِكَلهُ قلا َدْعَب نَفْسْكٌ عَلتوج حَسَرّتٍ 4. . ومعنى تزيين 
العمل والإضلال واحد. وهو أن يكون العاصي على صفة لا يجدي عليه اللطف 
فيستوجب أن يخليه الله وشأنه» فعند ذلك بهيم في الضلال فيرى القبيح حسناً 
والحسن قبيحاًء فإذا خذله الله فمن حقّ الرسول صلوات الله عليه أن لا مهتم بأمره 
ولا يتحسّر. وعن الزجاج: (إِنْ المعنى: أفمن زين له سوء عمله [ذهبت نفسك 
عليهم حسرة؟ فحذف لدلالة قلا نَذْهَبٌ تَفْسْكَ © عليه أو أفمن زين له سوء 


سرح سر -_-- 


عمله]”'" كمن هداه الله؟ فحذف لدلالة #وَإنَ اله يَضِلٌ من سِنَاءُ وَبَدى من يِه 4 
عليه)”". 

ول حَسَرَتٍ # مفعول له أي: فلا بلك نفسك للحسرات» و علوم 4 
صلة تَذْهَبَ * كما تقول: هلك عليه حيّأء ويجوز أن يكون حالاًء كأن كلها 
صارت حسرات]”" لفرط التحسّر. 

قَْثيرٌ سََابَا © أي: تبيجه. وجاء على لفظ المضارع دون ما قبله وما بعده 
لتحكي الحال التي تقع فيها إثارة السحاب» [وتستحضر تلك الصورة البديعة 
الدالة على كال القدرة الرانية» وكذلك سوق السحاب]”*' إلى البلد الميت وإحياء 
الأرض بالمطر بعد موتهاء لما كان من الدلائل على القدرة قال: إَسَقَهُ ... ََحِيًا 4 
معدولاً بهم| عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص. 

والكاف في لكَتَِكَ * في محل الرفع؛ أي: مثل إحياء الموات نشور الأموات. 

التقدير: من كان يريد العرّة فليطلبها عند الله. فوضع قوله: #فَيله لمر 
جمِيعًا موضعه استغناء به عنه لدلالته عليه» فإنّ الشىء لا يطلب إلا عند صاحبه 
ومالكه. ومعناه: العرّة كلها مختصة بالله: عرّة الدنيا وعرّة الآخرة» فمن أراد العرّة 
فليتعرّز بطاعة الله» ويدل عليه ما رواه أنس عن النبيَي قال: ((إِنَ ربكم يقول 
كل يوم: أنا العزيز» فمن أراد عرّ الدارين فليطع العزيز))””". 


)١(‏ ساقطة من د. 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ج؟: 575. 
(؟) ساقطة من ج. 
(4) ساقطة من د. 


)0( تاريخ بغداد ج8: /111. 


تفديق سور فاطو | الاليات تنح لبي م حدمو ا ا لما زه صا محام و ا انا حواة أن سك سج ابام 

ثمّ عرف سبحانه أن ما يطلب به العرّة عنده هو الإيهان والعمل الصالح 
بقوله: لَه يصَعَد الكل اليب وَالْعَمَلُ َنيِح يرفص 4. والكلم: جمع كلمة 
وكل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء جاز فيه التذكير والتأنيث» يقول: هذا كلم 
وهذه كلم» ومعنى الصعود هنا هو القبول» وكل ما يتقبله الله تعالى من الطاعات 
يوصف بالرفع والصعود. لأنَ الملائكة يكتبون أعمال بني آدم ويرفعونها إلى حيث 
يشاء الله تعالى» | في قوله تعالى: لكلا إن كِتَابَ الأَبرَار لَفِي عِلَِينَ04". 

و لٍآلْكمٌ ليب 4: [تمجيد الله وتقديسه وتحميده» وأطيب الكلم: لا إله إلا 


0 
م 


الله . 
وَالعَمَلُ لصَدِحٌ تَرَفَعَهُ. 4 أي: يرفع الكلم الطيب إلى الله]'" فالهاء ضمير 
لالْكرَ 4. وقيل: معناه: والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب”» أي: لا ينفع 
العمل الصالح إلا إذا صدر عن التوحيد. وقيل: معناه: والعمل الصالح يرفعه الله 
لصاحبه”'». فعلى الوجهين الأخيرين يكون الحاء ضمير (العمل). 
لوَاليِينَ يَيَكْرُونَ 4 المكرات #السَّيحَاتِ © أو أصناف المكر السيئات» فهي 
صفة للمصدر أو لما في حكمه. وقيل: (عنى بهن مكرات قريش حين اجتمعوا في 
دار الندوة وتداوروا الرأي في إحدى المكرات الثلاث: إما إثبات رسول الله وإما 
قتله. وإما إخراجه. كى| حكى الله سبحانه عنهم في قوله: فوَإِد يَمكُرُ بك الَذِينَ 


.18 المطففين:‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من ج. 

() عن الكلبي وغيره. معالم التنزيل ج7”: ١96‏ . 
(5) معاني القرآن وإعرابه. ج5: 176. 


كلخ عوج كا انم مامه اجك اورسوو و بجا كينب محرو لواف ديه ومتطوافع اجات 4 
كَمَدُوا.. الآية0)00", 
وَمَكْرْأوْليِكَ 4 الذين مكروا تلك المكرات هُوٌ4 خاصة بيد 4 أي 
او الور ا ا 
بدرء فجمع الله عليهم مكراتهم. 
لكين ا فين لق ةيما تي 
من أن ولا َع ليلو وَمايحَمَرُ هن مُعمَرٍ ولا يفص مِنْ 
عمروء إلا فى كنب إِنَّ ذلك عل لله سيد 3 وما متو البحران 
َدَاعَذْي واثُ سلي هداعبا 0 اب ومن كل تأس اود ون 
لَحَمًا طرِبيًا وسَسْتَخْريحونَ ليه تَلْس 2 5 0 فد 
مواخر لبوأ من فَضَلِوء وَإَعَدي وت © يولح الْتَلَ 
في النّهحارٍ َب التّمّارَ في ابل وَسَخَرَالشَّس وَالْفَمَرَ 
حت يججْرِى لِْملٍ مَك دالحكم أنَهُ ركم لهُ المالف 
والدم عور من دونه عاديا و ين لير (© إن 
دَعوهر لامعأ دعاء 5 وو مِعُوأ ما أستحابوا لد 27 
لقم يفون بشرحب ولا َبتك مكل حير يام 
اناس حر لفقا إل ف وأللّه هوالْعَىُ الْحَمبد (0) إن مَأ 
دُهِبْحكُمْ وَيأْتِ كلق جَدِيدرٍ (5) وَمَادَلِكَ عَلَ لَه عرب (02) 


روا » أئ: أصنافاً قروا أوذكزاناً فإنانا: 
ولا م2 كَحَمِل # من الإناث حاملة ولدها في بطنها ولا ضع 


2 1 


.7٠١ الأنفال:‎ )١( 
.1946 عن أبي العالية. معالم التنزيل ج":‎ )7( 


تفسير سورة قاطر / الآيات ١‏ 1-/آ11... نينت تت انا ااا ا ا ا ال ل ل .ملالا 
[إلا وهو عالم بذلك]'". 

وَمَانْحَمَرٌ من مُعَمَّرِ © معناه: وما يعمّر من أحد. وإِنّْما ساه معمّراً بها هو 
صائر إليه لوَلا ينْقَصُ مِنْ عُمُرو 4 بأن يذهب بعضه بمضي الليل والنهار «إِلّا © 
وهو "فى كناب 4 محفوظ أثبته الله قبل كونه وقيل: معناه: لا يطول عمر ولا يقصر 
إلا في كتاب» وهو أن يكتب في اللوح المحفوظ: لو أطاع الله فلان بقي إلى وقت 
كذاء وإذا عصى نقص من عمره الذي وقت له'". وإليه أشار رسول الع في 
قوله: ((إِنَ الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتزيدان في الأعمار))””". 

ثم ضرب البحرين ‏ العذب والملح ‏ مثلين للمؤمن والكافرء ثم قال على 
سبيل الاستطراد في صفة البحرين وما علّق بهم| من نعمة: لون 4 كل واحد 
منهما تَأَكُنُونَ لَحَمَا طَرِييًا 4 وهو السمك #وَمِْتَخْرِمْنَ لَه 4 وهو اللؤلؤ 
والمرجان. 

#إمن فَضْلِو 4 من فضل الله. ولم يجر له ذكر في الآية ولكن فيا قبلهاء وإن 
لم يجر ذكره لم يشكل لدلالة المعنى عليه وحرف الرجاء مستعار بمعنى الإرادة 
كأنّه قيل: لتبتغوا ولتشكروا. ويحتمل على طريقة الاستطراد وهو أن يشبّه الجنسين 
بالبحرين» ويفضل البحر الأجاج على الكافر بأنه قد شارك العذب في منافع من 
السمك واللؤلؤ وجري الفلك فيه؛ والكافر خال من النفع. 

«دَلِصكُمْ 4 مبندأء و أَه ريك هملك 4 أخبار مترادفة. والقطمير: 
فشر النواة. 
)١(‏ ساقطة من ج. 


(1) معاني القرآن للفراء ج7: 774. 
(*) ينظر: الكافي ج7: 2.16١‏ مسند أبي يعلى ج/!: 119 . 
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0 000 

لإما أَسسَجحَابوأ لكو © لأنهم لا يدعون ما تدعون لهم من الإلهية. 

'(ويوم الَْيَمَةٍ يكفْرُويَ © بإشراككم لهم وعبادتكم إِيّاهمء يقولون”": لما 
كنم إِيَانَا تَعئدُ ونّ24, 

ولا بيئك مِْلُ حير 4 ولا يخبرك بالأمر مخبر مثل خبير عالم بهه يريد أنّ 
الخبير بالأمر وحده هو الذي يخبرك بالحقيقة دون سائر المخبرين. والمعنى: إِنْ ما 
أخبرتكم به من حال معبوديهم هو الحق» لأني عالم خبير ب| أخبرتكم به. 

وعرّف #الْفْقَرَاءُ © ليريهم سبحانه أتّهم جنس الفقراء لشدّة افتقارهم إليه» 
ولو نكر لكان المعنى: أنتم بعض الفقراء» ولما أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم ذكر 
#آلْحَمِيِدُ 4 ليدلَ به على أنه الغني النافع خلقه بغناه المنعم عليهم, المستحقٌ بإنعامه 


عليهم أن نحمدوه» والعزيز الممتنع. 


أ مغو م 4م 3 < ووءد 
ولا مَزْر وازرة وذ ره وين َع مُْهكه ِلك حيِهالَابحمَل من 
00 كان ذا فرق نما مذو لين حور حك نهم يلعي 


سل مد 


اموا الصَكرة ا ا 
لح م ره 519 ا 9 00 إلى 
وما يستوى الحم والِصِير (0) ولا الظلمات ولا الثور 


وآ لل 0 ل 90 اينيك الجا 8 9 ا 
2 و مرحت هه مدزرر 2ه 
جع م ت بمسيمع من في القبور إد 


و جرت 2 
لدي( إلا سق و ها كي 0 


كاف بر (2) وإن مَكَدْوَ متَدَكد اليك ين قَلو: 
)١(‏ ني ب: بقوله. 


تفسير سورة قاطر / الآيات 5-1١48‏ ,تت تنيت نينتا تتا تتا نا ا ا ا ل ل ل ا اللا 


رصم +وه وويرو 20 |[ م 0 م صم مه مدو دي ع 
2< 3-05 5 هه ١‏ || 5 ب 
جاء تهم رسلهم بِالبيدناتٍ يلير وبالكتب الْمنيرٍ (89) ثم 

2-2 امم 


أَحَذْتُ الزن كترواً دكات تكير (5) 

وزر الشيء: حمله. 

لوَلَائرِرٌ 4 أي: لا تحمل نفس لإوَازِرَة 4 يوم القيامة إلا وزرها الذي اقترفته. 
لا تؤخذ نفس بوزر غيرها. وفيه دليل على أنه سبحانه لا يؤاخذ نفساً بغير ذنبها. 

#وإن تَدَعُ 4 نفس لإممْقَلةَ 4 بالآثام غيرها إلى أن تحمل شيئاً من إثمها لم 
تجب ولم تغث ولم يحمل شيء من حملهاء ولو كان المدعو بعض قرابتها أو أقرب 
الناس إليهاء فكل نفس ب| كسبت رهينة. 

وقوله: لأبآلْمَيّسٍ © حال من الفاعل أو المفعول. أي: يتوت ربكم # 
غائبين عن عذابه» أو يخشون عذابه غائبا عنهم. 

وَمَن كَرَقّ 4 ومن تطهّر بفعل الطاعات وترك المعاصي. وهو اعتراض 

مؤكد لخشيتهم وإقامتهم الصلاة لأنهها من جملة التزكي. 

لوَِلَ أسَهالْمَصِيِرٌُ 4 وعد لمن تزكى بالثواب. 

لوَمَايسَيَوى لَص وَالبْصِيرٌ #4 الفرق بين الواوات أن بعضها ضمّت شفعاً 
إلى شفع وبعضها ضمّت وتراً إلى وتر» والواو ربّما قرن بها لا في النفي؛ [لتأكيد 
معنى النفي ]'"". 

وسالخَرُورٌ © والسموم الريح الحارة. 

وقيل: إِنْ الأعمى والبصير مثل للمؤمن والمشركء والظلمات والنور 
للشرك والإيهان» والظل والحرور للجنّة والنار والأحياء والأموات للمؤمنين 


لضن 


والكفار”". أو العلماء والجهال. 


ل إن أت إلا زر » أي: ما عليك إلا التبليغ والإنذار» فإن كان المنذر ممن 


للمصدر أي: إلبعالا مصحوباً بالحقٌء أو صلة إبشيرا ويذيرا © أي شير بالوعد 


الحقَّء [ونذيرا بالوعيد الحقّ]”". 


واكتفى في آخر الآية بذكر النذير عن البشيرء لأنْ النذارة لما كانت مقرونة 


بالبشارة دلت إحداهما على الأخرى. لااسيهما وقد اشتملت الآية على ذكرهما. 


#بِلبِيتِ © يريد المعجزات الدالة على النبوّة #وياَلزيرٍ 4 يريد الصحف 


#وبالكتب الْمَنِيرٍ © يريد التوراة والإنجيل. 


م 21 215 1 ل 
ألزتر أنَ الله أنزل من السَّماءِ ماءٌ فأخرجنا يهو ثمرات حلفا ألوانها 
ومن الْجبَال جد يض وَحْدَرُ مْصلفٌ الوئبا وَعَْيبُ 
شد © ومس لين وتات والأر نلك أو 
كدلِك إِنَّمَا حتى أله مِنَ عِبَادِهِ العلسزا الله عَرِيرٌ 
َو 2ن ل بترت كِب لله وأقَاما الصا 
وَأنَْقُوأ مِمَا رزكنهمُ يرا وَعَلانيَهٌ يَرَجُوت جره أن 


8 
> / 
106 


آ# وه وددا وى اي ليوء لدم 
لبون لموفيهم أجورهم وبزيد 


و م دع و عور 


تفسير سورة قاطر / الآيات /1لا- ١‏ "أ ب ت تتبث نينثا نت متام لم ام ا ل ل ل .4لا 

#ألوائها 4 أجناسها من التين والرمان والعنب وغيرهاء أو هيئاتها من 
الصفرة والمخضرة والحمرة ونحوها. 

والحدد: المخطط والطرائق. وجدة الحمار هي الخطة السوداء على ظهره. 

وَعَبِيبُ © معطوف على يض * أو على جرد #. كأنه قال: لويم 

ل م ا 
الجبال الطوال السود)”". والوجه في قوله: وَعَإبِيبِ سُودٌ © مع أن الغرابيب 
تأكيد الأسودء أن يضمر المؤكد قبله ويكون مود # الظاهر تفسيراً للمضمرء 
كقول النابغة: 

َالُؤْمِنُ العَائِدَاتِ الطَبْرِيَمْسَحُهَا رُكْبَالَ مَكَةَبَيْنَ الغيل وَالسَئّده" 


وَإِنَّا يفعل ذلك لزيادة التوكيد» حيث يدل على المعنى الواحد من طريقي 
الإظهار والإضمار جميعاء ولابد من تقدير حذف المضاف في قوله: ومن الْجبَالٍ 
وميم ير 


جْدَد يض »© أي: ومن الجبال ذو جدد بيض وحمر وسود غرابيب» حتى يؤول إلى 
قوله: ومن الجبال... مختلف ألواههاء كما قال: لاثمت َي وبا 4. 


رءو” هود 2 


« ومرب آلَاين وَألدَوَا وَالْاَمَئرِ حتَلِتٌ الونة, 4 يعني: ومنهم بعض 
مختلف ألوانه كذلك» 00 كاختلاف الثمرات والجبال» وتم الكلام. 


0-2 ير 


ثم قال: انما يحسى أله من عِبَادِه الْعلَموَا © والمعنى: إن الذين]”" يخشون 
الله من بين عباده هم العلماء دون غيرهمء إذ عرفوه حقٌ معر فته وعلموه حق 


.109 الكشاف ج":‎ )١( 
ديوان النابغة الذبياني: 60" وفيه: تمسحها....والسعد.‎ )( 


ا اك ابص لمعن ارام لم توه نزام عجو اسع اللجامع رج ؟ 
علمه. وعن الصادق«ا: ((يعني بالعلماء من صدّق فعله قوله. ومن لم يصدّق 
فعله قوله فليس بعالم))”". 

ٍ إنَّ ألَنينَ تَلورت كتب أنه 4 أي: يداومون على تلاوته» وهي شأنهم 
وديدنهم؛ وعن مطرف”": (هي آية القراء)”". و بجوت © خبر 9 إِنَّ #. 

«أّن كبُورٌ 4: لن تكسد ولن تفسد. 

وتعلق به #[ لوَقِيَهُمَ © أي: تجارة تنفق عند الله ليوفيهم بنفاقها عنده 
لأْجَورَهُمْ 4 وهي ما استحقّوه من الثواب #وَيَزِيدَ هم 4 على قدر استحقاقهم 
لمن فَضَلِوء 4. 

وإن شئت جعلت ينجو 4 في موضع ا حال» بمعنى: فعلوا جميع ذلك 
من التلاوة وإقامة الصلاة والإنفاق راجين تجارة مربحة ليوفيهم» وخبر 9 إِنَّ © 
قوله: #إِنَّهُء ع فور شَحكُورٌ 4 أي: غفور لهم شكور لأعمالهم. 

الى أَوْحَيمَا لَك ملكتب هوالح ميك لما ان 0 إن 


سل 20 


لَه بعبَادوء لير حي بصي (5) ثَموْربنا الكتنب لين 00 


00 


م أذ 0 0-2 


المت يإذن أ تدك هْر لل الَحكَبرْ 9©) 
لاس بي مء 0 وودلد4ل وام د إلاد سس وس سس 0 0 
جننت عدن يدخلونها يلون فنا من أساور من ذهب ولوْلوًا 


.57:١1ج الكافي‎ )١( 

(1) أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصريء كان سيّداً كبير القدر له فضل وأدب 
ووقع في النفوس. مات سنة 96ه.. تذكرة الحفاظ ج١:‏ 14. 

(*) تفسير الطبري ج١7:‏ /41. 


تفسير سورة قاطر / الآيات ! "0-1" .ب ث تبثت متت م مم م ل نل م ل ل ل ل 6ل84 


م عار مءعوس 


رت ا ل 1 5 ذه أحلنا دار الْمعَامَة 
من مضو لا يَمَسَنًا فيا صب ولا يَمَسّنا فا لَغوبُ (0ج)) 
ا يعني: : القرآن» و(من) للتبيين. أو يريد الجنس و(من) 
#مُصَيّهًا © حال مؤكدة. لأنْ الحىّ لا ينفك عن هذا التصديق. 
لما بين يديه 4 أي: لما تقدّمه من الكتب. إِنّه لإبعبادو- لحر بصا #4 
يعني: إن خبرك وأبصر شائلك فرآك أهلاً لما أوحاه إليك من الكتاب المعجز. 
© ثم ينا أَلْكندبَ 4 المعنى : إِنَا أوحينا إليك القرآن ور 
الكتب موافقاً لما بشّرت به تلك الكتب من حاله وحال من أتى بف ثم أورثناه 
الذين اصطفينا من عبادنا بعدك وهم علماء الأمة» لما ورد في الحديث: ((إِن العلماء 
ووه الأنباي )ث0 والمروي عن الباقر والصادقظِيَاهًا أنبم| قالا: ((هي لنا خاصة» 
وإيّانا عنى))”". وهذا هو الصحيح. لأنَ الوصف بالاصطفاء أليق بهم؛ إذ هم 
ورثة الأنبياءء وقدوة العلماء» المستحفظون للكتاب. العارفون بحقائقه. 
#فَمِنهم ظَالَمُ لنَفْسِدِء 4 عن ابن عباس والحسن: (إِنَّ الضمير للعباد), 
واختاره المرتض © قدس الله روحه قال: علل تعليقه سبحانه وراثة الكتاب 
بالمصطفين من عباده بأنَ فيهم من هو ظالم لنفسه ومن هو مقتصد ومن هو سابق 
)١(‏ الكافي ج١:‏ 77 سنن ابن ماجة ج1: 4١‏ ح”7177 ضمن حديث طويل. 
(1) بصائر الدرجات: 406. 
(؟) تفسير السمرقندي ج: ٠٠١‏ 


(5) أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي كان نقيب الطالبيين وكان إماماً في علم الكلام والأدب 
والشعر وله تصانيف كثيرة» ولد سنة 00لاه وتوفي سنة 417ه ببغداد. ينظر: وفيات الأعيان ج7: 7. 


اللا ل اسع ع وح أخبوامم ابدام 2ر1 
بالخيرات”". وقيل: إن الضمير للذين اصطفاهم الله”". وروي عن الصادق«ا 
أنه قال: ((الظالم لنفسه منا: من لا يعرف حقّ الإمام» والمقتصد منا: العارف بحقٌ 
الإمام» والسابق بالخيرات: هو الإمام))”". وكلّهم مغفور وذلك لاصطفاء 
وإيراث الكتابء أو ذلك السبق بالخيرات #هْوّ الْفْضْلٌ الحكبرٌ 4. 

و# جَنَّتْ عَدَنِ 4 بدل من «الْفَضْلُ الحكبير » الذي هو السبق 
بالخيرات» اكه الجن زر اكرات ولبعر ل" لسري باجو اراي 
فأبدلت عنه 7 جَنََثٌ عَذّنِ © وقرئ: يدخلونها على البناء للمفعول. 

1 مِنْ أَسَاورَ #: من للتبعيض» أي: «علرن 4 بعض أساورء كأنه بعض 
سابق لسائر الأبعاض كما سبق المسوّرون به غيرهم. 

وفي ذكر الشكور دلالة على كثرة حسنا 

ولالْمَقَامَةٍ © بمعنى الإقامة. 

#من فَضِْلِوِ © من عطائته وأفضاله. 

والنصب: العناء والمشقة التي تصيب المنتتصب للأمر المزاول لهء واللغوب: 
الإعياء والفتور الذي يلحقه بسبب النصب. واللغوب نتيجة النصب. 


َي كفا أ لهم نار جَهََم لا يس عَلَيْهِم صمونوأ ولا 
مَئَتُ عنهم نهدل جزى مل سكَثور (©) مده 


يِصَطرِخُويَ فا يا لمي كم عر أِى كا 
و قن أرارة شَوََقُ تَاسَدحْكرٌ وو من تدك وعاء كذ 
)١(‏ رسائل الشريف المرتضى ج7: 77. 


() عن ابن عباس وغيره وروي مرفوعا. تفسير السمرقندي ج7: 1١٠‏ 
(') معاني الأخبار: ٠١7“‏ عن الباقر. 


تفسير سورة قاطر / الآيات ١‏ 5-7 5 .تتبن ث نت نت بات ب نم مه لم لل ل ل ل ل 8# 
00 عر ٠.‏ 2 2 2ه 
فَذُوقوأ كما بويت ون سير 0 بك لله لز عَْنِ 
2 جه 1 مر م3 


0 000 فق لانرة الكريه 
كُفيهمْ عند ريو إلا مذ ولا بزِيدُ لكف كفي إلا حَسَانا 
© فض 2 0 0 حو من دون ل وف مادا لوأ 


+ م 
1 3-5 


0 


رج دمي برح 0 0 


0 0 ا 7 ب بنشهم بنضًا ل 3 02 
ال 0 
جزي. 
لوهم يَصَطرعْتَ 4 أي: يتصارخون]”" "إفبًا © يفتعلون من الصراخ وهو 
الصياح باستغاثة وجهد وشذة. 
والفائدة في قوهم: 9عَيرَالَى صكُنًا تمْمَلُ» من غير اكتفاء بقوهم: 
#صَّيِحًا 4 أنه للتحسّر على ما عملوه ه من غير الصالح مع الاعتراف به ولأنهم 
كانوا سيول أنهم على سيرة صالحة فقالوا: رجا عمل سلما عرالذق 
َ ا لوس فيقول لهم وهو متناول لكل عمر تمكن 
ا ا 


أ ذو 


الاتيا ا ا لبا مط قا وباو وه وو ا واو دك ما د ويا لاا لبح تعواضع امع اج 


السزقرف 


قيل: إنه ستون سنة”"2» وقيل: أربعون”"» وقيل: ثاني عشرة سنة 

لوََاءَكُمْ أَلنَّذيرُ 4 [عطف على معنى لأولَرَْمْمَدَُْ 4 كأنّه قيل: قد 
عمّرناكم وجاءكم النذير وهو النبيّيّ أو القرآن. وقيل: النذير]”: الشيب*, 
وقيل: موت الأهل والأقارب. 

#فَدُوقوا * العذاب. 

نه عليه يذَاتٍ أَلصّدُورٍ © كالتعليل؛ لأنّه إذا علم ما في الصدور وهو 

أخفى ما يكون فقد علم كل غيب في العالم» وذات الصدور: مضمراتها وهي 
تأنيث ذو» وذو موضوع بمعنى الصحبة» فالمضمرات تصحب الصدور. 

والخلائف: جمع خليفة وهو المستخلف. 

عليه كُفْره 4 أي: ضرر كفره وعقاب كفره. والمقت: أشدّ البغضء وقيل 
لمن نكح امرأة أبيه: مقتي, لكونه ممقوتاً في كل قلب. 

وأرون 4 بدل من يم 4 لأن معنى أرأيتم: أخيروني» فكأنّه قال: 
أخبروني عن هؤلاء الشركاء وعما استحقّوا به العبادة» أروني أي جزء لمن 
أجزاء لالْأَيْضٍ 4 خلقوه بأنفسهم أأَرُْمْ 4 مع الله شركة في خلق االتَيوتِ 4 
والأرض» أم معهم كتاب من عند الله ينطق بأثهم شركاؤه. «فَهمٌ عل » حجة 
من ذلك الكتاب؟! أو يكون الضمير للمشركين كقوله: إأمْ آَيَنَاهُمْ كتَابًا مِنْ 


.91" عن ابن عباس وروي مرفوعاً. تفسير الطبري ج77:‎ )١( 


(5) عن ابن عباس وغيره. الدر المنثور ج0: 5 780. 


تقس شورة قاطن( الآياك ١‏ دهع دعن انه كذ لمتاعاه اطبا ا اما او 1 
قله 206 لآم أَنْدَنْنَا عَلَيْهمْ سُلْطَانًا0". 

بل إن يَودٌ 4 أي: ما يعد لالظللمُوت بعصم بَعَضّهُم © وهم الرؤساء ليصا » 
وهم الأتباع إلا حورا © وهو قوطم: لهَؤٌلَاء شُفَعَاؤْنَا عند الله4. 
إنَّ أنه تياك السَموتِ ارس أن تَرُولَاً ولي دَالَا إِنْ 
أمسكهما من حل من بحرو إِنَّهَكانَ حليما عَفُورا (80) وَأقَسمُوأ بأشَّه 
بهد وم ليك جَدَهُ نَذر لَكوْننَ أهدئ ين إحدى الأمم 
فلم جَء هم 7 7 رَادَهُمَ 1 ورا اسجكيارا فى ألْأرضٍ 
وَمَكْرَاَليَي وَلَايحيقُ المكز ألو إلا اهل هَهَلْ يترون إلا 
05 لين هّن يد سنت ل تيلا ون جمد شت أ تورك 


ع 5 4 ص احرص 5 
© ولا يرو في الارْضٍ فينظروا ِيِفَكَانَ 2 عَلقبه ألْذِينَ من قِلِهم 
ل كيه أن رن لاون لسراو ابوج 

+ درو 


ولا فى الدَرض إِنّهُ كامح 0 () ولو نُوَاحِدُ الله 


ره 


أَلنّاسَ يِمَا كسَبوأ ما تَرَلِىَ عَلَ ظهرها 0 
وج يهم إك لب شك إن بجا لبو اس 
أله كانَ _بعبحادوء بَصِيرًا 8ن 
أن تَرُوَا © كراهة أن تزولاء أو يمنعهما من أن تزولاء لأنّ الإمساك منع. 
إن كنَ حليمًا عَفُورَا © غير معاجل بالعقوبة حيث يمسكههماء وكانتا 
جديرتين بأن تهدًا هدّاً لعظم كلمة الشرك كما قال: لتَكَادٌ السََّوَاتٌ يَتمَطَرْنَ مِنهُ 


.7١ الزخرف:‎ )١( 
."6 الروم:‎ )( 


كلم" .. : هظ25 4 . .. جوامع الجامع/ ج4 


00105 ا ا 000 
جا 4 وليِنَ4 الأولى مزيدة والثانية للابتداء: من بعد إمساكه. 

أي: 7 وَأفْسَم4 بأيهان غليظة ليت جه 4 من جهة الله تعال 
يَكوْيْنَ أَهَدَئ 4 إلى قبول قوله لين إِحَرَى الْأُمَم 4 الماضية» يعنون اليهود 
والنصارى 

"ما رَادَهُمَ © إسناد مجازي لأنّه هو السبب في أن زادوا أنفسهم نويا © 
من الحق. 

#اسجكارًا © بدل من #نْقورًا #. أو مفعول له بمعنى: إلا أن نفروا 
لاستكبارهم ومكرهم. أو حال يعني: مستكبرين وماكرين برسول الهج 
والمؤمنين. 

ويجوز أن يكون #ومَك الس 4 معطوفا على لنمُورًا #» وأصله: وإن مكروا 
الس أي المكز الشنبيع ع ومكر السييعه:ويدل عليه لولا حين المكل العو إل 
أَهْلِهِ 4. وعن كعب الأحبار أنّه قال لابن عباس: (قرأت في التوراة أنّه من حفر 
مغواة وقع فيهاء قال: إِني وجدت ذلك في كتاب الله. وقرأ الآية)”". وفي أمثال 
العرب: (من حفر جباً وقع فيه منكباً”". وقرأ حمزة: ومكر السيئ بسكون ال همزة» 
وذلك لاستثقاله الحركات مع الياء وال همزة» ولعله اختلس فظن سكوناً أو وقف 


وَتَتْضَو 
٠م‏ » 


55 6 يح إِلّا4 عادة | الله ؤ في هآآ الْدولِينَ نَ * المكذبين للرسلء وهو إنزال 


0 
(؟) الكشف والبيان ج7:8١1١.‏ 


() المستقصى في أمثال العرب ج7: 5 70. 


تفسس سؤرة فاظن / الآيات 0-61 # بص ا ارا ا ع ل لو لال ل وا م لاخر 
العذاب بهم وإهلاكهم؟!ء جعل استقبالهم” لذلك انتظاراً له منهم. والتبديل: 
تصيير الشيىء مكان غيره» والتحويل: تصيير الشيء في غير المكان الذي كان فيه. 
والتغيير: تصيير الثبىء على خلاف ما كان. 

لليعجره,» أي: ليسبقه ويفوته. 

9بِمَاكسَبأ 4 من الشرك والتكذيب. 

الضمير في #ظَهِرِها © للأرض وإن لم يجر لها ذكر لعدم الالتباس»ء أي: ما 
ترك على ظهر الأرض “من دَآنَةٍ 4 أي : نسمة تدب عليهاء يريد: , بني آدم» وقيل: 

ما ترك بني آدم وغيرهم من سائر الدواب بشؤم كفرهم ومعاصيه'" 
2 00007 
كان يعبحا بصيرا بَصِيرا © وعيد بالجزاء. 


)١(‏ في ب: استئصاطهم. 


(؟) عن قتادة وغيره. تفسير السمرقندي ج”: .٠١1/‏ 


سورة يسن 

مكية إلا آية» وهي ثلاث وث|نون آية كوفي واثنتان غيرهم, لإيس 4 كوفي. 

وف ديت 0 ((من قرأ (سورة يس) يريد بها وجه الله عرّ وجل غفر 
الله له راعظق مق لتر إن قز القراة اثنتي عشرة مرة» وأيّا مريض قرئت 
عنده (سورة يس) نزل عليه بعدد كل حرف منها عشرة أملاك» يقومون بين 
يديه صفوفأء ويستغفرون له» ويشهدون قبضه. ويتبعون جنازته» ويصلون عليه 
ويشهدون دفنه... إلى آخر الخبر))”"» وعن الصادق2*: ((إِنْ لكل شيء قلباء 
وقلب القرآن يسء فمن قرأها في نهاره كان من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي. 
ومن قرأها في ليله قبل أن ينام وكل به ألف ملك يحفظونه من كل شيطان رجيم» 
ومن كل آفة» وإن مات في يومه أدخله الله الجتّة... الخبر بطوله))”". 


آل م 


س_ ماق زليه 
مان فكي (8) إنَكَ نمسي (2 عل مر 


عور 


مُسْتَقِِوٍ (8) مَنبلَ لعزي لحم 0 0 َآ أنرَ 
-ه مره ب --ه تَدَ حَقّ الْمَوّلُ علج كثرم َي لا 
0 رن قد حقّ الْمَولٌ علج كيم فَهُمْ 
(5) ثواب الأعيال: .11١1-11١‏ 


نفس سؤورة نحن | الاباك ادساابى ا و تسا ع مام سايق ادم لمعاف لمح عا ا 3 


مُومِمُونَ (90) إِنَا جَعَلنا ف عنقم َغْدَلا فَهَىَ إل الْأَدْمَانٍ هم 
0 وَجَعَلنًا من ير بن ادع مكنا ومن سلف هرسا 
أَعْسَهُمْ فَهُمْ لا موود 0 وَسَوآُ علوم َألَدَرََهُمَ أ ل 
سَذِرَهُمَ لا يؤمنُونَ 6" 
قرئ (ياسين) بالإمالة والتفخيم في ياء وبإظهار النون وإخفائهاء وكذلك إن 
وَالقَلَم04». وعن ابن عباس: (معناه يا إنسان)”'' » وعن الحسن: (معناه يا رجل)””". 
وقيل: يا سيّد الأوّلِين والآخرين*. وعن على 2: ((هو اسم النبئ 0))42*. 
وَالْمْرَانٍ لفكي 4 ذي الحكمة. أو لأنه دليل ناطق بالحكمة كالحيء أو لأنْه 
كلام حكيم» فوصف بصفة المتكلم به. 
إِنَكَ لَمِنَالْمْرْسَلِينَ 4 جواب القسمء ٠‏ عل صرطٍ مُسْتَقِيِوٍ © خبر بعد خير» 
أى: نك من الرسل التابتين عل طريق ثابث وشريعة واضحة. 
وقرى: 9 تَنِيلَ © بالرفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف. وبالنصب على: أعني. 
# لِنُنَذِركومًا4 لم ينذر بوهم * قبلهم. لأثهم كانوا في زمان الفترة بين 
عيسى ونبّنالاقاء ومثله: لد قَوْمَا ما أَنَاهُمْ مِنْ تير مِنْ قَئلِكَ204. طوَمَا 


.١٠:ن)1١(‎ 

(1) تفسير الطبري ج717: /917. 

(*) معاني القرآن للفراء ج7: ١/ا".‏ 
(4) تفسير الماوردي ج0: 6. 

(5) الكافي ج7: ٠١‏ عن أحدهما هاما . 
(7) القصص:”4. 


0و .. الات يا تيبي م عرو وح بيرق باجو افع الحافيع جر 
أَرْسَلْا إِلَنِهِمْ و ين 06 فيكون لما أَنذِرَءَايَآوُهُمْ 4 في موضع نصب على 
الصفة. 

قاقر اما أنذر # عل إثبات الإنذار بن جعل ماامضدرية تعن : تدر 
قوماً إنذار آبائهم» أو موصولة منصوبة على المفعول الثاني بمعنى: لتنذر قوماً ما 
أنذر آباؤهم من العذاب كقوله: إن نَْرْنَاكُمْ عَذَابا َرِيبَ41". 

وقوله: #َهُمْ عَنَفلُونَ © على التفسير الأوّل يتعلّق بالنفيء أي: لم ينذروا فهم 
غافلون» على أن عدم إنذارهم سبب غفلتهم» وعلى الثاني يتعلّق بقوله: ‏ إِنَّكَ لَِنَ 
لمْرْسَِنَ © لتنذرء ىا تقول: أرسلتك إلى فلان لتنذره فإِنّه غافل. 

د حقَّ ْمَل عك كي 4 وهو قوله سبحانه: َلآ جهنم مِنَ الح 
وَالنّاس معن 704" أي: ثبت عليهم هذا القول ووجب لآنْهم تمن علم من حالهم 
أثْهم يموتون على الكفر. 

ثم مثّل تصميمهم على الكفر بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين. في أتّهم لا 
يلتفتون إلى الحقٌ ولا يعطفون أعناقهم نحوه. وكالحاصلين بين سدّين لا يبصرون 
ما بين أيديهم وما خلفهم في أن لا تأمل لهم ولا استبصار. 

لفَهِىَ إل الْأَدْمَانِ * معناه: فالأغلال واصلة إلى الأذقان» فلا تخليه 
يطأطئ رأسه فلا يزال مقمحاء وهو الذي يرفع رأسه ويغض بصره. ويقال: قمح 
البعير: إذا رفع رأسه ولم يشرب الماء» وأقمحتها أناء وبعير قامح» وإبل قماح» قال 
الشاعر يصف سفينة: 
(١)سبأ:‏ 44. 
(5) النبأ: 6٠١‏ 
(7') السجدة: .١7‏ 


تفسين سوزة يس | الآيات 1-1١‏ مساب ساقمو سكا لوأب صا اا المع ا جا لقم 
وَنَحْنُ عَلَ جَوَانِهًا قُمُودٌ نَمُض الطَرْف كَالِبِلٍ القماح"" 
وعن ابن عباس: (أنَ المعني بذلك ناس من قريش هموا بقتل النبى 6ل 

فلم يستطيعوا أن يبسطوا إليه يدأء وخرج إليهم وطرح التراب على رؤوسهم 

وهم لا يبصرونه)”". وعلى هذا فيكون معنى السدّين أنه جعلهم لا يبصرونه. 

ومعنى لَأَعْسَيدهَْ عْشَّيْسَهُمَ 4: جعلنا على أبصارهم غشاوة وحلنا بينهم وبينه. 

نبا جد من أتَبع لكر وحثى الَحَنَ بلعب 

5 يتن وخر كوم (9©) بان ني القن 

يفك م ا كف كل خم أتسئة 8 

مين وَآَضْرِبٌ م مَتََا أ حب الْقَريدِ إذ 

اليل 1 ذْ نسلا اليم نين فَكَدَنوهما عرد 


3 
١-3 
١١ 
1 
1 
١ 


إٍ 
تخا را أل ظ 
(5) تَالوأرَا يعو إن ليك لمرسلُوَ (8 وَمَا علدنا إلا 
للم أل (/ قالوا إنا تطيريا مك لين لي تنتهواً 


أقصَا الْمَدِيسَةِ وجل يَسَى قَالَ يمو أتيعُوأ المرسيت 


يدا 3 3 من لّا دعل أ جا وهم مُهْمَدُونَ ([©) 


7 وعم رع ع ا 05 
ار اد َم تفرك (2) وََة ين 


(2 الدر المنثور ج0: 769. 


اللا عا وا لس عو نا بجا عع أ بطل وه ابره ا كارا عو اباد ساي بال 4 بجوامع الجامع اربع ؟ 


ص يسم 


20000 مَنِ أتَبْمَ 4 القرآن وَحََىَ © الله ملتبسا 
د ا ل د بِمَعْفْرَوَ * من الله 
لذنوبه #وَلّجَرِحكَرِيمٍ 4 ثواب عظيم خالص من الشوب. 
ني الْمَوَض 4 نبعثهم يوم القيامة للجزاءء وعن الحسن: (إحياؤهم أن 
0 إلى الإييان)”". 
يَححَدُبٌ 4 ما أسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها. 
د 4 أي : وأعالهم التي صارت سنة من بعدهم يقتدى فيها بهم 
حسنة كانت أم قبيحة» ومن الآثار الحسنة: علم علّم؛ أو كتاب في الدين صئّف. 
أو صدقة أجريتء أو وقف وقف. أو مسجد لله بني... ونحو ذلك. ومن الآثار 
السيئة: وظيفة ضارة على المسلمين وظفت» أو شيء صاد عن ذكر الله من الملاهي 
والأكان احدقةان: وتعن ذلاف» ومكلة قوله تعال* (يي الإنْسَانٌ نُ يَوْمَئذ بم) 
دم وَأََر4”" أي: ودع من أله واخر ين اناي 1 هي آثار المشائين إلى 
المساجد”*»» وقال2ه: ((إِنْ أعظم الناسن أخرا في الصلاة أبعدهم النها عت 
فأبعدهم))2". 
والإمام المبين: هو اللوح المحفوظ. وقيل: هو صحائف الأعمال سماه مبينا 
لأنه لا يندرس أثره. 


)١(‏ ني ب: ينفع إنذارك. 

(1) الكشاف ج1: /ا. 

. ١7 القيامة:‎ )”( 

(4) عن الضحاك وغيره. الكشف والبيان ج8: 177. 


(0) صحيح مسلم ج7: 1 


تفن نشوارة بسن | الآيات ١ن‏ لاتحي اتساج مح حك الماح اكوا اا ا عم 


أل 


وَآَضْرِبٌ لم مَتَلّا 4 مثل لهم من قوهم: عندي من هذا الضرب كذاء أي 
من هذا المثال» والمعنى: واضرب هم مثلاً مثل صنب الْمَرْيَةٍ * والمثل الثاني بيان 


ل[ ل صصح سا مل 


للأوّل» و«إإِذ * بدل من #أحصبٍ الْقَريَةٍ #. والقرية: أنطاكية. 

والمرسلون: رسل عيسى 2 إلى أهلهاء بعثهم دعاة إلى الحقٌ وكانوا عبدة 
الأوثان» وإنَّ) أضاف سبحانه إرساهم إلى نفسه لأنّه أرسلهم بأمره. 

#فَعَرَرْنَا © فقوّيناهما وشددنا ظهورهما برسول ثالثء يقال: المطر يعزز 
الأرض أي: يلبدها ويشدّها. وقرئ: فعززنا بالتخفيف من: عرّه يعرّه إذا غلبه 
أي: فغلبنا وقهرنا بثالث. وترك ذكر المفعول به لأنّ الغرض ذكر المعرّز به وهو 
شمعون الصفا رأس الحواريين 

ل مَالواإنَا إِليَكم مُرسلُونَ 4 أوْلاً وفإإنا إليك5 لَمرْسَنُونَ 4 ثانياًء لأنّ الأول 
ابتداء إخبار» والثاني جواب عن إنكار. 

وقوله: 9# ريا يَعَكَدُ * جار مجرى القسم في التوكيد» ومثله قوله: #شَهدَ 
ه04 وعم لله04, وإّما حسن منهم هذا الات راود سل سيل الوكين 
لأنهم حقّقوه بقوله: ل وما عَلَدِمَآ إلا الْبَكَمُ لْميِيتُ 4 وهو الظاهر المكشوف 
بالآيات والمعجزات الشاهدة بصحّته. وإلا فلو قال المدعي: والله إن لصادق فيما 
أدّعي ول يحضر البيّنة لكان قبيحاً. 

الالو راسي يتعاس ويك ارالك الجر ترمو تدهم ونقرت 

#لين لَرَتتَهُواْ 4 عبا تدعونه من الرسالة ظلَيَجْمَتَمِْ 4 بالحجارة أو 
() البقرة: /ا8١.‏ 


ابو اك دمو لدو البو فا ول ا الا وكين اماد ة لانن وام شامع رع 


لنشتمنكو”". 

قال الرسل: لطورَحُ تَمَكْمْ 4 أي: سبب شؤمكم معكم؛ وهو إقامتكم 
على الكفر والشرك. فأما الدعاء إلى الإيهان والتوحيد ففيه غاية اليمن والبركة. 

أبن دُكَرَمْ 4 أي: أتطيّرون إن ذكّرتم» وقرئ: أن ذكرتم بالفتح, 
بمعنى : أتطترقم لعن ذكرتم. 

بل نشم قوم رفو * في العصيانء فمن ثم أتاكم الشؤم لا من قبل 
الرسل وتذكيرهم إيّاكم؛ بل أنتم قوم مسرفون في ضلالكمء متمادون في غوايتكم 

حيث تتشائمون بمن يتبرك به. 

00000 النجار وكان منزله عند أقصى باب 
من أبواب المدينة» فل| بلغه أنْ قومه هموا بقتل الرسل جاء يعدو ويشتد. وعن 
النبى #: ((سبّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن أبي طالب» 
وصاحب ياسين» ومؤمن آل فرعون, فهم الصدّيقون. وعلي أفضلهه”" 

وقوله: لإمن لا تلك را وهم مهدو 4 كلمة جامعة في الترغيب 
فيهم أي: لا تخسرون معهم شيئا من دنياكم وتربحون صحّة دينكم فتفوزون 


محمد 
و 3 2-264 2 أ ل و 
وه ما لى لا عَبدُ الى فَطرنٍ وَإلبْه يحون (59) ءأنخذ 
ا إن رِدْنِ البَحَننْ ا 


سَفعَتهُمٌ سَيِمًا يا ولا يقَدُون 27 إِيََإِا لَنَى صَكلٍ 


59 إِيْت ءَامنث يِرَيْكْمْ فَأَسْمَعُون 880 قِيلَ 2 


(1) قي ت اليستتكم. 


(0) أمالي الصدوق: 2386 الكشف والبيان ج8: .١757‏ 


تقس شورة فين / الآنات ا ماقم 


حر ل ع جين موا عي “بذ 
بلَنَهَ ال يليت قو يَحْلَمُونَ (5) يِمَا عَفَرَ لي رَفٍ وَحَعَلقٍ 


من الْحَْرِينَ (50) ومآ رلا عَلَ َوه مِنْ بَعَدِوء من جنر 
يس اَمَك وما كنا مُلِينَ (8 إنْكَانتْ إلا صَيْحَة وندَةٌ 
دا هم حَنِمِدُونَ 80 يحَسْرَةَ عَلَ الْعبَادِ مَا يَأيِهِم مّن 
ْول إلَاكانو به يبون (5) 
أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه وهو يريد مناصحتهم تلطفاً لهم, فكأنّه 
قال: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم؟ ألا ترى إلى قوله: لوَإليهِترْحَُويَ © ولم 
يقل: وإليه أرجعء ثمّ ساق كلامه ذلك المساق إلى أن قال: 9 إِؤْت ءَامَنت ربكم 
يريد: فاسمعوا قولي وأطيعوني فقد نتهتكم على الحقّ الصريح والدين 
الصحيح الذي لا محيص عنهء وهو أن العبادة لا تصمٌ إلا لمن أنشأ خلقكم 
وأوجدكم وإليه مرجعكم, ومن أنكر الأشياء في العقل أن تؤثروا على عبادته عبادة 
أشياء» إن أرادكم هو ضر * وشفع لكم هؤلاء لم تنفعكم شفاعتهم ول يقدروا 
على إنقاذكم إِنُكم في هذا الاختيار لواقعون 9ف صَلَلٍ © ظاهر بِّن لا يخفى على 
ذي حجى. 
ثمَ إن قومه لما سمعوا منه ذلك القول وطئوه بأرجلهم حتى مات. فأدخله 
الله الجنّة وهو حيّ فيها يرزق» وذلك قوله: ‏ قِيلَ أَدَحُْلٍ لَبَْنَهَ 4 وقيل: إثّهم قتلوه 
على أن الله سبحانه أحياه وأدخله الجنّة» فلم) دخلها لأقَالَ يليت قَوَ يَحَلَمُونَ يما 
عَمَرَ ب رَقِ 4 تَنّى أن يعلم قومه ما أعطاه الله تعالى من المغفرة وجزيل الثواب 
ليرغبوا في مثله ويؤمنوا لينالوا ذلك» وورد في حديث مرفوع: ((أنّه نصح قومه 


حياً وميتاً))20. 

و(ما) في يمَاعَمَرَلى 4 مصدرية أو موصولة» أي: [بمغفرة ري لي أو]”' 
بالذي غفره رب لي من الذنوب» ويجوز أن تكون استفهامية» أي بأيّ شيء غفر لي؟ 
يريد ما كان منه معهم من المصابرة على الجهاد في إعزاز دين الله حتى قتلء إلا أنه 
على هذا الوجه بم غفر لي بطرح الألف أجود وإن كان إثباتها جائزاً. 

#ومآ ْنا عَلَ َوه مِنْ © بعد قتله [#إمن جر 4]”" أي: لم ننزل لإهلاكهم 
جنداً من جنود السماء كما فعلنا يوم بدر لأوَمَاكُنا ‏ منزليهم على الأمم إذا أهلكناهم. 

لإِنكَانتْ ِل صَيْحَه وبِِرَةٌ * أي: لم يكن مهلكهم عن آخرهم إلا بأيسر 
أمر صيحة واحدة. أخذ جبرائيل بعضادتي باب المدينة وصاح بهم صيحة فاتوا 
عن آخرهم, لا يسمع لهم حس. كالنار إذا طفئت» وكأنه قال عر اسمه: إن إنزال 
الجنود من السماء من عظائم الأمور التي لا يؤهل لا إلا مثلك يا محمّدء» حيث 
أنزلوا يوم بدر والخندق وما كنا نفعله لغيرك. وقرئ: إلا صيحة بالرفع على كان 
التامة» أي: ما وقعت إلا صيحة, والقياس التذكير؛ لأنْ المعنى: ما وقع شيء إلا 
صيحة؛ ولكن جوّز ذلك لأنّ الصيحة في حكم فاعل الفعل» ومثله بيت ذي الرمة: 

وَمَابَمَيتُ بيت إِلَا الصّلُوعُ الجراشه) 

والقراءة بالنصب على معنى: إن كانت الأخذة أو العقوبة إلا صيحة. 

يحسْرةً عل الْعِبَادِ 4 نوديت الحسرة كأتّها قيل لها: تعال يا حسرة فهذا 
)١(‏ تخريج الأحاديث والآثار ج7: 1717 عن تفسيرابن مردويه. 
(") ساقطة من د. 
(؟) ديوان شعر ذي الرمة: 5١‏ ”7؛ وفيه: الا الصدورء وصدره: طوى النحز والارجاز ما في غروضها. 


تفسين سورة يسن / الآيات ١‏ لاد« لح ان مين اطاط عاج قم أل لاط و ل بللا » 


من أوقاتك التي حقَّك أن تحضري فيهاء وهي حال استهزائهم بالرسل. والمعنى: 
ْم أحقّاء بأن يتحسّر عليهم المتحسّرون.ء أو هم متحسّر عليهم من جهة الملائكة 
والمؤمنين» ويجوز أن يكون من جهة الله تعالى على سبيل الاستعارة في معنى تعظيم 
ما جنوه على أنفسهم» وفرط إنكاره له وتعججبه منه. وروي ا بن كعب وابن 
عباس وعلي بن الحسين زين العابدينطِياها: يا حسرة العباد على الإضافة إليهم 
لاختصاصها بهم من حيث أنها موجهة إليهم. 

ليرا كر هلكا لهم يس الشرون أ إَِِم لا محعُونَ 
(5) ون عل نا يع نا بون (©) رةه لس 
لَه لميتها ولمعا با حافية ا 0 
ًا جنات ين تسل وأعتى وَفصرا ضهان امود (05 


يكوأ من ضَرِمء وما َه أيه أقلا قلا مَنَكُرُنَ () 
.2 لص سه وج سه ع ع2 ,ى عر ساس 


شيك ادق خلق الازوج تلن 2 تنبت الارض ومن 


َع ->ح دميو سس 0 عي 1 


أنفس هم وْمِمَا لا يعلمون م هم أجل 
لتََارَ قدا هُم مُظَلِمُونَ (2) اقنش عترق تفز ا 

دَلِكَ تعد المي الْعلِي 9) وَالْفَمَرَمَدَربَُ منَازِلَحَقٌ عاد 

مين الْقَدِمِ © ل اشن يَِتى 1 أن برك لقب ول 

لْبَلُ سان الَازِوكلٌ في ملك يخوت (5) 

#أَلوَيرَواً 4 ألم يعلمواء وهو معلّق عن العمل في كر 4 لأنّ (كم) لا يعمل 
فيها عامل قبلهاء سواء كانت للاستفهام أم للخبر لأنّ أصلها الاستفهام؛ و #أتهمَ 
ك لا َحِمُونَ * بدل من #أكَرْ أَهْلَكَا 4 على المعنى لا على اللفظء والتقدير: أم 
يروا كثرة إهلاكنا القرون قبلهم كونهم غير راجعين إليهم أي: لا يعودون إلى 


ا ا ا 0 
الدنياء أفلا تعتبرون بهم؟. 

وفرع (0) بالتخفيف عل أن يكوك (ما) ضلة للتوكيد :و(إت) عقفة من 
الثقيلة» والتقدير: وإِنّه كلهم لمجموعون محشورون محضرون للحساب. وقرئ: 
لما 4 بالتشديد بمعنى (إلا) كمسألة الكتاب: نشدتك بالله لا فعلت", و(إن) 
نافية والتقدير: ما كل إلا مبجموعون محضرون لديناء والتنوين في 4 عوض من 
المضاف إليه وال بيع © فعيل بمعنى مفعولء يقال: حي جميع؛ وجاؤوا جميعاً. 

والقراءة با ميتة مخففة أشيع وأسلس على اللسان, وَلأَحيَينَهًا ينها * استئناف. بيان 
لكون الأرض الميتة آية» ودلالة لهم على قدرة الله على البعث. وكذلك (تلخ 4 
ويجوز أن يكونا صفتين ل #الْأَرْض 4 و اليل 4 لأنّه أريد بهم الجنسان مطلقين؛ لا 
أرض ولا ليل بأعيانهماء فعوملا معاملة النكرات في وصفهها بالجمل» ونحوه: 

وَلَقَدَأ مُوُعَلَ الثم يَسيُنِي”" 

أي: أحييناها بالنبات #وَلخْرَجَنًا منَبَا4 كل حبٌ يتقوتونه مثل: الحنطة 
والشعير والأرز 00 

ا ُونَ # قدّم الظرف للدلالة على أن الحبّ هو الذي يتعلق به 
معظم العيش ويقوم بالإرتزاق منه صلاح الإنسء وإذا قلّ جاء القحط. 

وخصٌ النخيل والأعناب لكثرة أنواعهم| ومنافعهم). 
وَفَجَرَا 4 في الأرض أو في الجنات من عيون الماء. 
ٍاِأكُين تر > والمعنى: ليأكلوا مما خلقه لله من الثمرء وما يلت 


(2 البيت لرجل من بني سلول. الكتاب ج7: 5 7 وبقيته: فمضيت ثمت قلت لايعنيني. 


تفسر :سورزة يمن /الآنات 1-81 ل ا ا واو ا ا ا ل ال قوع 


بيهم 4 من الغرس والسقي والآبار وغير ذلك من الأعمالء إلى أن بلغ الثمر 
منتهاها وأوان أكلها. وقرئ: مشر 4 و ثمره بفتحتين وضمتين وضمة وسكون. 
وأصله: من ثمرنا كما قال: لآ وَبحَعَلْمَا #» لوَهَجَرََا 4 فنقل الكلام من المتكلّم إلى 
الغيبة على طريقة الالتفات. ويجوز أن يكون الضمير للنخيل وتترك الأعناب غير 
مرجوع إليها الضمير, لأئّها في حكم النخيل فيا علّق به من أكل ثمره» ويجوز أن 
يراد به: من ثمره المذكور وهو الحبّات» | قال رؤبة: 
ذهنذا خوط عن وان وبلق كه في الجلد تَوْلِيِعٌ البَهَق("' 

فسئل عنه فقال: أردت كأنْ ذاك. 

ويجوز أن يكون (ما) في وما عَهِلَنَهُ 4 نافية» أي: ولم تعمل تلك الثمار 
أيديهم ولا يقدرون عليه. وقرئ على الوجه الأوّل: وما عملت أيديهم من غير 
هاء. 

و اروس 4: الأشكال والأصناف والأجناس من الأشياء. 

لوَسِمًا لا يِعَلَمُونَ 4 أي: ومن أزواج لم يطلعهم الله عليهاء ولا توصلوا 
إلى معرفتها بطريق من طرق العلم, ولا يبعد أن يخلق الله من الحيوان والجماد مالم 
يجعل للبشر طريقاً إلى العلم به في بطون الأرض وتقعر البحار. 

سلخ الشاة: كشط جلدها عنهاء فاستعير لإزالة الضوء وكشفه عن مكان 
الليل وملقى ظله. 


ام 


َإِدَاهُم مُظلِمُونَ 4 أي: داخلون في ظلام الليل لا ضياء لهم فيه. 


2 


« وَألشَّمش ججحرى لِمُسْتَقرِ لَه 4 أي: حد لها موقت مقدر تنتهي إليه من 


.٠١ 5 ديوان رؤبة بن العجاج:‎ )١( 


فلكها في آخر السنة» شبّه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره, أو منتهى لها من المشارق 
والمغارب حتى تبلغ أقصاها فذلك مستقرّها لها لا تعدوه. أو لحدّ لها من مسيرها 
كل يوم في مرائي عيوننا وهو المغربء وقرأ ابن مسعود: لا مستقر لحا وهو قراءة 
أهل البيت#2. ومعناه: أنْها لا تزال تجري لا يستقر ذلك الجري على ذلك التقدير 
والحساب الدقيق الذي يكل الفطن عن استخراجه. تقدير الغالب بقدرته على كل 
مقدورء المحيط علم| بكل معلوم. 

5 لخ لس سس 5 5 2 سم بي 5 

وقرئ: 9 وَالْقَمَرَ © بالرفع على الابتداء أو عطفا على #الَيِلُ * أي: ومن 
آياته القمرء وبالنصب بفعل مضمر يفشره إقَدَّرْبَهُ ©. والمعنى: قدّرنا مسيره 
مَنَازْلَ 4 وهي ثانية وعشرون منزلاء ينزل كل ليلة في واحد منها لا يتخطاه ولا 
يتقاصر عنه. على تقدير مستو. 

2 > مساك عردو 21 )-- 0 - 

حي عاد كَالْعَرَجُون القدهم © وهوعود العذق الذي تقادم عهده حتى يبس 
وتقوسء وقيل: إِنه يصير كذلك في كل ستة أشهر”". قال الزجاج: (هو فعلون 
من الانعراج وهو الانعطاف)2". والقديم يدق وينلحني ويصفرّء فشبه القمر به 

«الا السَّمْس يَبَغى ها أن يدرك الْقَمَرَ4 في سرعة سيره فإئّها تقطع منازلهها 
في سنة والقمر يقطعها في شهرء ولأنْ الله سبحانه باين بين فلكيههما ومجاريهماء فلا 
يمكن أن يدرك أحدهما الآخر. 

رى مدع لب روميت )يء 

ولا الل سَإِيقٌ أَلتبَارٍ * أي: ولم يسبق الليل النهار. 

و2 

#وَول» التنوين فيه عوض عن المضاف إليه» والمعنى وكلهم الشمس 
)١(‏ عيون أخبار الرضا ج١: 14١‏ 7. 
(؟) معاني القرآن وإعرابه ج؟: /18. 


تفسن سوازة بيش '/الآناك جه امو ات ما وا ا ا ا تن ال ار 5 
والقمر والنجوم #ف فَلْكٍ يسْبَحُورت * يسيرون فيه بانبساطء وإِنَّا قيل بالواو 
والنون لما أضيف إليها ما هو من فعل العقلاء. وعن ابن عباس: (معناه: يجري كل 
واحد منهما في فلكه ى) يدور المغزل في الفلكة)0". 


عر مرح سا و 2مء برء >< سر ره ص 
٠.‏ 5-5 


َه طح أنَ حملا درت في لهاك الْمشحون (3) وَعَلََْا لم 
ين يذو ما ركبو (3) وإن مَأ ْْفهُمَ ماصع لم ولا هُمْ 
201101111111127 


سل لح ساس ري اش 2# سكثبرهة لودثار ير - ا د ا 2 
ءاي من ءايلتٍ رَيَيِمْ إلا كانوا عَنها مُعْرضِينَ (3) وَإِذَا قِلَ لم 
ا عه ل سس سخ مج 0 سر م ا سا سل سا بيده ورج 0 
أَنَفِقُواممَا رَرَقَك أله َال لذن حكهروا لَِذِينَ امنوا ْم مَن 


2-2 +7 سير لسعو عه 


صصص . ديم ا م 8 لاص | ابر 
لَوَ دشاء الله : إِنْ أنسٌ إلا في صَللٍ مين (8) وَيعولُونَ 


اس الي 7 ذو لس > واخقوع داك سوس د 2 
مي هلذًا الود إن كُنسْرٌ صَندٍقِنَ (1) ما نَظرونَ إلا صَبِحَهُ وده 


عور فى عرس > ال د م لع سوب ه 1 9 
تأَحْذهُم وَهُم يخِضحُونَ ((8) فلا سْتَطعُوبَ تَوصِيَةولَاَ أهلهم 
د 5 


برجعوت يا 
قرئ: مدُرَيّتهَْ 4 على التوحيد وذرياتهم على الجمع» وهم أولادهم ومن 
همهم حمله» وقيل: إِنْ اسم الذرية يقع على النساء لأمّْبن مزارعها. وفي الحديث: 
((إِنّْه نبى عن قتل الذراري))''» وخصّهم بالحمل لضعفهم؛ ولأنّه لاا قوة لهم على 
السفر كقوة الرجال. 


0-4 


«وَعَلَقَنَا هم ين 4 مثل الفلك 8لأمَا يَصبُونَ # يعني الإبل؛ وهي سفن البرء 


.7/ تفسير الطبري ج77:‎ )١( 
"711 (؟) صحيح ابن حبان ج١: 47 27 وينظر: الخنصال:‎ 


1 جوم ا و عاق للم لاوا وأ :لو ص ييه وا لج باد جد ويه 2 جا امع الخامع رخ ؟ 
وقيل: #آلملكِ آلمَنْحُونٍ © سفينة نو" 

وين يلو 4 أي: مثل ذلك الفلك ما يركبون من السفن والزوارق. 

لاسرم َم 4 أي: لا مغيث لهممء أولا إغاثة» يقال: أتاهم الصريخ. 

لإِلَّايمَةمَنَا4 أي: لرحمة منا والتمتع بالحياة إلى أجل يموتون فيه لابد لهم 
منه بعد النجاة من موت الغرق. 

وجواب إإدًا 4 محذوف يدل عليه قوله: فإإِلَّا كانُوا عَمها مُْرضِينَ 04 كأنّه 
قال: ل وَإِدًا قبِلَ طم أنَُواْ 4 أعرضواء ثم قال: وعادتهم الإعراض عند كل آية 
وموعظة. وعن الصادق#2: ((معناه: اد تقوا ما بين أيديكم من الذنوب وما خلفكم 
من العقوبة))”". 

فإنْ أسْرْ لاف صَكَلٍ بن © قول الله سبحانه» أو حكاية قول المؤمنين 
لهم أو هو من جملة جوابهم للمؤمنين. 

وقرئ: وَهُمْ تخِضِمُونَ # بإدغام التاء من يختصمون في الصاد مع فتح 
الخاء وكسرها وإتباع الياء الخاء في الكسرء ويخصمون من خصمه يخصمه. أي: 
يختصمون في أمورهم ويتبايعون في أسواقهم. يعني ف :إن القيامة تأتيهم بغتة فلا 
يقدرون على الإيصاء بشيء. ولا يرجعون إلى 5 من الأسواق. 


رع مه 00 . 28 م م< هي م د يو جحمر 
ويح في ألصُورٍ وَإِدَا هُم من الَْداثِ إل رَيهِم نيلوت (8) 
ل غير - 


َ أ ينويلنا من ١‏ نا من مرق ات 
لْمَرْسَلُوت 8 إن كات إِلَا صَبْحَهٌ وحِدَهٌ فَإِذَا هُمَ 


.8 عن ابن عباس وغيره. تفسير الطبري ج77:‎ )١( 


تفْسيز سو رة بن |[ الآباك 01د ١لا‏ يي امن نم عم مو وين وم مشاممة الما و م ا 4 
و سه د 20011 0 1ع تعر سكا 
و لديل ا 


كف 0 ل 
ب 0 كربا نكا ماي © سل يل 
من رب بَحِيِوٍ ((8ه) وأمتروأ ليو وْم يبا أ لمجَرمُونَ (5) أ أغهذ عه 
كه يب عام أن لا تيد ره إِنَّهُ لكر عَدُوٌ مين 
00 وَأن أَعْمْدُوفٍ عدا صو مُسَْقِيةٌ (001) 
«الْأجَدَاثِ 4 القبور تلوس * يعدون. وهي النفخة الثانية. 
لمن بَعَمَنَا مِن مَرَقَدِئَا» من حشرنا من منامنا الذي كنا فيه نياماً؟ لأنّ 
إحياءهم كالإنباه من الرقاد» وقيل: إِثْم عدّوا أحوالهم في قبورهم بالإضافة إلى 
أهوال القيامة رقاداً” '. وروي عن علي 82د أنه قرأ : مِنْ بعثنا على من الجارة والمصدر. 
لهذا :معدا و«زماوعد # خيرة وما مصتدرية أو موضولة وهو أن 
يكون #هَنذًا © صفة ل"إمرة قَدِنَا4 وظْمَاوَعَرَ © خبر مبتدأ محذوف أي: هذا وعد 
الرحمن. وعن قتادة: (أوَل الآية قول الكافرء وآخر الآية #هندً مَاوَعَرٌ ألتّمَرَمْ 4 
قول المسلم)”"» وقيل: هو كلام الكافرين أيضاً يتذكرون ما سمعوه من الرسل 
فيجيبون به أنفسهم أو يجيب بعضهم بعضا”". 
وإذا جعلت (ما) موصولة فتقديره: هذا الذي وعده الرحمن والذي صدقه 
المرسلون. أي: صدقوا فيه. من قولهم: صدقوهم القتال» والمثل: (صدقني سن 
)١(‏ الكشف والبيان ج8: .17١‏ 


(؟) الدر المنشور ج0: 773. 


8ب 00 
بكره)”", أي: هو الذي وعده الله في كتبه المنزلة على ألسنة رسله الصادقين» وليس 
ببعث النائم من مرقده بل هو البعث الأكبر. 

أي: لم تكن تلك المدة إلا مدة صيحة واحدة. فإذا الأوّلون والآخرون 
جموعون ال القيامة» محصلون في موقف الحساب [ فَاليُوم 

لا نْظلمُ نَفْسٌ سينا عا 

ل 
هذه الحكاية تصوير للموعود, وتمكين له في النفوسء وترغيب في الحرص على 
العمل بها يثمره ويؤدي إليه في شُعْلٍ 4. وقرىئ: شغل بسكون الغين وهما لغتان» 
أي: في أي شغل لا يحاط بوصفه؛ وهو النعيم الذي شملهم وشغلهم عما فيه أهل 
النار فلا يذكرونهم وإن كانوا أقاريهم» وقيل: شغلوا بافتضاض العذارى”'' وقيل: 
باستماع الألحان””". 

وقرى: فَكهُونَ 4 وفكهون والمعنى واحدء أي: متنعمون متلذذون» ومنه 
الفاكهة لآنها ما يتلذذ به وقيل: فرحون طيبو النفوس معجبون با هم فيه من 
الفكاهة وهي المزاح والأحاديث الطيبة. 

مم4 يحتمل أن يكون مبتدأء وأن يكون تأكيداً للضمير في #سُعُلٍِ4 وفي 
فَكهُونَ 4 على أن أزواجهم تشاركهم في ذلك الشغل والتفكه والاتكاء لعَلَ » 
الحجلة. وقيل: كل ما اتكئ عليه فهو أريكة). 


.717 مجمع الأمثال ج7:‎ )١( 

(7) عن ابن عباس. الدر المنثور ج0: 7757. 

(1) عن وكيع بن الجراح. الكشف والبيان ج8: 17١‏ . 
(4) لسان العرب: مادة أرك. 
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لوم مَايَدَعُونَ © أي : يتمنون ويشتهونء من قوهم: ادّع عل ما شئت» 
بمعنى: نه علي وقيل: هو يفتعلون من الدعاء.» أ يدّعون به لأنفسهه”"', 
كقولك: اشتوى إذا شوى لنفسه. 

ل« سَلَجُّ 4 بدل من لما يدَعُونَ 4 كآنه قال هم: سلام, يقال لهم قَولَا ين * 
جهة #رّتٍ بََحيِوٍ #. والمعنى: إِنَّ الله سبحانه يسلّم عليهم بواسطة الملك أو بغير 
واسطة مبالغة في تعظيمهم؛ وذلك متمناهم, وهم ذلك ما يمنعونه. وقيل: وي 
يَدَعُونَ 4 مبتدأء و سَلْجّ 4 خبره بمعنى: ولهم ما يدعون سلام خالص لا شوب 
فيه فقولا © مصدر مؤكد لقوله: لوطم مَايَدَعُونَ سَلجُّ 4 أي: عدة من ربٌ 
وبح 0. 
وَآمْتَرُواْ © أي: انفردوا عن المؤمنين وكونوا على حدة» وذلك حين يحشر 
المؤمنون ويسار بهم إلى الجنّة» يقال: مزنّه فامتاز وانمازء وعن قتادة: (اعتزلوا عن 
كل خير)””"؛ وعن الضحاك: (لكل كافر بيت في النار يدخله فيردم بابه لايّرى ولا 
ا 

هذا إشارة إلى ما عهد إليهم فيه من معصية الشيطان وطاعة الر حمن. 

هذا صرَل مُسَتَقيِمٌ 4 بليغ في استقامته» حقيق بأن يوصف بالكمال في 
بأنه. 


.4 ٠١ إعراب القرآن ج:‎ )١( 
.197 معاني القرآن وإعرابه ج1:‎ )1( 
.17 تفسير الطبري ج77:‎ )'*( 
.7١ 0 معالم التنزيل ج7:‎ )5( 


َلتَدْ أَصَلّ ينك جِبِلًا كَبِيناً أقلّم تَكُووا تمَقِلُونَ (5©) 

د عوك أل كلت وذو © أسلزها ألو بمَا كش 
0 ليو نيم ع الهم و وَيحَيمناً يديم 
وبل أَعلهم يما كاتا 2 © ور تك تنك 
كوم تاها د 0 ل كار 
لَمَسَحْتهُرٌ عل مَكانََهِمَ هنا أشتتدش مضي و 


و وو نحط وسار رزو 


درجعوت 00 تتحكسة ف الخلق أفلا يَعَقَلُونَ 
() َماعلتئه عر ومَاْيي لَه م 
09 لِمنَذِرَ سكن حا وحن لْقوَلُ عَلَ الكفريت 5 

جيبلا # قرئ بضمتين» وبضمة وسكون وبضمتين وتشديدة» وبكسرتين 
وتشديدة» ومعناهن جميعاً: الخلق الكثير الذي جبلوا على خليقته» أضلهم الشيطان 
بأن دعاهم إلى الضلال وحملهم على الضلال وأغواهم. 

9 أضْلْوْهَا ليم © أي: الزموها وصيروا صلاهاء أي: وقودها بسبب كفركم 
وتكذيبكم الأنبياء. 

لفَاسْئَبَهُوأ ارط © أي: إلى الصراط. فحذف الجار وأوصل الفعلء 
أو ضمّن استبقوا معنى: ابتدرواء أو نصب #الصَرَّطٌ © على الظرف. والمعنى: 
ولو نشاء لمسخنا أعينهم؛ فلو حاولوا أن يستبقوا إلى الطريق الذي اعتادوا سلوكه 
إلى ل ار يستبقون إليه ساعين في متصرّفاتهم لم يقدرواء فكيف 
لإبرُوت 4 ويعلمون جهة السلوك وقد أعميناهم؟!. 

والمكانة والمكان واحدء كالمقامة والمقام. وقرئ #عَل مَكنَتِهِمَ # 
مكاناتهم على التوحيد والجمع» أي: لمسخناهم مسخاً يجمدهم على مكانهم لا 


تفسين سنورة يسن" /الأأنات احج لال .امه تبه اا لحف اقول الم ااا لم لع ‏ /31 6 
يقدرون أن يبرحوه بمغي ولا رجوع بأن نجعلهم حجارة» وقيل: لمسخناهم قردة 
وخنازير في منازهم فلا يستطيعون مضياً عن العذاب ولا رجوعاً إلى الخلقة الأولى 
بعد المسخ. 
وَمَن تُحَدْرْهُ نُنَحَكِّسْهُ 4 أي: نقلبه في الخلق فنخلقه على عكس ما 

خلقناه قبل» إذ كان يتزايد في القوة والعقل والعلم إلى أن استكمل قوته وبلغ 
أشده» وإذا انتهى نكسناه في الخلق» فجعلناه يتناقص حتى يرجع في حال شبيهة 
بحال الصبي في ضعف الجسد وقلة العقل والعلم» »كما ينكس السهم فيجعل أعلاه 
أمفلة كا قال سثَ رَدَذناء اضف ل سَافلِينَ 274 ثم "ير دل أَرْذَل الْعُمْر لكَبْلَا 
لون تند هلم جا" وترىا: نكب من دكين 

لوَمَاعَلَمَنَُ 4 بتعليم القرآن لأأليَعْرَ 4 ومعناه: إِنَ القرآن ليس بشعرء ولا 
مناسبة بينه وبين الشعرء لأنْ الشعر كلام موزون مقفىء وليس القرآن منه في شيء. 

لوم يْبَتى لَه أي: وما يصحٌ له. وما ينطلب لو طلب. فلو أراد أن يقول 
الشعر لم يتأت له ولم يتسهلء؛ حتى لو تَثّل ببيت شعر جرى على لسانه منكسراء كم| 
روي أنّه كان يتمثل بهذا البيت: 

كفن الاسئلام والكبين للصرء اهيا 
فقال أبو بكر: إِنَّا قال الشاعر 
كَمَى الشَّيِبُ وَالإِسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَهِيَا 

أشهد أنك رسول الله”» 
)١(‏ التين: 0. 
(5) الحج: 0. 


(*) طبقات ابن سعد ج١ق7:‏ 7 .٠١‏ 


وود ا ل مقا لا عدا ولاه او لاه لا ع ناد حو امع الجامع اح 4 

وأما قولههد: ((أنا الي لا كَذِبْ أَنا ابن عَئِدِ الِلِثْ))”2 وما روي من 
نحوه فإِنَ ذلك كلام من جنس كلامه الذي كان يرمي به على السليقة من غير 
صنعة فيه إلا أنّه اتفق أن جاء موزوناً من غير قصد منه» كا يتفق في كثير من 
إنشاءات الناس في خطبهم ومحاوراتهم أشياء موزونة ولا يسمّيها أحد شعراء ولا 
يخطر ببال المتكلّم ولا السامع أنه شعر. على أن الخليل لم يكن يعد المشطور من 
الرجز شعرا”". 

ولما نفى سبحانه أن يكون القرآن شعراً قال: إن هُوَِلَادَكرٌ 4 أي: ما هو 
إلاذكر من الله يوعظ به الإنس والجن كما قال: أإِنْ هُوَإِلّا ِو ِلْعَاكِينَ74, امنا 
هو إلا قرآن يقرأ في المحاريب» وينال بقراءته والعمل با فيه فوز الدارين. 

لِمُنَذِرَ 4 القرآن أو الرسول #إمَنْكَانَ حَينا 4 أي: عاقلاً متأملاً» لأنّ غير 
العاقل كالميتء أو من المعلوم من حاله أن يؤمن فيحيا بالإيهان. 

لويحنَ آلقوَلُ 4 أي: ويجب الوعيد لعَلَ اكيت 4 بكفرهم. 

أوْك َرّوأ أنَ حَنَاَهُم ينا لت أ أنْككمًا عَهُمْ ها 

وَلَمَ فيا مسف وَصَسَاربٌ أفلا يمفكرُوت 05 وَأقَكَدُاْ ين 

طون سه هه لهم بُصرُوت () لاينتيمُو ره 

َم لم جد طروت () لايحرْنك هَوْلْهُم ناكم مَأ 

روت وَمَا يُِْبُوتَ (03) 

.78٠ :١ج مغازي الواقدي‎ )١( 
.34 كتاب العين ج7:‎ )١( 
.77/ التكوير:‎ )"( 
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مما عات يآ 4 أي: مما تولينا خلقه وإنشاءه ولم يقدر على توليه غيرنا. 
لمَهُمَ لها مكْْنَ 4 أي: خلقنا #أنصكمًا» لأجلهم فملكناهم إِيّاها فهم 

متصرّفون فيها تصرّف الملاك» أو فهم لها ضابطون قاهرون. لم نخلقها وحشية 

نافرة منهم لا يقدرون على ضبطهاء فهي مسخرة لهم. وهو قوله: وَدَلَلَْهَا لََمْ 4. 
والركوب والركوبة: ما يركبء. كما أن الحلوب والحلوبة: ما يحلب. أي: 

فمنها ما يتتفعون بركوبه ومنها ما ينتفعون بذبحه وأكله. 
لوطم فيا مَتْفْعٌ وَصَارِبُ © منها لبس أصوافها وأوبارها وأشعارهاء 

وشرب ألبانها إلى غير ذلك من وجوه الانتفاع بهاء والمشارب: جمع المشرب وهو 

موضع الشَّرب أو الشرب. 

و أ... َاِلِهَة 4 يعبدونها طمعاً في أن ينصروهم. ويدفعوا عنهم» 

ا اي 6 ححَصرُونَ 

بهم لأئْهم يجعلون وقود النارء أو اتخذوهم طمعاً في أن يتقووا . بهمء والأمر 

ال تر و 0 

قدرة على نصرهم. فلا يهمنّك قوهم في تكذيبك وأذاهم إِيّاكء فإنّا عالمون بم 

دادم لوْمَايْعَِبْتَ 4 وإنَا نجازيهم على ذلك. 


يرَ الْإضْكنُ ار هو حصي ينا 
00 َالَ من يح الْعِظمَ وى 

رَعِيِمٌ (0) قل يجيه اذى أنمَاها وَل و م 9 

ليم (© اذى جَعَلَ لكر من القَجَ رٍالحَخْصَرٍ كوا دشر 


آ ته 


ِنْهُ مُوَوِدُونَ 2 أوَليْسَ الَرِى حَلَقَ السَمْوتِ وَالْأَرْضٌ بِقَددِرٍ 


ليدوملل الي )نمآ أنه إذآ 

0 فَيِكوْتٌ (25) مَسْبْحَنَ الى يّدو 
لتك شَىْءِ وَإِلِيّهِ حون (05) 

بي بن خلف والعاص بن وائل جاءا بعظم بال متفتتء وقالا: يا 

محمّدء أتزعم أنَ الله يبعث هذا؟! فقال: نعم» فنزلت0". 


3 
ا 


روي: أن 

قبح الله سبحانه إنكارهم البعث تقبيحاً عجيبأء حيث قررهم بأن خلقهم 
من النطفة التي هي أخس شيء. ثم عجب من حاهم بأن يتصدوا مع مهانة مبدئهم 
لمخاصمة الجبار ويقولوا: من يقدر على إحياء الميت بعدما رمّت عظامه؟! ثمّ يكون 
خصامه في ألزم وصف له. وهو كونه منشأ من موات وهو ينكر الإنشاء من الموات؛ 
فهذه مكابرة لا مطمح وراءها. وقيل: معناه: فإذا هو بعد ما كان ماء مهيناً رجل 
تميز منطيق قادر على الخصام؛ معرب عا في نفسه فصيح. 

وسمّي قوله: من يحي الْوِظامَ و رَمِيِكٌ * مثلاً لما دل عليه من قصّة 
عجيبة شبيهة بالمثل» وهي إنكار قدرة الله تعالى على إحياء الموتى» أو لما فيه من 
التشبيه. لأنْ ما أنكر من قبيل ما يوصف الله بالقدرة عليه بدليل النشأة الأولى. فإذا 
قيل: من يحيي العظام وهي رميم على طريق الإنكار لأن يكون ذلك ثما يوصف 
سبحانه بالقدرة عليه» كان تعجيزاً لله وتشبيهاً له بخلقه في أنْهم غير موصوفين 
بالقدرة عليه. والرميم: ما بلي من العظام» ومثله: الرمة والرفات» وهو اسم غير 
صفة فلذلك لم يؤنث. 


ُ 


ويريد ب #الشَّجَر ألا كيم َخْصَرِ » المرخ والعفارء وهما شجرتان تتخذ الأعراب 


.1717/ ينظر: الكشف والبيان ج8:‎ )١( 


تفسن'سورة يسن /الآيات ارد اه ا ا ا 11 
زنودها منهماء فبيّن سبحانه أن من قدر على أن يجعل في الشجر الذي هو في غاية 
الرطوبة ناراً حتى إذا حكٌ بعضه ببعض خرجت منه النار» قدر أيضاً على الإعادة. 

وقرئ: يقدر أيضاً هنا وفي الأحقاف7© 

واحتمل قوله: إأن يحْلْقَ مِتْلَهُم 4 معنيين: أن يخلق مثلهم في القمأة 
والصغر بالإضافة إلى السهاوات والأرضء أو أن يعيدهم لأنّ الإعادة مثل الابتداء 
وليس به إِنَّ) شأنه #إإدآ أََادَ 4 تكوين شيء أن يَعُولَ لَهمكٌن © معناه أن يكوّنه 
من غير توقف 9إقِيَكُونٌ © فيحدثء, أي: فهو كائن لا محالة. وحقيقته: أنّه لا 
يمتنع عليه شيء من المكونات» وأنّه بمنزلة المأمور المطيع إذا ورد عليه أمر من 
الآمر المطاع» و(يكون) خبر مبتدأ محذوف تقديره: فهو يكون. فهي جملة معطوفة 
على جملة هي: أمره أن يقول له كن. ومن قرأ بالنصب فللعطف على 9يَقُولَ # 
والمعنى: إِنّه لا يجوز عليه شيء مما يجوز على الأجسام إذا فعلت شيئاً ما تقدر عليه 
من الأفعال المباشرة بمحال القدرة واستعمال الآلات. وما يتبع ذلك من التعب 
واللغوب. 

فإِنَّمَآ أَمرُهْء 4 وهو القادر العالم لذاته أن يخلص داعيه إلى الفعل فيتكون 
الفعل» فكيف يعجز عر اسمه عن مقدور حتى يعجز عن الإعادة؟!. 

ليد مَلَكْوْ تُكلٍ شَىْءِ 4 أي: هو مالك كل شيء. والمتصرّف فيه بموجب 
مشيئته وقضايا حكمته. أي: فتنزيها له عن نفي القدرة على الإعادة وعن كل ما 
لا يليق بصفاته. وعن ابن عباس: (كنت لا أعلم كيف خصّت (سورة يس) 
بالفضائل التي رويت في قراءتهاء فإذا إِنْه لهذه الآية)". 


بتر مس 


37 الآية‎ )١( 
."7 الكشاف ج5:‎ )١( 


سورة الصافات 
مكية» وهي مائة وإحدى وثانون آية بصريء اثنتان غيرهمء لوَمَا كانُوا 
يَعْبْدُونَ 4 غير البصري. 
نيف ااال قرأ (سورة الماقاقت) أعطل ع الاتدر فيش سدياناك 
بعدد كل جني وشيطان. وتباعدت منه مردة الشياطين» وبرئ من الشرك» وشهد 
له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمناً بالمرسلين))”"2» وعن الصادق2: ((من قرأ 
(سورة الصافات) في كل جمعة لم يزل محفوظاً من كل آفة» مدفوعاً عنه كل بلية في 
حياته الدنياء مرزوقا بأوسع ما يكون من الرزقء ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا 
بدنه بسوء من شيطان رجيم ولا من جبار عنيد» وإن مات في يومه أو في ليلته بعثه 
الله شهيداً وأدخله الجنّة مع الشهداء))”". 
ا يا 9 تيت ذه () 
مر وبر نك السَموات وَالْأَرْضٍ ل 
مرق '(ره؟ إِنَا وْسنَا آلَمَاة ألدّنَا بزِسَةٍ الكوكيب 2 وَحِقْظا 
)١(‏ الكشف والبيان ج18:8. 
)١(‏ ثواب الأعبال: .١١7‏ 


تفسيرسضوزة الضنافات | الآيات ١ك‏ .يد يداي اموه متها بن للو امه م ل م ا ل ل 4131 


ل طن مار (8) لامعو نَ إِلَ الملا الل وَبِعَدَهُونَ 
ل 58 0 وَخَنَ عَذَاك واضك 0 امن حيلف 
لظف فَأَنَعَدُ بات 0 
قرئ بإدغام التاء في الصاد. وفي الزاي» وفي الذال والأكثر الإظهار. 
أقسم الله سبحانه بالملائكة تصفٌ صفوفاً في السماء» أو تصفٌ أقدامها في 
الصلاة كما يصف المؤمنون. أو أجنحتها في الهواء منتظرة لأمر الله؛ وبالملائكة التي 
تزجر الخلق عن المعاصي زتخراء أو تزجر السحاب وتسوقها. وقيل: هي آيات 
القرآن الزاجرة عن القبائح”". والتاليات: الملائكة تتلو كتاب الله الذي كتبه لها 
وفيه ذكر الحوادث» فتزداد يقيناً بوجود المخبر على وفق الخبر» وقيل: هي نفوس 
العلماء العمال”'. 
#الصَّافّات4 أقدامها في التهتجد وسائر الصلوات وصفوف الجماعات. 
ل كَلبَّجرَتِ # بالمواعظ والنصائح. 
كَالئَلَِتِ # آيات الله الدارسات شرائعه. 
وقيل: هي نفوس الغزاة في سبيل الله التي تصف الصفوفء وتزجر الخيل 
للجهاد» وتتلو الذكر مع ذلك لا يشغلها عنه تلك الشواغل؛ كى| يحكى عن علي 22”". 
ري لسوت © خبر مبتدأ محذوف. أو خبر بعد خبر. 
وَربُ أَلْمَتَرِقٍ 4 مشارق الشمس: مطالعهاء تطلع كل يوم من مشرق 
)١(‏ عن قتادة. تفسير الطبري ج77: "71. 


() الكشاف ج4: 77. 
زفرف الكشاف ج4: ”. 


ام ا ا 0 
وتغرب من مغربء وخص المشارق بالذكر لأنَّ الشروق قبل الغروب. 

الها ألدّنًا 4 أ القربى منكم. 

لبرِسَةٍ الكركل 4 الزينة مصدر كالنسبة» أو اسم لما يزان به الشيء» كالليقة 
اسم لما يلاق به الدواة» وإن أردت المصدر فهي مضافة إلى الفاعل» أي: بأن زانتها 
الكواكب» وأصله: بزينة الكواكب. أو إلى المفعول أي: بأن زان الله الكواكب 
وحسشنها لأنها إِنّا زيّنت السماء لحسنها في ذواتهاء وأصله: بزينة الكواكب وهي 
قراءة أبي بكر بن عياش”". وإن أردت الاسم فللإضافة وجهان: أن تقع بيانا 
للزينة» لأنْ الزينة مبهمة في الكواكب وغيرها مما يزان به؛ وأن يراد ما زينت به 
الكواكب, وجاء عن ابن عباس: (بزينة الكواكب: بضوء الكواكب)”". 

ويجوز أن يراد أشكاها المختلفة» كشكل بنات نعش والثريا وغير ذلك 
من مسائرها ومطالعهاء وقرئ على هذا المعنى لبِِدَةٍ الكرككب 4 بتنوين زينة وجر 
الكواكب على الإبدال» ويجوز في نصب الكواكب أن يكون بدلاً من محل بزينة. 

١‏ ووكلا # يرول عل امس لأن معناة» خلقنا الكواكي:رينة للساء 
وحفظا مد الشياطنء قي قال: «وَلَمَدَ ويا انشاء الدّننا بمَصَابِيحَ 3 وَجَعَلْنَامَا 
رجُومًا لِلشّيَاطين74". ويجوز تقدير فعل معلل به» أي: وحفظاً من كل شيطان 
زيّناها بالكواكبء وقيل: حفظناها حفظأ من كل شيطان2). 
)١(‏ أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الحناط الاسدي النهشلي الكوني» اختلف في اسمه. ولد سنة 46ه 
وقطع الاقراء قبل موته بسبع سنين» مات سنة 197ه وقيل سنة 94١ه.‏ ينظر: غاية النهاية في طبقات 
القراء ج١:‏ 376. 
(؟) الكشف والبيان ج8: .١4٠‏ 
(”) الملك: ه. 


(5) معاني القرآن وإعرابه ج4: 1948. 
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#مَارمٍ 4 خارج من الطاعة متملس منها. 

والضمير في !ا لَّاسَمَعونَ # لكل سَيِطنٍ #. لأنّه في معنى الشياطين» وقرئ 
بالتخفيف والتشديد» وأصله يتسمعونء والتسمع: طلب السماع؛ يقال: تسمع 
فسمع أو فلم يسمع» وهو كلام منقطع نما قبله فيه اقتصاص حال المسترقة للسمع؛ 
وأنْهم لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام الملائكة أو يتسمعوا إليه. 

وهم مقذفون #مِنكل جَانِ © من جوانب السماء بالشهب. مدحورون عن 
ذلك أي: مدفوعون بالعنف مطرودون وَطُم 4 مع ذلك #عَدَابٌ وَاصِبٌ 4 أي: 
دائم يوم القيامة. 

ل إِلَّامَنْ4 أمهل حتى أحخَيلِفَ © خطفة أو استرق استراقة» فعندها يعاجله 
الحلاك بإتباع الشهاب الثاقب وهو النيّر المضيء»؛ والفرق بين قولك: سمعت فلاناً 
يتحدّث» وسمعت إليه يتحدّث. أن المعدى بنفسه يفيد الإدراك» والمعدّى ب(إلى) 


-- لم ملا ويس 


و لمكا 7 الملائكة» لأثهم يسكنون السماوات» والإنس والجن الملا 
الأسفل لأتهم سكان الأرضء وعن ابن عباس: (هم أشراف الملائكة)”"2» وعنه: 
(الكتبة من الملائكة)(". 

و مُحُورًا4 في موضع الحال» أي: مدحورينء أو مفعول له أي: يقذفون 
0 اه 4 مرفوع ايع بدل من ن الواو في « لَّايسمَعُونَ © أي: لا 


)١(‏ الكشاف ج71:4. 
)١(‏ الكشاف ج1: إخرة 


يا #ساية »هه ي 


سََفومَ أَهر َس حَلقَاأَم اهنطو لاي 

9 جل عبنت وَيسْحَرُودَ 0 وَإذا دوا لا يتوت (5) وَإنَا 
َأَوأْ ايد تروت 00 وَقَالُوا إن هذا إلّا سِحَر مين (10) لَودًا يننا 
الوه 0 ارون (2) جل ل تح 
وتم درون (0 نما هى وَجَرَه وده دا .0 يَنظرونَ (/01)) 5 
قا لين ن ا( هايو لمَصل أَلَِى 1 2-11 
1 حَشُرُوأ لين ظلمُوأ وأَرْويحهُم وما كا وأ يَحبدُونَ (9:) من دون 
َس فا د 

صَرُونَ (ع) بل هالوم مُسَسسسُونَ () 

أي: فاستخبرهم 000 أقوى خلقاً وأصعب خلقاً إأم 
من حَلَقَمآ # [من الملائكة والسماوات والأرض والكواكبء وغلب ما يعقل فقال: 
لوأم من فآ ]0". 

إن حَلَفهُم مَنطِينٍ لاب © يعني : آدم للد فإتّهم نسله وذريته» واللازب: 
الملتصى من الطين الحرء وهذه شهادة عليهم بالضعف والرخاوة, لأنَ ما يصنع من 
الطين غير موصوف بالصلابة والقوة. 

9 بل عيبت # من إنكارهم البعث وهم يسخرون من أمر البعث. 
أو عجبت من تكذيبهم إِيَاك وهم يسخرون من تعجبكء وقرئ: بل عَجِبْتٌ 
وهو قراءة علي2 وابن عباسء ومعناه: بلغ من كثرة آياتي وعظم مخلوقاتي أن 
عجبت من إنكارهم البعث تمن هذه أفعاله» وهم يسخرون ممن يصفني بالقدرة 
على البعث» ويكون العجب المسند إلى الله تعالى بمعنى الاستعظام. وقد جاء في 
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الحديث: ((عجب ربكم من إلكم وقنوطكم و سرعه ة إجابته 557 قيل 
عدا قل بالقل يل عحيت". 

وَإَِا ُو © أي : خوّفوا بالله ووعظوا بالقرآن لا يتعظون. 

9 وَإدَا را َيه من آيات الله معجزة كانشقاق القمر وغيره يَتَتَسْجِرُونَ # 
أي: يبالغون في السخرية. أو يستدعي بعضهم بعضاً للسخرية. أو يعتقدونه 
سخرية كما يقال: استقبحه أي: : اعتقده قبيحاً. 

ل الاستفهام» أو عطف على موضع (إِنْ) واسمه. يعنون: إِنْ آباءهم 
أقدم فبعثهم أبعدء وقرئ: أو آباؤنا ومثله في سورة الواقعة”" 

قل نَحَمْ © تبعثون لوانتم كرون #أضاقر ون اعرد الصهانت 

وهإِنّمًا © جواب شرط مقدرء والتقدير: إذا كان ذلك فا هي إلا يَجرَةٌ 
وَبِِدَةُ 4 أي: صيحة واحدة من إسرافيل وهي نفخة البعث لإا هر © أحياء 
بصراء لإينظرُونَ # وهي ضمير مبهم لا يرجع إلى شىء ويوضحها خبرهاء ويجوز 
أن يكون: فإنّ)ا البعثة زجرة واحدة. 

لوَهَالؤْ» أي: ويقولون معترفين على نفوسهم بالمعصية يونا من 
العذاب هدايم # الحساب أوالجزاء. 

لهَنَابَومُ آلتَصْلِ 4 أي: القضاء بين الخلائق وتميّز الحقّ من الباطل 
(ايوشك بم كور © يقولون ذلك بعضهم لبعضء وقيل: هو كلام الملائكة 
)١(‏ غريب الحديث ج7: 1719. 


.4 17" عن علي بن سليهان. إعراب القرآن ج7:‎ )١( 
.5/8 الآية:‎ )"( 


104 نبي مقع نه مف قم مم ميمه عم مو ع مه ممم لمم ل عنام لان لد ل ججوامع انام ع/ جح 4 
جواباً هه”". 

#أحشُروا © خطاب الله للملائكة؛ أو خطاب بعض الملائكة لبعض. 

لوأَروجَهُمْ 4 أي: ضرباءهم وأشباههم من العصاة. أهل الزنا مع أهل الزناء 
وأهل الخمر مع أهل الخمرء وقيل: وأزواجهم الكافرات”"» وقيل: وقرناءهم من 
الشياطين””". 

أدَمْدُوهُم © فعرفوهم طريق النار حتى يسلكوها. 

[ وَمِعُوهُرَ © واحبسوهم عن دخول النار لإإتهُم مَسُْوبُونَ * عم| دعوا إليه من 
البدع» وقيل: عن أعمالهم وخطيئاتهم”*'» وعن أبي سعيد الخدري وسعيد بن جبير: 
(عن ولاية علي بن أبي طالب«ا)””. يقال: وقفت أناء ووقفت غيري. 

"ما لكي نامرون هذا تهكم بهم وتوبيخ لهم بالعجز عن التناصر بعد ما 
كانوا على خلاف ذلك في الدنيا متناصرين. 

«إبل هالوم مسََسِْمُونَ 4 قد أسلم بعضهم بعضاً وخذله. 

ا 10 ع لد عو رس اه 2 السو سر 0 ع و سس سر 
بيصم عَلَ بَعْضٍ يَتَََلْونَ (80) الوأ نكم كم كَأنوْبنَا عن 
00 م > > عستم بر واورج 2 ا يا يترد 2 
لَمِينِ (88) فَالُوأ بل لَرَ مَكُوبُوأْ مؤْمِنِنَ (51) وَمَا كان لنا عَلَكر ين 


مد 


4-6 2 2د وس 4 ال يا ال الس ايم أ 
سُلْطن بكم وما طَلِخِينَ ((زع؟ فح عَلَْنَا قول رسا إِنَا لذَايِمُونَ 


م 


سطاء 2 2 بح مه د ١‏ 1 0 وه سر مه 
(5) تَأَعْوسَكُم إن كا عَنونَ (5) فَِنّهُم وذ في الْعذَابٍ مُسْمؤون 


(1) عن الحسن. معالم التنزيل ج"7: .7١4‏ 
(*”) عن الضحاك. معالم التنزيل ج": 709. 
(05) شواهد التنزيل ج1: /ا١٠.‏ 


تفسير سورة الصافات / الآيات 5١-3017‏ . ...ب ...بت 00.0.0000 06 4186.0 


عت ل ع الوط موبرح اس م | 1 > ده 4> 
5 إِنَاكدَلِكَ تَفَعَلُ بالمجَرِمِينَ (2) إِنَّهُمْ انوأ دا ميلَ طم لآ 
سد 070 ميو رم سعو يعبر رروبر ما 22 سا سظ_ءه عل ع “وب طن 
لَه إلا سه مَتَكِرُونَ (82) وَيَعُولُونَ أبن لَارَِ اهما لِسَاعنٍ 
تن ©) بل جه باق وصَكدَ التزين (© بدك ليذ 
لْعدَاِ الْأَلِيٍ (20) وَمَا ُرَونَ إِلَا مَاكُمٌ تَمَلُوت (83) إِلَّاعبَاد 
َس الْمُحَلَصِينَ () 
يتسَادَلُونَ © يتعاتبون ويتلاومون» يقول الغاوي للذي أغواه: لم أغويتني؟ 
ويقول ذلك المغوي له: لم قبلت مني؟. 
وٍآليَمِينِ © مستعارة لجهة الخير وجانبه» ومعناه: إنٌكم كنتم تأتوننا من قبل 
الدين فتروننا أن الحقّ والدين ما تضلوننا به» وقيل: إِمّها مستعارة للقوة والقهر, 
أن اليمين موصوفة بالقوة وبها يقع البطش”", ومعناه: أتكم كنتم تأتوننا عن 
القوة والقهر فتجيروننا على الضلال» فأجابوهم بأن قالوا: بل اللوم لازم لكم إذ 
لم يكن للا عَلبَكرُ © قدرة نجب ركم بها على الغي إبَلْكدَم قوم طَِدِينَ 4 متجاوزين 
الحد في الكفر. 
فَحَقَّ عَلَبنَا© فلزمنا #قَولُ رَينآ4 ووعيده: بأنَا ذائقون لعذابه لا محالة» 
لعلمه بحالنا واستحقاقنا العقوبة» ولو حكى الوعيد ى) هو لقال: إِنَكم لذائقون. 
ولكنّه عدل به إلى لفظ المتكلم لأنهم متكلمون بذلك عن أنفسهم. ونحوه قول 
الشاعر: 
كد زعت شوارن دن قار 
)١(‏ معاني القرآن للفراء ج؟: 7/85. 


(1) البيت لزيد بن الجهم الحلالي. الوافي بالوفيات ج16١:‏ 77» وفيه: تسائلني هوازن أين مالي ومالي 
غير ما أنفقت مال. 


ااا ا وت لخو د ا اسواقع اليه اده 

ولو حكى قوها لقال: قل مالك. 

«قَإتهُمْ 4 أي: فإنَ المتبوعين والتابعين جميعاً ليَوْميِزٍ» في ذلك اليوم 
مُسْيْنَ 4 في العذاب والإهانة» كما كانوا مشتركين في الغواية. 

ليَسْتَكْبرُونَ © أي: يأنفون من قول لا إله إلا الله ويستخفون بمن يدعوهم 
إلى هذه المقالة. 

#إِيي © أتها المشركون 7 لَدَايِمُُا الْعَدَِ الْأَليِرٍ © على كفركم ونسبتكم 
رسول الله إلى الشعر والجنون. 

لوَمَا جرونَ إلا 4 مثل ما عملتم جزاء سيئاً بعمل سيئ. 

#إِلَّاعبَادأسَّه # لكن عباد 0 0 

أوليِكَ لَمْ ردفُ مَعلُوم (8) موك وَهُم مُكْرْمُوتَ (5) في بجنت 

الهم (2) عشثر بي 2-6 عَلَوْم يلين ين معن 

(2ن) بيصا أده َو لْصَّرِيِينَ (5) لَانيبَا عَوْلَ وا هُمْعَنها رفت 

(8) وَعِنَدَهٌ قَصِرْتُ اَلَف عن 2 ين : كمون 

ا 

كن لى فَرِن (00) يَشُول أكَ لَِنَ سدق () أذا نا ون 

رابا وعظلمًا لون مسن (05) كَالَ هل أنسّر مُطَلِعُونَ (0) فَأطَلَمَ 

ركاه في سَوَآءِ المجتحيم (:5) فَالَ تَأَلّهِ إنكدتٌ 0 

ةرق لكت حصن (2) ما كن بمَِِينَ (ود) إلا 

الما 1 عدي (2) إن ذا كول زُ ألعَظِمْ 

لِيدل عَمَا َمل الصبيلرة (5) 
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حكم لهم سبحانه بالرزق المعلوم المقدذرء ثمّ فسّر ذلك الرزق بالفواكه. 
وهي كل ما يتلذذ به ولا يتقوت لحفظ الصححة. والمعنى: إِنْ رزقهم كله فواكه. 
مكتترة عن ملا [لفة تراك إة اججاتوم حكية غيراقه لايد 
فلا يأكلون ما يأكلون إلا للتلذذ» وقيل: معلوم الوقت. كقوله: : #وَهُمْ ررْقُهُمْ فيهًا 
بُكرَةٌ وَعَشيًا 2704. 

0 وه (١‏ 
وَهُم مُكْرمُونَ © هو ما قاله الشيوخ”" في حدّ الثواب: أنه النفع المستحقّ 

المقارن للتعظيم والإجلال. 

بل ار #اموكهم يعصين والكاة إل دونجو حشرة بوجو أت اتن 
والسرور. 

بكس * هو الإناء بها فيه من الشراب». وعن الأخفش: (كل كأس في 
القرآن فهي الخمر)””". 

لوكي )ام قرا جار لي انار مره للعيواة توعات بو بوصت ان 

بيِضَةَ 4 صفة للكأس #لَدَّوَ 4 هي تأنيث اللذ ووزنه فعل مثل: صب 
وطبء. وقال يصف النوم: 

وَلَدْ طغم الصَّرْحَدِيٌّ تَرَككُهُ بأَرْض العدّى مِنْ حي الحدثان 8 

أو وصفت باللذّة كأتّها نفس اللدّة وذاتها. 
(7) في هامش د: يعني شيوخ المعتزلة. 
(*) الكشف والبيان ج8: 5 .١5‏ 
(5) أمالي القالي ج١‏ : 7١١‏ دون نسبة وكذا في المصادر المتوفرة. 


55*00 . .. جوامع الجامع/ ج4 
ا 
ولا هُمْعَتَهَا يروت # من نزف الشارب: إذا ذهب عقله. ويقال للمطعون 

إذا خرج دمه كله: نزف فمات. وقرئ: ينزفون من أنزف الشارب: إذا ذهب عقله 

أو شرابه» ومعناه: صار ذا نزف, ومثله: أقشع السحاب وقشعته الريح» وأكب 

الرجل وكببته» وحقيقتهم|: دخلا في القشع والكب. 
لقَصِرَتُ الظَرَفِ 4 قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يرين غيرهم, أو لا 

يفتحن أعينهن دلالاً. 
«كَئهُنَبيِضُ مَكُبُونُ 4 في الأداحي. وهو بيض النعام» والعرب تشبّه بها 

النساء وتسمّيهن ببيضات الخدور. 
ٍمَأَمَبَعْضُهُمْ 4 معطوف على ا يُطَاكُ ليم 4 والمعنى : يشربون فيتحادثون 

على الشراب فيقبل « بعصم عَلَ بَحْضٍ يِكَسَآءَلْوْنَ 4 عم| جرى عليهم وم في الدنياء 

إلا أنه جيء به ماضياً على عادة الله عرّ اسمه في إخباره. 
قال َالَ كَل ِمهُمْ إِفِ كان لي مين © في دار | لدنيا أي: صاحب يختص بي 

ليَقُولُ # لي على وجه الإنكار علي والتهجين لي: نك لَِّنَ آلمْصَيَقِنَ 4 بالبععث 

والتسانة: 
الَمَمْنَ 4 أي: لمجزيونء من الدين الذي هو الجزاء» أو لمسوسون 

مربوبون» من دانه إذا ساسه. وفي الحديث: ((الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد 

الموويك)). 
#قَالَ 4 أي: ذلك القائل لإخوانه في الجئّة: ل( هَل سم مُطلِمُونَ # إلى النار 


.07 كتاب الزهد والرقائق:‎ 2١47 أمالي الشيخ الطومبي ج؟:‎ )١( 


تفتس سورة الصنافات | الأيارت 5 لآ 11 اما ءاد لاقام و مس االو اا 1ه 
لأريكم ذلك القرين؟ وقيل: إِنْ القائل هو الله تعالى'"» وقيل: بعض الملائكة. 
يقال: طلع علينا فلان واطلع وأطلع بمعنى واحد. عرض عليهم الاطلاع 
فاعترضوه لأ فَآطَلَمَ 4 هو بعد ذلك فرأى قرينه إفى سَوَِالجَحِيِوٍ * في وسطها. 

َال © له: تاس إنكدتٌ ليون © إن هي المخففة من الثقيلة» واللام هي 
الفارقة» أي: إنك كدت تبلكني بما قلته لي ودعوتني إليه « وَلْؤْكَا يَْمَةُ رَقَ 4 عل 
بالعصمة والتوفيق للكت مِنَّالْمُحَصَرِينَ © الذين أحضروا العذاب معك في النار. 
والفاء عاطفة على محذوف تقديره: أنحن مخلدون منعمون فا نحن بميتين ولا 
د !. والمعنى: إِنّ هذه حال المؤمنين أن لا يذوقوا إلا الموتة الأولى» بخلاف 
الكفار فإئّهم في آلام وغموم وأحوال يتمتون فيها الموت كل ساعة. وإِلَّما يقوله 
المؤمن تحدّثاً بنعمة الله بمسمع من قرينه ليكون توبيخاً له» ويجوز أن يكون قولهم 

وكذلك قوله: © إنَّهَادَا لولم ألم 4 أ ي: إن هذا الأمر الذي نحن في 
وقيل: هو من قول الله عرّ اسمه تقريراً لقوهم. 


تمت قصّة المؤمن وقرينه. 


أَدِكَ حير نولا أ سَجَرَهُ الَو (50) إِنَا ئها ون [طدينَ 
99 إِنَهَا سَجَرَءٌ عَخرُحُ ف أبْلٍ اليم (80) طَلْعها كله 
نش لير © ناب لَأَكِنُونَ سنا مَمَالوْنَ مها بوي 50 

عن لَهُم علا لشوَادِن حير 0 ؛ َإدَسْسَهُمْ لك ايم 
ا َأ ءَاآدَهْرْ صَآلِينَ (8© مَهُمْ عَلَ َائرِم يبرعو (0) 


.١45 الكشف والبيان ج8:‎ )١( 


الللاتووااي مسي الله الف او ف العا ل الا جف العم و اجواجم حاف رجه 


هو م2 1 


وَلْقَد صَل بِلهُمَ أ سخ الاين " وَلعَدَ 0 
© تمر كيت كن عَييبَةُ 
1 تيس 0 

م عاد سبحانه 55 علوم فقال: ا أَدلِكَ حَرنُرْلا 4 أي: خير 
حاصلاً. وأصل النزل: الفضل والريع في الطعام» فاستعير للحاصل من الشيء» 
وحاصل الرزق المعلوم: اللدّة والسرور» وحاصل شجرة الزقوم: الألم والغم. و 
نرْلا 4 منصوب على التمييز أو الحال» والنزل: ما يقام للنازل بالمكان من الرزق. 
ومعنى الأوّل: إِنَّ للرزق المعلوم نزلآء ولشجرة الزقوم نزلآ» فأتهها خير نزلاً؟ 
ومعنى الثاني: إِنَ الرزق المعلوم نزل أهل الجنّة» وشجرة الزقوم نزل أهل النارء 
فأتهما خير في كونه نزلاً؟. 


فِنْبَةٌ إن مِينَ © افتتنوا مها إذ كذّبوا بكونهاء وقيل: عذاباً لهم”"» من قوله: 
ليَوْمَ هُمْ عَلَ الَّار يُفتَنُونَ 04" 


والطلع يكون للنخلة» فاستعير لما طلع من شجرة الزقوم من حملهاء وشبّه 
برؤوس 8اأَلشََطِينِ 4 دلالة على تناهيه في الكراهة وقبح المنظر. لأنّ الشيطان 
مكروه مستقبح في طباع الناس» وقيل: الشيطان: حية عرفاء قبيحة المنظر هائلة 
جدا .وقين: إن عجرا يقال لذه الأسعم احكا مها ددا متكر الصورة بسكي 
ثمره: رؤوس الشياطين. 
() عن ابن عيسى. تفسير الماوردي ج0: 6١‏ 
(؟) الذاريات: 17. 


() معاني القرآن للفراء ج؟: /741. 
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لالَآكلْنَ ينهَا4 أي: من طلعها 5 بطونهم منه لشدّة ما يلحقهم 
من الجوع» فتغلي بطونهم ويعطشون فيسقون بعد مل ما هو أحرء وهو الشراب 
المشوب بالحميم ل ثّمإنَّمَرَجمَهُم 4 بعد أكل الزقوم وشرب ا حميم لِك لحم » 
وذلك أثْهم يوردون الحميم كما يورد الإبل الماء» ثم يردّون إلى الجحيم وهي النار 
المتوقدة. 

طإِتَهُمْ * صادفوا آءَايَآدَهْر 4 ذاهبين عن الحقٌّء فهم يسرعون لعل ءارم 4 
ويتبعونهم اتباعاًء أي: ضلّ قبل هؤلاء الكفار عن طريق الهدى أكثر الأوّلين من 
الأمم الخالية» وفيه دلالة على أن أهل الح في كل زمان كانوا أقل من أهل الباطل. 

وا ذكر إوسال التذزيق م الأنياء والرسل #وسوم عافن المدرين المكديين 
لوي فى يا ووحاتء لامح وان من إرنه 0 

وَلعَدنَادَسنَا وح فَلِهْمَ الْمْحِبُونَ (50) وَتجنسَهُ وأَصلم يت 

الْرَبٍ )| 9 ظيم (3 وَحَعَلَنا دَرسسه: هم الْبَاقِينَ 2 ركنا عليه 

في الآحريتَ (09) سَلَمٌ عَكَ نوج ف الْعَلَِينَ (01) إن كَدلِكَ يرِى 

لْمُحَيِينَ (نم) ِنبا لْمُؤْمنِينَ (20) م أرقا الآحَرنَ 

89 وَإت من سيكَلِه د لَإررَسِيم (05) إذ جه وَيّهُ باَب سَلِيِمٍ 

09 د قَالَ لأبيه وَقَوْمِد- مَادَا َبْدُونَ (م) أيفَكًا ا 

أله دِبِدُونَ (ه) قَمَا طشك رت لكين (8) مَظرَ نَظَرَةٌ فى 
التجوم ((هم) فَقَالَ إِقَ مَقِيعٌ (2) 5 نيد 0 10 
إِكَ لمم َال لاماي (8) مالك تلقن © 115 راع 
ليم صر بأَلْيمِينٍ (2:5 فَأَفْبلُوأ ليه يفوت 05 فَالَ أَتسبْدُوَ ما 

تمن (05) وَأَلَهُ حَلفَكْر وَمَا تََمَنُونَ ((5) 


اللاو كه و اموا سوال لا ركم جما وود ام تحنو سوام الحائتم اح 

أي: لفْلَِعُمَ آلْمْحِيُونَ © نحن. واللام جواب قسم محذوف. 

هر آلْبَاقِنَ 4 هم الذين بقوا وقد فني غيرهم, أو هم الذين بقوا متناسلين 

إلى يوم القيامة» فالناس كلهم من ولد نوح؛ فالعرب والعجم من أولاد سام بن 
نوح» والسودان من أولاد حام بن نوحء والترك والخزر ويأجوج من أولاد يافث 
بن نوح. 

ل وَيرصنا لَه في الآخرِنَ © من الأمم هذه الكلمة وهي لأسَكمٌ عَلَ بو 4 أي: 
يسلّمون عليه تسلياً إلى يوم القيامة» وهو من الكلام المحكي. 

ومعنى قوله: ف الْعَلَمِينَ ©: الدعاء بثبوت هذه التحية فيهم جميعاً. 

وعلل مجازاة نوح بتلك الكرامة من تبقية الذكر» وتسليم العالمين عليه إلى 
آخر الدهر بأنّه كان محسناًء ثم علل كونه محسنا بأَنّه كان عبد من عباده لالْمُوْمِنِنَ 4 
ليريك جلالة محل الإيهان. 

لين شِيعَئِوء * أي: ممن شايعه على أصول الدين» أو شايعه على التصلب 
في دين الله ومصابرة المكذبين» وتعلّق # إدّ ؟* بها في الشيعة من معنى المشايعة» 
أق: وإنَّ من شايعه على دينه وتقواه حين "جا رَيّهُ بقلب سَلِيِمٍ 4 لإبراهيم؛ أو 
بمحذوف هو اذكر ومعناه: حين أخلص لله قلبه من كل ما سواه فلم يتعلق 
بشيء غيره» فضرب المجيء مثلاً لذلك. 

لإِذْكًا © مفعول له. والتقدير: أتريدون آلهة من دون الله إفكا؟! وإنّا قدّمه 
للعناية» وقدّم المفعول له على المفعول به لأنّه كان الأهم عنده أن يواجههم بأنْهم 
على إفك وباطل في شركهم. ويجوز أن يكون إفكاً مفعولاً به أي: أتريدون إفكا؟ ! 
ثم فشر الإفك بقوله: آلهة من دون الله على أثْها إفك في نفسهاء ويجوز أن يكون 
حالآًء أي: أتريدون آلحة من دون الله آفكين؟!. 
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#قمَا ظبّكٌ © بمن هو الحقيق بالعبادة؟ لأنْ من كان ربّ العالمين استحقٍّ 
عليهم أن يعبدوه حتى تركتم عبادته إلى عبادة الأصنام. والمعنى: إِنّه لا يقدر في ظن 
ولاوهم ما يصد عن عبادته» أو فم| ظنكم به ماذا يفعل بكم وقد عبدتم غيره؟. 
مس ع سواه 2 . مك 7 6 اء. ع ماع 50 
لفَظرَنَظرةٌ ف الدُجور © في علم النجوم أو في كتابها أو في أحكامهاء لا نهم 
كانوا يتعاطون علم النجوم فأوهمهم أنّه استدل بأمارة في علم النجوم على أنه يسقم 
لثَقَالَإِقٍ سَقِيمُ 4 أي: مشارف للسقم وهو من معاريض الكلام؛ وإنَّما نوى به أن 
من كان آخر أمره الموت سقيم. وروي عن الباقر والصادق لاما أنهم| قالا: ((والله 
ناكان سقيا وماكذن))0) 
َنلوَاَنَهُ 4 فأعرضوا عنه وتركوه وخرجوا إلى عيدهم. 
9 داع إِلَ ءَالِهَهِمْ 4 فمال إلى أصنامهم في خفية. 
عبدتها. 
ضارباً. 
مين 4 أي: ضرباً شديداً قوياء لأنْ اليمين أقوى الجارحتين وأشدّهماء 
٠ -‏ 2 م2 و 
وقيل: بالقوة"» وقيل: بسبب الحلف”" وهو قوله: وََالله لأكيدَنَ أَصْنَامَكمْ ©9». 
ع سلة 0 58 0 5 
لوا 4 بعد الفراغ من عيدهم إلى إبراهيم. قرئ: يزفون يسرعون من 
)١(‏ الكافي ج7: 117 237 ج779:8. 
(؟) معاني القرآن للفراء ج؟: 7854. 
(©) عن ابن عيسى. تفسير الماوردي ج0: /01. 
(5) الأنبياء: /اة. 


6 وو اتا مر اواو ا لو 1 40041 اجوافع البامم/خ 4 


زفيف النعام» ويرِوْتَ 4 من أزف: إذا دخل في الزفيف. أو من أزفه إذا حمله على 
الزفيف» أي: يزف بعضهم بعضاء ويزفون خفيفاًء من وزف يزف. 

َال 4 محتجا عليهم: #أَعَبْدُونَ 4 ما تنحتونه بأيديكم. 

9 وَاَسَهُ حَلَفكد 4 وخلق ما تعملونه من الأصنام. يقال: عمل النجار الباب 
والكرسي. وعمل الصائغ السوار والخاتم» والمراد: عمل أشكال هذه الأشياء 
وصورها دون جواهرهاء والأصنام جواهر وأشكالء فخالق جواهرها هو الله 
وعاملو أشكالها مصوروها ومشكلوها بنحتهم. 

و وما تكْمَنُوْنَ 4 ترجمة عن قوله: ما تَححِمُونَ 04 و لإمًا © في: لأمَا تحِيُونَ 4 
موصولة ولا مقال فيهاء فالعدول بها عن أختها تعسف. 

وأ أبنو لم ينا كَأَلُُْ في الجبجير 0 َأرادُوأ يو كيدا 

جعَلنَهُمْ الأَسْمَلِينَ 8 وَفَالَ ِف داهب ِل يق سهد 

يِ عب لى بن الوه () مسَرِيَهُ ِْلرٍ عَليمٍ 

5 كَمَابَلمَ مَحَهُ ألمَّعَىَ كال يَبْقَ إن 7 فالتا أن 

دحك 00 مَادًا 0 ل 2 

إن ضَاءَ أله مِنَّ الصَيرينَ (3 لمآ سْلَمَا وتَلَهُ 2 

ويَديْسهُ أن يكإبرهِيمٌ ل ١‏ | 

ا عَدَا هَوَ البكوا الْحِينُ (03) 0 5 

عَظِيمٍ 3 برهن عََئِهِ في الآخرنَ (2) سَلَمُ عَكَ َك إِتهِيم (03) 

كيك بر لخبي (:0) إِنَّهُ مِنّ عاونا لْمُؤمنيرت (001)) 

ربإ سق بان التتيييت” © رَكركنا َه وعَكَ 
إتكق ومن 5رتعيتا ين وظالة قحيو تيرك 0 


0 
و 
ل 
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لما لزمته الحججة 7 كلا وا لَه ًا © وعن ابن عباس: (بنوا حائطاً من 
الحجارة طوله في السماء ثلاثون ذراعاء [وعرضه عشرون ذراعاً]”"». وملؤوه ناراً 
وألقوه فيها)”". 

#جعَلتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ بأن أهلكناهم ونجيناه وسلّمناه. 

#وَقَالَ © إبراهيم: #إِفٍّ ذَاهِبٌ إل رَقَ © أي: مهاجر إلى حيث أمرني رب 
بالمهاجرة إليه من أرض الشام. 

أي ارت مَبَ لي 4 بعض لالصَّلِدِينَ4 يريد الولد» لأنّ لفظ الهبة على الولد 
أغلب وإن كان قد جاء في الأخ حيث قال: لوَوَعَبِنَالهُ مْ رَحْمتنَ أَحَاُ هَارُونَ 04, 
قال سبحانه: لوَوَهَْنَا لَه تحتى 2904 لوَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقٌ وَيَعْقّوتِ 04. 

هَبَشَّرْئَهُ بعُلرٍ حَلِيمٍ 4 اشتملت البشارة على أن الولد ذكر» وأنّهِ يبقى 
حتى ينتهي في السن ويوصف بالحلم؛ وأيّ حلم أعظم من حلمه حين عرض 
عليه أبوه الذبح فقال: لأسَسَحِدّقَ إن سآ أمَهمِنَلصَدرِينَ © ثم استسلم لذلك معه. 

بيان: كأنّه لما قال: بلمَ مَحَهُ ألسّعَىَ © أي : الحذ الذي يقدر فيه على السعي» 
قيل: مع من؟ قال: مع أبيهء وكان إذ ذاك ابن ثلاث عشرة سنة, أتي في المنام فقيل 
له: اذبح ابنك» ورؤيا الأنبياء وحيّ فلهذا قال: إن أرئ ف الْمَنَام أن أَدْيحُكَ 4 
والأولى أن يكون قد أوحي إليه في حال اليقظة» وتعبّد بأن يمضي ما يؤمر به في 


(1) تفسير مقاتل بن سليهان ج7: ١ ١٠‏ 
(5) الأنبياء: ال 
(0) الأنعام: 84. 


صع ان اا لبا ارا اا موا ارماك د جوامع لامع 6 
تحال التو 

لفَظرْمَادًا رك 4 أو أي شيء ترى من الرأيء فيكون #إمَادًا 4 في موضع 
نصب بمنزلة اسم واحد, وعلى الأوّل يكون ذا بمعنى الذيء أي: ما الذي تبصره 
من رأيك؟ وما مبتدأء والموصول مع صلته خبره» وقرئ: ماذا تري بضم التاء 
وكسر الراء» معناه: أجلداً تري على ما تحمل عليه أم خورا؟. 

#أمْعَلَ مَا تمر 4 أي: ما تؤمر به» فحذف الجار ىا حذف من قوطهم: 

ملك اق تافل ما دوك يض 

أو أمرك على إضافة المصدر إلى المفعول» وتسمية المأمور به أمراً. 

وقرأ علي وابن عباس: سلماء يقال: سلم لأمر الله وأسلم واستسلم: إذا 
انقاد وخضعء وحقيقة معناه: أخلص نفسه لله وجعلها سالمة له وخالصة. وعن 
قتادة في أأَسْلَمَا #: (أسلم هذا ابنه» وهذا نفسه)". 

وجواب (ل) محذوف. وتقديره: طكَلم أَسَلما وَبَلَهُ ِلْجبِينِ ويَدَينَهُ أن 
يكإبرَهِيمٌ فَدْ صَدَّفْتَ ليآ # كان ما كان مما لا يحيط به الوصف من شكرهما لله 
على ما أنعم به عليهم| من دفع البلاء العظيم بعد حلوله؛ وما فازا به من رضوان 
الله واكتساب الثواب والأعواض الجليلة. والتل: الصرع.ء يقال: وضع جبينه على 
الأرض لتلا يرى وجهه فتلحقه رقة الآباء. 

قد صَدَقتَ ليآ 4 أي: فعلت ما أمرت به في الرؤيا. 


وقوله: لأإنَاكَدَِكَ ير الْمْحْسِيَِ © فيه تعليل لتخويل ما خوها الله من 


)١(‏ ديوان العباس بن مرداس السلمى: ١‏ ”2 وبقيته: فقد تركتك ذا مال وذا نشب. 


(5) تفسير الطبري ج77: .0٠‏ 


تفسير سورة الصافات / الآيات /ا9- 17 أ .تيت نتيا ااا اا ا ا ا #1006 
الفرج بعد الشدة. 

#إت هَدًا هَوَ يلوأ آلْمِِينُ 4 أي: الامتحان الظاهر والمحنة الصعبة التي لا 
محنة أصعب منهاء أو الاختبار البيّن الذي يت يتميّز فيه المخلصون من غيرهم. 

وَقَدَيْنَهُ يِب © وهو المهيأ لأن يذبح. 

لعَظِيرٍ © ضخم الجئة سمينء والمفتدى منه هو الله عرّوجل لأنّه الآمر 
بالذبح» والفادي هو إبراهيم2. وهب الله سبحانه له الكبش ليفدي به. وإنّما 
قال: لآ وَهَدَينَهُ 4 إسناداً للفداء إلى السبب الذي هو الممكن من الفداء بهبته 

واختلف في الذبيح على قولين: أحدهما: أنه إسحاق, والأظهر في 
الروايات”' أنه إسماعيل» ويعضده قول النبىّ يي : ((أنا ابن الذبيحين))”'' وكذلك 
قوله سبحانه بعد قصّة الذبح: ل[ وَيشَّرْئَهُ بإِسَْحقّ يَيَّايَنَ حي * ولا بد من 
تقدير مضاف محذوفء أي: بوجود إسحاق. ولأبَييّا4 حال مقدّرة. والمعنى: بأن 
يوجد مقدرة نبوّتهء والعامل في الحال الوجود لا فعل البشارة» فيكون نظير قوله: 
لَادْحُلُوهَا خَالِدِينَ 94. 

وقوله: لين أصَدبِحِيتَ 4 [حال ثانية وردت على سبيل الثناء والتقريظ. 
لأنْ كل نبي لابد أن يكون من الصالحين]". 

وَبرَهنا عَليَهِ وَعَلكَ إِسْحَلقَ * أي : جعلنا ما أعطيناهما من الخير دائم البركة 
ثابتاً ناميا ويجوز أن يكون المراد كثرة ولدهما وبقاءهم قرناً بعد قرن إلى وقت قيام 


)١(‏ ني ب: الأقوال. 
)١(‏ الخصال: 5 المستدرك على الصحيحين ج؟: 004. 


000 
الباعة: 
وَلَقَدْ مكنا عل مومى وهتروت (00) وَبيحيِتَهِمَا وَقَوْمَهُمَا 
مِنَ الكَرْبٍ الْمَظِيمٍ 0 (99 وَيِصَرْينهُحَ فَكَانوأ هم آلْمَبِيتَ (85) 
وَءَانسَهِمَا الكتب الْمسَبينَ (0) وهديسهم ا 00 
99 وَكَرضا عَلَنِهمَا فى الآخيت © عكم سل 
وَعَنْرُوتَ 8 إِنَاكَدَّلِكَ جرْى اقبيت 6 م 


مِنْ عاونا ألْمُؤمِييس 3 


9الكرْبٍ المَظِيرٍ4 تسخير قوم فرعون إيَاهمء واستعلهم في الأعمال 
لآ وَيصَرَيَهُم 4 الضمير لما ولقومههم| في قوله: وَيَحَيِكَهُمَا وََوْمَهُمَا ين 


ا 
وَإِنَّ لياس لَمِنَ الْمَرْسَلِيَ 1597 إذْ مَالَ لِمَومِوء ألا تَتَمُونَ 897 
دعوت يكل وتدرونك لحكق القت 00 0 
يكم ا م لَمحَصَرُونَ 29 إِلَّا عِبَادَ 
له متيس امَك الاين (2) سكُع الايد 
5 إنَا دك تر تخيرية (2) إند ين يي لزني () 
اختلف في لياس 4 فقيل: هو إدريس النبيّ”"» وقيل: هو من بني إسرائيل 
من ولد هارون بن عمران ابن عم اليسع”"» وقيل: إِنّه استخلف اليسع على بني 
)١(‏ عن ابن مسعود وغيره. الدر المنثور ج9: 7/860. 
(1) عن ابن عباس. الكشف والبيان ج8: 198 . 


0 


تفبر شورة الضنافات / الآراه ‏ ااتجاما ال ين اا لو الو ل ا اا 6 
إسرائيل ورفعه الله تعالى وكساه الريش فصار إنسياً ملكيا وأرضياً سماويا", 
وقيل: إن إلياس صاحب البراري» والخضر صاحب الجزائر» ويجتمعان كل يوم 
عرفة بعرفات”) 

وبعل: صنم لهم كانوا يعبدونه. 

وقرئ: ”7 اله ا ل ل ل 

لدَإئَهةْ َمْحَصَرُونَ 4 للحساب أو في العذاب أو النار. واستثنى من جملة قومه 
الذين أخلصوا عبادتهم لله. 

وقرئ: ل سَلَمُ عل إِلْ يَاسِينَ نَّ 4 على أنه لغة في إلياس» وقرأ ابن مسعود 
والأعمشن ا : وإنْ إدريس وعلى إدراسين» ولعل لزيادة الياء والنون معنى في 
السريانية» ولو كان جمعاً ‏ كما قيل ‏ لعرّف بالألف واللام» وقرئ: على آل ياسين 
ووجد في المصحف مفصولاً من ياسين» وفي فصله منه دلالة على أنَّ آل [هو الذي 
تصغيره أهيل» قاله أبو علي الفارسبي”'". وعن ان عباس: ا" راسي آل عمل 


وياسين اسم من أسمائه)” . 


. ١117 الكشف والبيان ج8:‎ )١( 

(؟) الكشف والبيان ج171/:8. 

(؟) سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي» ولد سنة ١7هء‏ توفي سنة 
ه. ينظر غاية النهاية في طبقات القراء ج١: ١0‏ . 

(:) الحجة في علل القراءات السبع ج5: 7794. 

.07:١١ج معجم الطبراني الكبير‎ ,.17١ معاني الأخبار:‎ )١( 


اال 6 اجوامع المامع/جء 


َإِنَّ لوطا لَّمِنَ ألْمرْسَينَ (22) إذْ َيَتَهُ وأهلدء مويب 59 
7 موص 2 معسا اج ا ل 4 0 سل ب ا اه 
إلا حورا فى لخدن (25) تم دمرنا لحري (0) وترون 


0 ل 2 وعءس 


لديم مُصيِحِنَ 29 وَبيَلٍ ألا تحَقاُوت 207 وَإِنَّ يوس 


- 


ين لتر () يذ أي بك الك التشخوير () سناكم 

فَكَانَ بن الْمدَحَوِيت (8) مهمه لفوت وَهوَ مله (8) كوك 

نه كان مِنَ ألْمْسَبَحِنَ (15 للِتَ فى بطيوء إل يوم مْعمُونَ 

من يَقطِينٍ (5) وَآَرْسَلئَهُ إل يأ أَلْفٍ أو يَزِيدُوست (8) 

لمرو © على منازلهم في متاج ركم إلى الشام. 

#مُصِيحِينَ 4 داخلين في الصباح #وَآللِ 4 عطف عليه» أي: ونمسين 
لأفلا © تعتبرون بها. 

د أَبَقَّ © أي: هرب من قومه إلى السفينة المملوءة من الناس والأحمال 
خوفاً من أن ينزل العذاب بهم وهو مقيم فيهم. 

لسََاهَمَ 4 القوم أي: قارعهم. 

«فَكَانَمِنَالْمُنَحَضِينَ #4 أي: من المغلوبين المقروعين. والمراد: من الملقين في 
البحر. 
© مَالسَمهُ لْلْوَتٌ »© أي: ابتلعه. 

وهو ملي 4 داخل في الملامة على خروجه من بين قومه بغير أمر ربّه. 

لاي نَالْمُسَيَحِينَ © الذاكرين الله كثيرا بالتسبيح والتقديس. 


نفس سورة الضافات /الآياق ادهش ١‏ ل ساي ب خم اند ارو وا عاط عام ينا يزه لاع 

للبت فى بطي © حياً إل يَوِ 4 البعث» وعن قتادة: (لكان بطن الحوت 
قبراً له إلى يوم القيامة)”". 
مَبَبَدْسَهُ # فطرحناه بالعراء» وهو المكان الخالي الذي لا نبت فيه ول شجر 
وَهُوَ © مريض. 
واليقطين: كل نبت ينبسط على وجه الأرض ولا ساق له كشجر البطيخ 
والقثاء» وهو يفعيل من قطن بالمكان: إذا أقام به» وقيل: هو القرع”"» وفائدته أن 
الذباب لا يجتمع عنده» وقيل: هو التين» وقيل: هو شجرة الموزء تغطى بورقهاء 
واستظل بأغصانهاء وأفطر على ثمارها. 

ومعنى يدا عَلَيهِ #: أنبتناها فوقه ى) يطنب البيت على الإنسان. 

وَأَرْسَلئََهُ إِلَ مِأمَةِ أَلَفٍ © عن قتادة: (أرسل إلى أهل نينوى من أرض 
الموصل)””. 

أو يَزِيدُوست * في مرأى الناظرء إذا رآهم الرائي قال: هي مائة ألف أو 
أكثر. وقرأ الصادق82: ويزيدون فآمنوا وأنابوا9». 

امَمتَعَكَهُمْ 4 إلى انقضاء آجاهم» يحتمل أن يكون أرسل إلى قوم بعد قومه. 
ويجوز أن يكون أرسل إلى الأوّلِين 


آذ كه 


.50 تفسير الطبري ج77:‎ )١( 

(1) عن ابن مسعود وغيره. تفسير الطبري ج”717: 757. 
(©) الدر المنثور ج0: .79١‏ 

(5) في ب: وتابوا. 


ا امسو دبا مايا اراد وا ام مو جا ل امسا و قد شاوه اواو وين جباخواهم اللخافع اخ ؛ 


أسْتَفتهم أَلرَيِكَ الْبَكاثٌ وَلَهُمٌ لبرت 8 آم حَلثْنَا 
الْمَكَكةَ ِتنا وَهُمٌ ا 5 5 ألااتكم فكي 
عل ود أسَهُ ونم لَكَدبْوتَ (8 2 خط لبَاتِ 
ل ليت © لت لكيه © لاه اوت 
1 ث0 الي نّم صَلةه صيوة © مكلاب 
وين لسَوَ شَبَا وقد يمت أنه مم لمُحَصَرُونَ (50) سْبَحَنَ أو 
ابسن () لاه اترالمغتيية (5) 
( فَآَسْتَفْتهِمَ 4 معطوف على مثله في السورة”" وإن تباعد ما بينهما. 
ا 0 
موصولاً بعضه ببعض. ثم أمره باستفتائهم عن وجه القسمة التي قسموها ضيزى 
حيث جعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور في قوهم: الملائكة بنات الله مع كراهتهم 
للا إيَاهن. 
آم حَلَقَنَا 4 بل أخلقنا «الْمَكِهِكة إِنَْما وَهُمُ سَدِهِدُوت # حاضرون 
0 أي: كيف جعلوهم إناثاً ولم يشهدوا. ولقد ارتكبوا ثلاثة أنواع من 
الكفر في ذلك: 
أحدها: التجسيم., لأنْ الولادة مختصة بالأجسام. 
والثاني: تفضيل أنفسهم على رتهم حيث اختاروا البنين لأنفسهم والبنات 


3 


.١١ :ةيآلا)١(‎ 


تفسير سورة الصافات / الآيات 7١175-151‏ تتتييي يتات ا ااا ا 0 الالاع 


أصَطىالْبَاتِ #4 دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فسقطت همزة 
الوصلء» ونحوه قول ذي الرمة: 


2 22 
أٌ / 


سْتَحدَتَ الدَكْبُ عَنْ أَشْيَاعِهمْ حبرا أَمْرَاجَعَ القَلْب مِنْ أَطَرَابه طَوَبُ0"© 
لما لَكرْكِتَ تحَكْونَ © لله بالبنات ولأنفسكم بالبنين 9أمَلَا 4 تنتهون عن مثل 
هذا القول. 

وأ لكر سُلطنٌ مُِيتٌ 4 أي: حجة نزلت عليكم من الساء بأنَ الملائكة 
بنات الله ا كَأَُو كيك 4 الذي أنزل عليكم في ذلك. 

ولوأ 4 بين الله يقن رمه شََبّا © وهو زعمهم أنْ الملائكة بنات الله 
فأثبتوا بذلك جنسية جامعة له وللملاتكة» وسمّوا: جنّة لاستتارهم عن العيون؛ 
وقيل: هو قول الزنادقة: إِنْ الله خالق الخيرء وإبليس خالق الشر. 

وَلقَدَ عَلِمَّتِ َه # أي : الملائكة إنَهم من © في ذلك كاذبون. 

م سروف © الثار معذبون نا يقولوة: ثم نزه سبحانه نفسه عع| وصفوه به. 

اباد س4 استثناء منقطع من الواو في لإيَصِمُونَ 4 أي: يصفه هؤلاء 
بذلك» ولكن #الْمَخْلصِنَ © براء من أن يصفوه به. 

إَكوََاتدُكَ (1.02 أنثر ع يتين 3 لام هْوّسَالٍ للحم 
0 وَمَاينًا لاله مام علوم (00) وَِنَ لحن ألصَآهْونَ (00) وَإنَ سحن 
انتيبخة © ور كوا َوُه )لز ]لاون (0) 
لكا باد أسْهِ اَلْمُخْلِضِينَ (0 فكفروا بو وف يَعلمونَ (0) وَلَفَدَ 


١ ١+ 
5 


١ ديوان شعر ذي الرمة:‎ )١( 


48" .. . .. جوامع الجامع/ ج4 


سَبَقَتَ كلمئنا ايا التي 9 ِب 1 كم المتضوزوة © ون بده 
4 كه الكيئرة (©) كَل ع ع ا سروت 05 
أفَعَدَاِنَا يسْتَعْحِلُونَ كك 7 ل ماعن هاه مناخ السدرين 
9 وول عَنْهُمَ حقٌ بن 00 وَبَهِرْ سوك يصرُوت 
سْبْحَنَ رَيْكَ رت لعز ما يفوت سكم عَلَ الْمْزسَت 
() وَلَلَمَد به رب العتلميت ون 
الضمير في أعَلَيَهِ 4 لله عر اسمه. والمعنى: فإنكم ومعبوديكم مار 4 وهم 
جميعاً لأبِمَدِينَ 4 على الله؛ أي: لستم تفتنون على الله أحدأ بإغوائكم واستهزائكم. 
من قولك: فتن فلان على فلان امرأته إذا أفسدها عليه. 
إِلَّامَنَ هْوَ صَالٍ ألم © أي: إلا من سبق في علم الله أنه يستوجب صلي 
الجحيم بسوء أعماله. 
ويحتمل أن يكون الواو في أوَمَاءَ يَمْدُونَ # بمعنى : مع» فيجوز السكوت على 
لوََاندُوتَ #» كما يجوز السكوت على قولك: كل رجل وضيعته؛ فيكون المعنى: 
فإْكم مع معبوديكمء أي: فإِنّكم قرناؤهم. والضمير في (عليه) لِظأمَاتِدُتَ 4. 
أي: فا أنتم على ما تعبدون بِتِيينَ 4 بباعثين» أو حاملين على طريق الفتنة 
والإضلال #إِلَّامَنْ 4 يصلى «بلم 4 بسوء اختياره» ويحترق بها مثلكم. 
لوَمَا ينا إلا له.مَقَامُ مََّْْمُ 4 أي: وما منا ملك. فحذف الموصوف وأقيمت 
الصفة مقامه, كقوله: 


أنا ابِنُ جَلَا وَطَلاع اللَنَايَا" 


)١(‏ البيت لسحيم بن وثيل الرياحي. الأصمعيات: 27 وبقيته: متى أضع العمامة تعرفوني. 
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أي: مقام معلوم في السموات يعبد الله فيه أو مقام في العبادة والانتهاء 
إلى أمر الله لا يتجاوز ما أمر به ورتب له. كى| روي: ((فمنهم سجود لا يركعون, 
وركوع لا ينتتصبون» وصافون لا يتزايلون))”". 

لين الصَآهوْنَ 4 نصف أقدامنا في الصلاة» أو أجنحتنا حول العرش داعين 
للمؤمنين, أو في ال هواء منتظرين أمر الله» وقيل: إِنْ المسلمين إِنَّ) اصطفوا في الصلاة 
منذ نزلت هذه الآية”"' وليس يصطف أحد من أهل الملل في صلاتهم غير المسلمين. 
وللتبَحْونَ 4: المصلون. أو المنرّهون. 

(إن) هي المخففة من الثقيلة» وهم مشركو قريش كانوا يقولون: #لوأنَ 
ندا وكا © كتابا لم4 كتب الْأَوَينَ * الذين نزل عليهم التوراة أو الإنجيل» 
لأخلصنا العبادة لله» ولما خالفنا ى] خالفواء فجاءهم الذكر الذي هو سيّد الأذكار, 
وهو المعجز من بين الكتب (فَكَمَروأ بو َوْفَ يَعلَمُونَ © عاقبة كفرهم 

الكلمة هي قوله: إن لم الْمصُورُونَ وَِنَّ جدَنا طَم لْعَيْيَ 4 ساها كلمة وإن 
كانت كليات عذة؛ لأنها لما اتتظمت في معنى واحد كانت في حكم كلمة مفردة. 
وهم في: لم © فصلء والمراد: الوعد بعلوّهم على عدوهم في الدنياء وعلوّهم 
عليهم في الآخرة. 

«قَوَلَ عَنْمَ 4 وأغض على قذاهم واصبر على أذاهم. 

#حَقٌحِينٍ 4 إلى مدة يسيرة هي مدة الكف عن القتال. 

ابرض 4 وما يقضى عليهم من القتل والأسر عاجلاًء والعذاب الأليم 
آجلا #سَسَوْقَ #يبصرونك وما يقضى لك من النصرة والتأييد اليوم والثواب 
)١(‏ نهج البلاغة: 78. 


(؟) عن ابن جريج وغيره. الدر المنثور ج0: 97 7. 


الا م ل مار مو وحد وعدا اه 1 لد بجواضع الاق اعدة 
والنعيم غداً. والمراد بالأمر بإبصارهم على الحال المنتظرة الموعودة الدالة [على أتّها 
كائنة]”" لا محالة» قريبة الوقوع كأتّها قدام ناظريك؛, وفي ذلك تسلية له صلوات 
الله عليه وآله. 

وكانت العرب تفاجئ أعداءها بالغارة صباحأء فخرج الكلام على عادتهم» 
لا الي يي ا ا 


عله * 


الله سبحانه أجرى العادة بتعذيب الأمم وقت الصباح. كما قال: فإِنَّ مَوْ عِدَهُمُ 
الصّبِح 74". 

والمعنى: مآ صَبَاحالْسَدَرِنَ © صباحهم. 

وإنّا كرر قوله: يول عَنْهُم4 ليكون تسلية على تسلية» وتأكيداً لحصول 
الوعد على تأكيد. وقيل: أريد بأحدهما الدنيا وبالآخر الآخرة. وفي قوله: أْبْصِرَ 4. 
و مروت # من غير تقييد بالمفعول فائدة زائدة» أي: ما لا يحيط به الوصف من 
ضروب المسرّة لكء وأنواع المساءة لهم. 

"أرب الْعِزَّوَ 4 أضاف الربٌ إلى العرّة لاختصاصه بهاء كأنّه قال: ذو العرَّق 
أو لأنّه لا عرّة لأحد إلا وهو مالكهاء ى) قال: لوَتُعرٌ مَنْ تَشَاءُ74". وعن أمير 
المؤمنين2: ((من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر 
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كلامه في مجلسه: 9# سْبحَنَ رَيْكَ ري الْعِزَّوَ عَمًا يَصِفُوت * إلى آخر السورة))2. 


(؟) هود:١4.‏ 
(”) آل عمران: 77. 


فهرس المحتويات 


-2 طلم ممسسسي م لما لل ل و ا ل 


